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ين افترعوا هذا الاسم ثثلا يكون 
6. الاسام الدين هو مهرجان هذه 


ع 


ا و 5 5 الغربي بأسلوب مجسدق الامثلة 
أبر تِ باروع 2 


مهرجان وليد المؤتمر ٠٠‏ فالمؤتس الاسلامي مهرج لنا الفكر 
المسلم » ومهوجان العالم الاسلامي يمهرج لنا حضارة المسلم 5 


ولئن كان قد وجد فيه في زحام الزخرف والدعاية بعض 
ماننكره ‏ فان فيه الكثي والكثير . والجميل الجليل », والتحفة 
والاثشى وكل هذا ينبغي ألا نتنكر عليه . 


حين رأيت روعة المصاخف كبرت وأكبرت , فقلت ( مهرجونا 
:كل يوم هكذا ) كلمة مترفة نطق بها لسان شبع من توف.اللغفة 
. الشاغرة ٠٠‏ الحضارية ٠‏ الا ا ل ا 
.عن شكره بالاشتقاق الرائع ٠٠‏ فلئن فقدت الحضارة الاسلامية 
الانن اطودرية العامة ل لأزالت مايه البنلطات: ف امبو اطووية 
اللفة , » فاللغة حين تصبح في مجال اتتسع في رقعة الدنيا كلها ٠٠‏ 
؛ معلما يبر هن على حضارة انسانها ٠ ٠‏ فليست التحفة والاثر والمثال 
الرائع ٠٠‏ الا لغة مجسدة تعرب عن انسان يعرب بلسان مبين ٠‏ 


وحين رأيت القىراءة الجديدة في الانسان الادربي لم أشس 
ا عل الت ينوارب ل ون دجا الكو 
يقب ألواحذ منهم أمام التحف والآثار , موقف اليو والمتعاطف 
كانما هو يزداد ثقافة ٠«‏ ترى على وجه كل واحد اتبهارا بما يرى 
من :هذه الحضارة حتى أني آراهم وقد شبعوا من النظر وامتلأوا 
من القراءة المترجمة لهذا الاثى يلتفتون ناحية الشرق كائما سم 
يقولون : 


هكذا أنت أيها الشرق المسلم تصضع هذه الحضارة في أحقاب 
التاريخ تعطينا البسرهان على أنك الاستساذ الممسام ٠‏ لنا نحن 
ار 3 


0 50 وهما ما بدفقتي نقد قول شوقي ” 


دفاوت ظ 


7 1 لع 0 ا 


في مرجان هزت الدنيا به أعطافها واختال فيه المشرق 


قراءة جديدة ٠٠‏ يقرؤوها الادربي والامريكي على نطلاق 
أواسع +٠‏ تشبع تع الك مجك يدرك الجر وو عر صو عردم 
يان #ابدكدء من قبل * 5 


عب النصرة الاسام اق سؤااه وويطا نا ريطالنا ««رو ميا 
سبانيآ *٠‏ عن حضارة العالم الاسلامي الكثير والكثير 2 معروفة 
سِماؤٌهم لدى القارئين ٠٠‏ مجهول ماكتبوه لدى الاكثرية من بني 
ْ ن > فنادر جدا أن قرأ الملثقف العربي بعض ماكتبوه 
١‏ أن قنأ:الغر بيون ماكتبه المسيشسلقون فجاء هذا 
ان قراءة جديدة ٠٠‏ لايمتاز بها المثقف وتعطي لغيره ميزة 
الما يجب , من هنا كان احتفال المجلة بالمهرجان ٠٠‏ تتجاوز 
كدناء وتجتاز الطريق واضحة الى كل مالم نتنكر عليه ٠‏ 


الاوروبيون قد ذقنا منهم الامرين - اما بصورة من 
» أو هي. الصور أكش من الجهل ٠*٠‏ فالمهرجان ٠٠‏ هذا 
جان وليد الموتمر ا فاضحا للتجاهل » واضحا 
الجهل ليكون من جهل بدأ يتعلم ٠‏ 


والمجلة حين تحفل بهذا كله انما هي تعطي للقارىم وللآخررين 
امعرفة واضحة عن حضارته وقيمة أرضه وحرية اسلامه ونصاعة 
ايمانه وانسانيته وانسانه ٠ ٠‏ أفرغت جهدها أن تمه تعتني وأ ن تكد 
فلم تخرج بالمجلة عن. تقليدها وان ا 0 4 
ومهرجونا كل يوم هكذا ٠‏ 


شك لاه ساب الفكرة في اباي ال ل الى 5 0 
خب نو جيه * / 
رف اليل ١.‏ 


ل 
معالي الشيخ حسن عبد الله آل 
الشيخ وزير التعليم العالي ورئيس 
مجلس ادارة دارة اكلك عبد العزيز 


تغليدا لذكرى الراحل العظيم جلالة املك 
عبد العزيز آل سعود وتسجيلا لمواقفه البطوليسة 
وغزواته المظفرة التي كللت بالنصر وتوحيد البلاد 
وانشاء الدولة الحديثة ٠‏ 


عهدت دارة الملك عبد العزيز الى فنان عربي 
معروف هو الرسام جمال قطب بالشروع في عمل 
( متحف الدارة ) على أساس فني رفيع , وقد بدا 
الفنان بالتعاون مع قسم البحوث والوثائق في انجاز 
هذا العمل الكبير ٠‏ 


ويشرع الفنان في هذا العمل وله من الخيرة 
والدراسة الاكاديمية والممارسةالفنية المتفوقة , مما 
يبشى بالمستوى الذي سيكون عليه هذا المتحف بعون 
الله + 


لوحة لجلالة الملك عبد العزيز » ويظهر في 
خلفيتها البطل على فرسه شاهرا سيفه ء كما يظهسر 
جزء من حصن المصمك , الذي شهد بعضا من أمجاد ) 
البطل الراحل ٠‏ 


وللعمل شقان : الجاتب العلمي والتاريخي 
ويقوده الدكتور ابراهيم جمعة وهو عالم مؤرح له 
من الابحاث والمؤلفات مايشهد برسوخ قدمه في هذا 
المضمار . ويعمل اخصائيا للبحوث بالدارة , 
والشبق الآخر : وهو العمل الفني التسجيلي 
المتحفي ٠‏ 


ورئيس مجلس ادارة دارة الملك عبد العزين معالي 
الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ برصد الامكانات 


اللازمة لانجاز هذا العمل الكببي . ويتضمن المشروع 
عدة بسرامج وترتيبات خاصة لجمع تراث البطضل 
الراحل وتسجيل الآثار والاماكن التي شهدت مراحل 
كفاحه وبطولاته وعمل الخرائط الضوئية 
الجنراذية والتاريخية وغيرها حتى تكون الدارة 
ومتحفها مرجعا حيا يضيف دراسة علمية متطورةالى 
التراث الانساني والتاريخ العربي الحديئ ٠‏ 


ويرى القارىء على هذه السفحات بعضا مما 


تم انجازه من اللوحات الفنية كباكورة للمشبروع 
الث 5 


 "‏ المعركة : وقد دارت في جنح 
الظلام 


'"' ب النتيجة الحاسمة : فر حصان 
ابن الرشيد الاسود مخلفا وراءه 
صاحبه صريعا في أرض المعركنة 
١‏ مه الاعداد للمعركة :عيد العزيز وبزغ فجر جديد ء كما بدأ تاريخ 
يخطب في رجاله ليحثهم على خوض مجيد لتوحيد الدولة تعت رايسة 
المعركة الفاصلة التوحيد ٠‏ 


11 
ل 


720 يمثل جزء من اللوحات التي قام بعملها 
الفنان جمال قطب , لقاءات الملك عبد العزيز مسع 
عظماء العالم » وتسجل هذه اللوحة لقاء الملسك 
مع ونستون تشوشل على ضفاف بعيرة قارو زبالفيوم 
ممصي 


2 صورة للملك » وفي الخلفية جزء من قصر المربع 


000 
00 
0 
0 


لوخة للملك في صلا شبابة وهو 
3 جولة استطلاعية 


والكد 


0 


البطل صناعة التاريخ وهو في الوقت نفسه 
صانع تاريخ ٠٠‏ لا أدعي أن هذا التعريف جامعا 
شاملا كقانون لتعريف البطل , وانما كل ماتدعو 
اليه مواقف البطل املك المرحوم عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود ينطبق عليها هذا التعريف ٠‏ 

لم يكن البطل قد جاءت كل أعماله من فراغ » 
وقد كان البطل بكل الامتلاء المحسد فيه ٠٠‏ مالا 
لفراغ كان في جزيرة العرب ٠‏ 


هو مسلم على الذروة ٠٠‏ عربي على السنام , 
ويعني ذلك أن في وجدانه عقيدة المسلم وف قوامه 
قيمة العربي ذكاء وشموخا وشرفا وعزة وتطلما 
هو التمام لكل الاخلاق الكريمة ؛. وقد كان عبد 
العزين لايتغلى عن هذه الصفات ‏ بل تحلى بها نعمة 
من الله عليه , وتوفيقا من الله له ٠‏ 


هذا البطل في اسلامه كون قاعدة مسلمة على 
أساس من عقيدة نظيفة , ووحد العرب في جزيرتهم 
في سلطان من الامن والايمان على أساس صناعة 
حضارية وضع دعائمها ٠٠‏ ليس لها حفل من الطفرة 
ذاتنا حقلوتها انها أنت. جوّعات جزمات ف"تطيور 
يلائم قيمة الدولة وقوام الشعب ولا يشنذ عن القيم 
الاسلامية 


ليوا كلد أثيف ع العيي :أن اليف 
بالعقيدة , والحماسة للعروبة ٠٠‏ لايحولكل منهما 
عن التقدم الحضاري ٠٠‏ فالبطل نشأ في الجزيرة ٠٠‏ 
فيها كل الفراغ من أي معلم حضاري حديث ٠‏ 
وبها كل الامتلاء لحضارة عريقة ٠٠‏ عقيدة انتشرت 
اب أطرويات كواتت «٠‏ حضارة ا دقرت + ملسم 
كان علم الانسان كله تزود بكل ماورثه الانسان 
فتعلمه المسلم العربي والمسلم الاعجمي فأرسل كل 
ذلك ال الدفيا بلسان موي سبي + 

فانسان هذه الجزيرة حمل رسالتين : رسالة 
الدين . ورسالة العلم والحضارة ٠‏ 


أن القوا فق جويرة لحرت :من كل سال 
المدنية والحضارة وجده عيد العزين عائقا لاتتكون 
معد دولة كبيرة 2 ولا تدوم معله وحلسدة قوية ؛ 
ولا يستطيع انسانها أن يبرز الى وجود في هذه الدنيا 
دون أن يكون مسلحا بكل وسيلة حضارية في هذه 
الدنيا » يصون بها نفسه يعين بها اخوته ٠‏ يحرس 
بها ترائه **فنبد لعزي بالهوينا يدأ يصتيسع 
الحضارة في هذه الجزيرة . تحضير البادية بالهجر , 
المستشفيات ,2 التليفونات والبريد والسيارات, 
الطائرات , والاسلحة ٠٠‏ تنظيم الشرطة , تنليم 
المواصلات , البنوك , تكوين الدفاع , فتح المدارس 
والمعاهد , تنظيم المساجد ,. تأسيس العلاقات مع 
دول العالم 6 الخ ٠.‏ 


كل هذا كان غير موجود . ولكن الحضارة 
في وجدان البطل الذي لم يشهد أي بلد حضاري قد 
برزت من وجدانه لتبرز بها عبقرية بطل حضاري » 
ان البداوةالمتحضرة قد أزالت كل عوائق جعلت من 
حضارة العرب بداوة آمنة 


فنكسة التاريخ أحالت انسان الجسزيرة 
الحضاري الى بدوي اعرابي » وعبقرية عبد العزين 
صنعت من هذاالبدوي الاعرابي ٠٠‏ انسانا حضاريا 
ومن عبقرية البطل مواقفه في السلام مع جواره , 
في عزوفه عن الاستفوال ٠٠‏ لم يطمع في أرض جار 
بل تنازل وتنازل عن كثير من الارض ليسلم الجوار 
من دخول الصيادين في الماء الفكى ٠0‏ فالسلام مع 
الجوار عمل حضاري ٠‏ والسلامة للكيان عمل 
حضاري , وعبد العزيز كان عيقريا ٠١‏ صنعسه 
التاريخ . تاريخ هذه الامة , وصنع لها تاريغا كانه 
الحديد بينما هو المدعم بالتراث القديم وبالميراث 
النظيف ٠‏ 


الحضارة التي صنعها عبد العزيز في هذه 
الجزيرة والامن والسلام والنهرض ٠٠‏ كل هذا عمل 
عيقري * 


د ٠‏ عبد الله حسن مصري 


مدير ادارة الآثار واثتاحف 
يوزارة المعارف 


مهرجان فن التراث الاسلامي المقام حاليا في 
مدينة لندن ء الذي تم افتتاحه في أوائل شهر أبريل 
نيسان ١4756‏ ( ربيع الاول ١/945‏ ) ويستمسسر 
حتى نهاية شهر يوليو ( رجب ) من هذا العام » 
يعتبر بحق أضخم استعراض عامي في العصر الحديث 
عن المعطيات المادية والابداعية لتراث الامة الاسلامية 
عبر تاريخها العميق وحتى واقعها الحاضر ... 
والاهم من ذلك أن الفكرة لتحقيق ذلك المهرجان 
جاءت لتعكس صورة واضحة وحقيقية عن تجربة 
أمة لازالت تمسك أطرافها وحدة الروح ورابطصة 
العقيدة مما يجعل موقفها فريدا وأصيلا بين تجارب 
أهم العالم المعاصص ا 


ولاشك أن هذا الانطباع هو مايتلمسه كل من 
تمعن في مختلف يرامج المهرجان أو جزء منها ٠‏ وعلى 
كل حال فالمشاهد العادي لن تفوته الملاحظة العابرة 
ان الانتاج الحضاري للامة الاسلامية ذات الشعوب 
المختلفة في ماضيها وحاضرها يتصف بوحدة مستمرة 
في الجوهر حتى مع اختلاف الفلروف الثقافية 
والجفرافية ٠‏ 


في هذا المقال المختصصر ( حيث أن المهرجان فكرة 
وعمل لايمكن استعراضه تماما في مثل هذا الحيز ) 
أود أن أعبى عن بعض الظواهر الفنية للحضارة 
والفنون الاسلامية التي تمكن القائمون على المهرجان 
من ابرازها في اطار المهرجان . ومدى ارثباط ذلك 
المجهود بالمعطيات الحقيقية لواقع التراث الاسلامي * 


زفق ال ”شوش لطلك ب النوئس المدية لان 
أنه من المناسب القاء لمحة توضيحية على خلفية فكرة 
اقامة المهرجان وتطورهاعبر الفترة النمنيةالاعدادية 
وحتى افتتاح المهرجان في أوائل ربيع هذا العام , بما 
في ذلك تجاوب الدول والمنظمات الاسلامية مع 
المشىروع 2 ثم العناصر المعرضية التي ساهمت بها 
المملكة ‏ القربية السعودية حنمن ,ير اما الممريفان + 


أولا : خلفية فكرة المهرجان : 


تبلورت فكرة اقامة مهرجسان فن التراث 
الاسلامي سن اعلان علمي ب اعلاني يهدف أولا 
ال تغدبة #الوأي الماع القربى: الثمف عل خسبارة 
وشعوب الامة الاسلامية بعد مرور حقبة طويلة من 


الزنن: ابت" عل آكل بير + بالتباهه"الفكري 
والجهل الواضح من جانب الشعوب الغربية تجاه الامة 
الاسلامية حضارة تاريخية وواقعا . ولا جدال في 
القول بأن الدعوة الى التضامن الاسلامي كانت ذات 
أثى فعال في تصعيد الوعي وتركيز الجهد نحو ابراز 
الحضارة الاسلامية والتمريف عنها ٠‏ وقد كانت 
فكرة اقامة المهرجان في لندن وليدة هذا الاطار اذ 
نادت بها نخبة من رجال العلم والاعلام في انجلترا 
بالتضامن مع رواد الجاليات الم بية والاسلامية هناك 
حيث عقدوا العزم على ضرورة اخراج مهرجان يليق 
بمعطيات حضارة الامة الاسلامية وشعوبها المختلفة , 
وتم تكوين منظمة رسمية في عام ١91‏ م 917؟1اه 
في مدينة لندن بمسمى « هيئة مهرجان المالم 
الاسلامي » هدفها ادارة وتنظيم المهرجان ثم العمل 
بعد ذلك على استمرار الجهود والبرايج الثقافيةالتي 
ستنبئق عن اقامة مثل هذا المهرجان مستقبلا ٠‏ وتم 
تحديد زمن أقامة المهرجان في فترة الربيع من عام 
م١‏ 1595 ه » على أن يدعى في نفس الوقت 
الى مؤتمر علمي كبير بمسمى ( مؤتمر الفنون 
الاسلامية ) يصاحب افتتاح المهرجان وتستس ندواته 
طيلة مدة الافتتاح التى تستس حتى منتصف صيف 
العام تفسه ‏ حوالي يوليو ‏ اغسطس الاؤ١ا‏ 
دموافق رجب ‏ شعبان ١95‏ ه,ى٠‏ 


وبالنسبة للمهرجان فقد رآى القائمون عليه 
أن 4من الافضل أن تقام البرامج المنبثقة عنه في اطار 
المنظلمات والهيئات العلمية العامة الموجودة فيبريطانيا 
داخل مدينة لندن وخارجها وذلك لاتاحة الفقرصة 
لنسبة أكبر من المشاهدين ٠‏ ويطبيعة الحال فان 
عناصر المهرجان كما وضعها المؤسسون تتطلب توزيع 
برامجه في أماكن جفرافية متعددة ٠‏ وتشتمل العناصص 
الرئيسية للمهرجان , كما نظمها المغططون , عسلى 
استعراض المعطيات العضارية للامة الاسلامية في 
مجالات الدين , المنون ,» العلوم : الآداب 0 الملوسيمى 
والحياة المدنية ٠‏ وقد وزعت هذه العناصر ضمن 
المعارض الاساسية التالية : 


١‏ ب معرض المرآن الكريم: 


ويتضمن عرض نسخ قيمة من القرآن الكريم 
والتى يرجع زمن بعضها الى أوائل الممير الاسلابي , 


ل 


ويصطحب هذا المعرض بن نامج لعلاوة القرآن على 
يختلف النماذج المتواجدة في شعوب الامة الاسلامية 
ب كان هذا التوتائع ق«قاعة المهرسان الملكية- 


؟ ل معرض الفنون الاسلامية : 


ق.قاعة هيواز بلندن ويم هذا السسرض 
أضخم مجموعة من الاعمال الفنية الفريدة والقيمة 
فى مجالات العمارة , والمتنسوجات , وأدوات الري 
والوراعة . والادوات العشبية والمعذنية في الصناعة 
والصناعة الفغارية والزجاجية ٠٠‏ الخ ويعتبى هذا 


المعمرض من المميزات الرئيسية لنجاح المهرجان ٠‏ 
“' - معرض العلوم والصناعة في الاسلام : 


ويقام في متحف العلوم بلندن 2 ويستعرض 
كافة معطيات الحضارة الاسلامية في مجال الصناعة 
والتكنولوجيا والعلوم بما في ذلك الطب والزراعة 
وعلم النلك ٠‏ 


؛ ‏ معرض العياة البدوية والحياة المدئيسة في 
الاسلام : 


يقام في متحف الانسان بلندن » ويبرز هذا 
المعصرض أوجه وتماذج ومميزات الحياة البدوية 
والحياة المدنية في اطار الامة الاسلامية ثم تطورها 
عبر العصور ضمن الجوهر الاساسى في حياة المسلمين 
وهو الترابط الوثيق بين الخالق والمخلوق » بين 
الطبيعة والانسان , وهناك ثلاثة عناصر رئيسية في 
هذا المعرض تعب. عن تلك الفكرة , أولها عنصسر 
الحياة البدوية في كافة أرجاء العالم الاسلامي » شم 
عرض عن مدينة صنعاء الاسلامية في اليمن , وأخيرا 
عرض عن مدينة فاس الاسلامية في المملكة المفربية , 
وقد أخدت هاتان المدينتان كنموذجين أصيلين لطابع 
المدن الاسلامية القديمة حيث أنهما تحتفظان بعناصر 
قيمة من تراث المدئية الاسلامية التقليدية - 


4 ب معرض الآداب في الاسلام ) عالم الاسلام ) : 


ويتكون من أداء عرض من ثلاثة فصول تحتوي 
على أهم المنجزات الادبية في الاسلام ٠‏ 


٠ 


مجسم الحرم لمكي بمكة المكرمة | 


1 معرض الموسيقى : 
ويشتمل على عرض الادوات والتركيبات 


الموسيقية التقليدية المختلفة والتي تواجدت عبر 
الازمان في مختلف أرجاء العالم الاسلامي ٠‏ 


: ندوات المحاضرات العلمية‎ ٠ 


وتتكون من عدد يربو على المائة محاضرة تلقى 


١6 : ١ مقياس‎ 


أثناء انعقاد المهرجان وتشتمل على عناصر مغختلفة 
في العلوم الاجتماعية والتاريغية والادبية في 


لم - معرض الافلام السينمائية : 


ويشتمل هذا| على مجموعة من الاشرطة 
السينمائية التي تعرض تباعا طيلة فترة انعقاد 
المهرجان , وتركن مواضيعها على ابراز المناصسير 
الرئيسية فى المجالات التى لم تستعرضها برامج 


المهرجان المغتلفة ٠‏ 


مطبوعات المهرجان : 


روعي عند تأسيس هيئة المهرجان انشاء منظمة 
منبثقة عن تلك الهيئة تعنى بطبع ونشر وتوزيسع 
مؤلفات علمية واعلامية تصطحب فترة العقاد 
المهرجان , وقد تمخض عن ذلك المجهود مايزيد على 
سبعين مطبوعا مابين مؤلف علمي » وكتاب اعلامي » 
وكتالوج توضيحي عن برامج المهرجان ٠‏ 


ثانيا : طريقة تنفيذ المهرجان : 


منن بداية العمل على اخراج فكرة المهرجان ب 
أوائل عام *ا/91١‏ موافق ١797“‏ ه ‏ عقد القائمون 
عليه العزم على تنفيذ جميع البراسج المخططلة 
والموضحة أعلاه داخل نطاق هيئة المهرجان على أن يتم 
تمويل تلك البرامج من ميزانية ابتدائية توفرت 
للهيئة عن طريق الهبات والمنح من أفراد وهيئات 
عربية واسلامية في بريطانيا » وفي الوقت ذاته تعمل 
هيئة المهرجان على الاتصال بالحكومات والهيئسات 
العربية الاسلامية طلبا للدعم والممونة , وقد كان 
هناك دعم كبير من جانب الدول والهيثئات في البلاد 
العربية والاسلامية الام الذي اتضح معه أخيرا أنه 
بدون هذه الهبات والمتح كان من العسير أن نتصور 
نجاحا لتحقيق فكرة المهرجان , والى جانب الدعم 
المادي والمعنوي من قبل الدول الاسلامية فقد كان 
هناك تجاوب وتعاون من جانيها آكش أهمية من 
ذلك ٠‏ ويثمثل هذا التماون في قبول الدول العربية 
والاسلامية وغيرها اعارة أعداد ضخمة من التحف 
والمغطوطات الاسلامية القيمة وذات الاهمية الكبيرة 
الى هيثة المهريجان لتتؤلى تسيقها وعرضها شمن 
البرامج المختلفة ٠‏ ونسبة الى احصاء هيئة المهرجان 
فقد تجاوبت سبعة وثلاثوندولة لنداء الهيئة وتقدمت 
بما يزيد مجموعه عن عشيرة آلاف قطعة أثرية 
وتاريعية صلق ينغتلتك الوان العراث' الاسلاسي »» 
وان هذا التجاوب وسحجدهة ليعير تعبيرا صادقا عن 
أهمية فكرة المهرجان بالنسبة للعالم الاسلامي » اذ 
أنه ليس من الخني أنالدول التي وافقت على اشتراك 
ثرواتها 'التحفية في المهرجان قد أخذت مخاطن. غير 
سان قيما شتلق بامن :ال سهان جلك النينت: شتواء 
في الشحن أو التخزين أو العرض أثناء مدة المهرجان 
علما بأن هيئة المهرجان ليست بجهة رسمية تتمتع 
بحصانة الدولة في المملكة المتحدة , فشأتها شأن أي 
هيئة خيرية ترعى بصالح الفتون والآداب ٠‏ 


ثالثا : مشاركة المملكة العر بية السعودية 
في المهرجان : 


لقد حظي المهرجان منذ اللحظة الاولى يدعم 
ومساعدة المملكة عندما تشرف القائمون عل المهرجان 


وض 


قا يله حفر ة-مرانت الجلالة القدري :له السك 
كسمتب وتسه نندت ال مداوالا اه وحبطر الى 
جلالته رسالة المهرجان وأهدافه » وقد وعدهم جلالته 
رحمه الله بالعون والمساعدة في اطار الدعسم 
والتأييد الذي حرص جلالته على بذله لكل مافيه خير 
الاسلام والمسلمين وتمشيا مع مبدأ التضامنالاسلامي 
الذي كان جلالته ‏ رحمه الله مس رائدا ومنفذا له *» 


وفيما يخص الاشتراك الفني للمملكة في 
برامج المهرجان فقد تولت وزارة المعارف مهمة 
الاعداد لذلك ؤتم تكليف لجنة فنية لدراسةواقتراح 
ثم تنفيذ مخطط الاشتراك » وقد كان من الواضح 
منذ البداية » أن للمملكة دورا مركزيا وأساسيا في 
المساهمة في برامج المهرجان ليس لكون أن الاراضي 
المقدسة . محور ارتكاز الامة الاسلامية ب تقع في 
أراضيها فحسب بل لأن المملكة العربية السعودية » 
ملكا وحكومة وشعبا ب تتجسد قيها أهداف وآمال 
الامة الاسلامية جمعاء نحو التضامن ووحدة العقيدة 


٠ والعمل‎ 


ومن هذا المنطلق تم تنفيذ فكرة اشتسراك 
بالمعروضات الرئيسية التالية : 


: نموذج مجسم‎ ١ 


( الحجم التقريبي 4 عرة متسر مربع بمقياس 
المعالم والدقائق المعمارية والفنية لطراز البنساء 
الاسلامي ؛ وتصطحب عرض المجسم شروحات مسجلة 
ومدعمة بصور ملونة تستعرض السجل التاريخي 
لممارة المسجد الحرام : وأماكن المشاعن المقدسة حول 
مكة المكرمة ٠‏ 


"' ب تلموذج مجسم : 


( حجم 6ر١‏ بر 2ر١‏ متسر مربع بمقياس 
16 ) اللسبجن التيوى الشريف بالمتين المتورة 
يمثل أيضا دقائق و تفاصيل العمارة القديمةوالحديثة 


ا 


لنت - ١‏ لقصايميئ 
وك ومن مكبر رجتم متسر اسم 
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في | لمسجد , وكذلك ت تصطحب عرض هذا المجبسم 
شر وحات مصورة مثيلة لتلك الخاصة بالحرم 
المكى - 


1 ب خريطة تاريخية بارزة : 


لدرب زبيدة التاريخي ( حجم مترين ملولا 
ومتر واحد عضا ) وتتمين هذه الخريطة بأتها 
توضح إامتداد طريق الحجاج القديم الواصل ببسين 
العراق والاراضي المقدسة والذي اشتهن بالاعسمال 
المائية الضخمة التي تبنتها السيدة زبودة زوجسة 
الخلينة هارون ال شيد العباسي ٠‏ فمن ا مروف أن 
الدرب يتكون من عدن كيير من المحداا: تبعد كل 
واحدة منها عن الاخرى حوالي 5١ 7١‏ كيلو 
مترا ء وكل محطة من هذه المحطات تحتوي على 
برك وآبار للسقبا الى جانب مباني وقصور ضخمة 
كانت تستعمل كاستراحات لكبار الدحاج وغيرهم » 
ولاشك أن هذه الاعمال المعممارية الفريدة التى 
تبنتها السيدة زبيدة تمثل روعة واثقانا كبيرين في 
فن العمارة الاسلامية + ولا جدال في القول بأتها 
من بين أعظم المأشر الانشائية التى شيدت على أرض 
الجريرة العربيةجلى امتداد تاريخ العصور الاسلامية 
المختلنة ٠‏ 


رابعا 5 عرض دائري مصور للمعسالم 
المعمارية البارزة في مدينة الدرعيبة 
القديمة : 


حي أن مدينة الدرعية التاريخية تحتل مركزا 
مرموقا وهاما في التاريخ القريب والمماصر للاسلام 
والامة الاسلامية بفضل نشأة دعوة الاصلاح فيها على 
يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمؤازرة ودعهم 
الامام محمد بن سعود مؤسش الدولة السعودية ٠‏ 
بالاضافة الى هذه الاهمية التاريخية فمدينة الدرعية 
تعتبر نموذجا لطراز العمارة العربية في وسلطل 
الجزيرة الذي يمتاز بتركيزه على التوازن بين حاجة 
الانسان ومعطيات البيئة الطبيعية من حوله ٠‏ 


خامسا : نموذج مجسم ( حجم ١١‏ متر 
ع 


مريع بمقياس 6*٠ : ١‏ ) لمبنى المصمك 
في قلب مدينة الرياض : 


ويعبى هذا المبنى عن نقطلة الانطلاقة 
الاساسية لبناء الدولة الحديثة التي ارتكزت في 
جوهرها على مبدأ روح العقيدة والوحدة في الاسلام , 
الى جانب ذلك قعمارة المصمك أيضا تمشل طرازا 


000 


ا 
ا نا 


ثابتا في فن البناء الحمسين في وسط الجزيرة 
العر بية ٠‏ 


وأخيرا 2 فمن الحجدير بالذكر أن هذه 
المعروضات الموضحة أعلاه قد تم عرضها في مبنى 
منتصف شهر مايو سنة ١9175‏ ( منتصف جمادى 


الاولى سنة ١79“‏ ه ) وتستمر حتى أوائل شهر 
يولية سنة ١575‏ ( أوائل رجب ١"95‏ ها ) 


1 
0 
اه 


النواحي الفنية الهامة في برامج المهرجان: 


مما يؤكد الاهمية الكبيرة التي أولتها الدول 
المشتركة في مهرجان فن التراث الاسلامي , والتي 
حرص عليها القائمون على المهرجان هو أن كافة 
التحف والمواد المعروضة ضمن البرامج المغتلفة 
تمثل نخبة فنية رائعة من التراث المادي الاسلامي في 
شتى مجالات العلوم والصناعة , ولكن تلك النخية 
الهامة من المواد لم تكن لتحظى بالتنطية الاعلاميية 


أولاها القائمون على المهرجان للاطار الفني والمكاني 
للعرضص ل وفي رأي الكاتب ؛ فان أكثشس يرامسج 
المهرجان جمالا وروعة فيالاخراج هي الآتية وللاسياب 


المو ضحة : 


1 معرض القرآن الكريم - 


والذي أقيم في احدى صاللات المتحف الب يطاني 
يضم هذا المعرض مايربو عن الخمسين نسخة من 
نسخ القرآن الكريم التاريغية الاصلية . وتتجلى 
فيها روعة الكتابة وتبيان الخطوط العربية الجذابة 
فضلا على روعة الفن الهندسي الزخرفي الذي يزين 
حواثشى وغلاف كل مصحف شريف من عهد تاريخي 
يرجع الى أكشر من آلف سئة سابقة وحتى بضع عقود 
خالية ٠‏ وأنه لوقع وتأثين كبير في عقول ونفسوس 
الملشاهدين من أهل الغرب لتلك الروعة الفنية التى 
تتجلى في اخراج كتاب المسلمين المقدس ٠‏ فالبممسل 
الفني يعبر عن وحدة في الاحساس العميق ويتلمس 
دائما الافصاح عن مشاعر. تكاد تعجز عن ترجمتها 
أقوال كثيرة أو أعمال ٠‏ واذا جاء هذا العمل الفني 
موحدا ومتميزا في قالبه التشكيلي في اطار القداسة 
والمقيدة فانه يمكس على تاريخ الفن في الاسلام 
أصالة وسموا في التعبير الفني قلما انعكست على 
تجارب مماثئلة لأمم آخرى عبس التاريخ ٠‏ 


ب : معرض العلوم والصناعة في الاسلام والذي 


المواد والمخترعات العلمية والطبية والهندسية التي 
ابتكرها المسلمون عبس تاريخهم المجيد ٠‏ 


ففي مجال علم الجفرافيا والثلك مثلا احتوى 
الممرضص على أهم وأقدم الخرائط الجغرافية تاريغا 
والتى رسمها وأحكم معلوماتها الجفرافيونالمسلمون 
الاوائل , و بالنسبة للمقاييس الشمسية والفلكية 
أبرز المعرض عشرات من الآليات الدقيقة والحساسة 
التي اصطنعها المسلمون في عصور تميزت باننلاق 
في الاقكار والمذاهب العلمية ؛ ثم في مجال الطب 
أظهر المعرض الكثيي من الاسهامات التي يذلها 
المسلمون لخير البشرية ٠‏ 


؟ 


والصفة الهامة التي يتسم بها الاطار الفنسي 
وعرض العلوم والصناعة الاسلامية هي أن قالب 
الاخراج كان يرتكز على حقيقة أساسية حريةبالتعبير 
عند التحدث عن حضارة الاسلام » تلك العقيقة 
تنحصر في التالي : 


بأن جميع المنجزات والمعطيات في الحضارة 
الاسلامية سواء في مجال التكنولوجيا العلمية أو في 
علم الفلك والطب أو في مجال صناعة المدئية كان 
ولايزال يوحدها مبدأ فريد وهو أن الانسان المخلوق 
يجب أن يحرص على المحافظة على التوازن المستقىمن 
الطبيعة ٠‏ بمعنى آخر أن كافة احتياجات الانسان 
لابد وأن تتوخى مبدآأ تحقيقها من التجربة الطبيعية 
دون التعرض لقلب المعايير المتسزنة في البيئة أو 
المساس بوحدوية عناصرها المختلفة ٠‏ والحري 
بالملاحظة هنا أن هذا المبدآأ الذي استنه المسلمسون 
لقاعدة حضارتهم التليدة تفتقده حضارة الفرب في 
العصى الحديث وتمزى الى اهماله أو اتعدامه تماما 
الكثين بن آلام المدنية المماصزة:سواء. في ثاعمية تقتلض 
القيمة الفردية للانسان بين متاهات التكتولوجيا 
اللابشرية أو في التحدي السافر. الذي فرضته القوى 
الصناعية للانسان الحديث ضد الطبيعة فخلفت تلوثا 
للبيئة هنا وأسفرت عن ارتباك وعدم توازن في 
بعض عناصر الطبيعة هناك ٠‏ 

وليس من المستبعد بمكان أن دروس وتجارب 
الحضارة الاسلامية على أساس مبدا التوازن الطبيعي 
سوف يكون لها شأن كبير في اعادة تقييم تعامسل 
الانسان مع بيئته واحترامه لها ٠‏ وأن أقل مايمكن 
أن يقال عن معرض الصناعة والعلوم في الاسلام آنه 
أتاح لهذه الفكرة أن تبرز في مجتمع غر بي ٠‏ 


ج : معرض الفئون الاسلامية : 
والذي أقيم في صالة هيوارد بلندن , في هذا 
المعرض يستقطب تفكير المشاهدين كيان فني متصل 
الاعضاء في تركيبه ومحتوياته ويرتكن مرة أخرى 
مثل المعرض السابق ذكره على مبدأ الوحدةوالتوازن 
بين معطيات الانسان والطبيعة ٠‏ هذا في الحقيقة 
والواقع هو الاتطباع الذي ينمكس عن العدد 
الضخم الذي يزيد على ستمائة قطمة فنئية والتني 
يحتويها المعرض ٠‏ فمن أمثلة رائعة مزخرفة لصناعة 
النسيج والسجاد في الاسلام الى ألوان من صناعات 


الخزف والفخار والزجاج والمعادن التي اشتهرت بها 
مراكن الحضارة في الاسلام في يغداد والقاهرةودمشق 
واصفهان وغيرها من المدن الاسلامية التاريخية ٠‏ 


د : واخيرا: 


لايفوتنا في هذا الاستعسراض السسعريع عن 
الحضارة البدوية والمدنية في الاسلام الذي أقيم في 
متحف الانسان بلندن ٠‏ وموضوع هذا المعرض وان 
كان اعتياديا من زاوية المقارنة الثقافية عامة بين 
أنماطك الحياة المختلفة عند جميع الامم 0 فانممالجته 
لهنه الظاهرة ف اطار الامة الاسلامية يفكسن تجربة 
فريدة ٠‏ فمرة اخرى نجد أن حياة الانسان المسلم 
سوام في مستواها الريفي ( أهل القرى والبدو ) أو 
في عمقها الحضري التقليدي ( فاس وصنماء ) تكاد 
تكون متساوية ومتجانسة من حيث علاقة الانسان 


بالطبيعة ٠‏ 
فقي الليسن الاك والأسكن اضر اليك 
الحضضري والمسلم القروي موازين البيئة الطبيعية * 
وحاول المسلم دوما أن يكيف احتياجاته المعيشية , 
وغيرها طبقا لمعطياتها وليس المكس , على الرغم 
من وضوح مقدرته على ذلك بفضل اسهساماته 
ومنجزاته في العلوم والصناعة التقليدية ٠‏ 


وكخاتمة لهذا المقال يجدر القول بأن مهرجان 
فن التراث الاسلامي قد حقق نجاحا طيبا ومفيدا في 
اطار الهدف الذي تبناه القائمون عليه وهو اظهار 
حقيقة الامة الاسلامية لعالم الغرب أنها أمة وان 
كانت بينها مميزات واختلافات شكلية تعسزى الى 
اللغة والمكان فانها تجمعها أواصر وثيقة في الروجح 
والمبدأ والعقيدة والعمل قلما عرفها تاريخ الامم ٠‏ 


يش 


3 سيسات الي 5 


اه 


لقد كانت الحملة الغرنسية على مصروالشام 
في نهاية القرن الثامن عشر واول التاسع عشى حدثا 
ذا آثار بالغة بعيدة المدى على «عضارة الشعوب 
العربية والاقطار الاسلامية » فهي لاتقل في ذلك ان 
لم تزد على آثار حملة الاسكندر المقدوني على 
الشرق الاوسط من قبل ذلك بنحو اثنين وعشرين 
قرلا ٠‏ 

فاق عات الأعداق السيانيةالنن كاه 
يتوخاها نابليون من حملته تلك فقد كانت هناك 
أهداف علمية وضعت لها خطط مدروسة محددة , 
وتم تلفيذها على وجه يستحق التقدير والاعجاب , 
اذ تبلورت جهود الملماء على اختلاف درجاتهم 
الفلبية لذن صحيرا تلك الشلة واسدورت. من 
أبحاث علمية عظيمة القيمة أخرجت في موسوعة 
رائعة عرفت يا 1 
( درصف مصير ) نآ ع0 11م تعوع12 
وتتكون من ١5‏ مجلدا يحتوون على احصساءات 


وتسجيلات ودراسات مكتوبة 2 ثم نحو ثمائية 2 


أعلالس ضخمة تضم رسومات في غاية الدقةوالاتقان 
وشرحت هذه الموسوعة كثاية ورسما وصف كل 
ماأمكن للعلماء الوصول اليه من معلومات عن مصر 
والمصريين وعن حياتهم ونشاطاتهم وعن زراعاتهم 
وحرفهم وملابسهم وأزيائهم 2 وعن الحيوانات 
وآنواع المزروعات وغيرها » ثم عن فنونهم والآثار 
الياقية من عصور ماقبل التاريخ حتى وقت وصول 
تلك الحملة ٠»‏ 


ولم تكن تلك الحملة بأول احتكاكالاور بيين 
بالشرق الاوسط وبالبلاد العربية والاسلامية فقد 
سبقتها كما هو معروف العديد من حمسلات 
الصليبيين الذين حاولوا جهدهم الاستيلاء على بلاد 
العرب والمسلمين أو على الاقل على أجزاء منها ولم 
يكفوا عن ذلك الا منذ آن عصفت حملات المفول 
بالدرق. الاريمك :والح .مسن ها المت يون في العام 
وجملوا المنول يقنعون باحتلال فارس والعراق 2 
ويتخذون من بغداد قاعدة لحكم القطرين ٠‏ 


رواق القبلة بجامع عمرو بالفسطاط 


سهد 
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غير أن الحملات الصليبية قد ظلت مستسة 
وما زالت حتى وقتنا الحاضر . وتظهر بين الحين 
والاخضل وتتخدذ مغلاص وأشكالا مختلفة لايسهمل 
اخناؤُها 2 وظلت الخطط توضع وتدير المؤامرات 
للاستيلاء على البلاد العربية والاسلامية 


ومن الاشكال المستترة لتلك الحسمسلات 
محاولات استكشاف تلك البلاد وتسجيل أحوالها , 
ويناكيا بطي :أزاضجيا "انراق والناحية, 
واقتصادياتها وعادات أهلها وشعوبها ومعتقداتها 
الى غبي ذلك ٠٠‏ وكان منهم من نجح في التسلل الى 
أقدس أراضى العرب والمسلمين ودخل الحرم النبوي 
والحرم المكىي مثل وستنفلد الذي نشر مؤلفه عن 
مكة 6 في عام 4 وتبعه هير جرولبيه فنشاير 
عنها كتابه وأطلسه )!١(‏ وجاء بعسدهم جرقفييه 
كور طتون قن علها يزلقد في هام 1440 + 


ولايداخلنا شك في أن الحملة الفر نسية كانت 
من العوامل الهامة التى أذكت اهتمام أو لثكالباحثين 
ومن سبقهم الى نشر المؤلفات عن مصير والشسام 
وبخاصة في ميادين العمارة والفئون ع نذكر منهسم 
بعضص الفرنسيين مثل بريس دافن الذي نشر كتابه 


الممبازي باسكال كرشت (0) :فى عام 1884 م كنا 
ظهرت مؤّلنات العالم بورجوان (1) في حوالي عام 


وأخط. كتاب عن مصصير وضعه كاتب وفتان 
انجليزي هو ادوارد وليم لين (0) في أعوام !"1م١1‏ ,2 
حتى ١852‏ م , وعنوانه ( عادات وتقاليد المصريين 
المحدثين ) ونشر في عام 1م ٠‏ وقد تنلفل فيه 
كاتبه الى أعماق المجتمع المصري في ذلك الوقتوسجل 
فيه أدق مايمكن الوصول اليه من معلومات . حتى 
أنه سجل كلمات البائعين الجائلين وننمات نداءاتهم 
بالنوئة الرجيعية* «ولم بيشي سجيل الكنيي عن 
الفنون والحرف ممأ يضيق المقام عن ذكسيره 7 وفي 
اعتقادنا أن الانجليز قد انتفعوا كثيرا بالمملومات 
التى فيه عند اقدامهم على احتلال مصسر سياسيا أولا 
ثم عسكريا بعد ذلك ١‏ 

وأخذت تزداد سرعة عجلة نشر بمزلفات 
الباحثين عن المنطقة العربية والاسلامية منذ أواخ. 
القرن الماضى وأوائل الحالي . وكان منهم العالمان 
يرونو و دومازفسكي (8) اللذان وضهما كتايا عن 


منطقة الاردن واليتراء ونشر في عام لحك لمالا م 
وكذلك مؤلف العالمين جاوسن وسافيئياك (5). الذي 
شمل منطقة شمال شبه الجزيرة ومنطقة العلىه مدائن 
صالح ؛ ونشر العالمان فاتزنجر وفولتزنجر )٠١(‏ 
مجلدا عن دمشق قبل الاسلام في سنة ١51١‏ وآأخر 
عنها بعد الاسلام في عام غ45 7 


ومنهم الياحث الواز موزل الذي أعد مجلدين 
عن أحد التصور الصخيرة )١١(‏ في الصحراء قرب 
عمان اسمه قصير عمره , وكان ذلك في سنة ١847‏ م 
ومتهم أيضا الباحثة جرترودبل 1 106 ع0 
ولها كتاب نشر في سنة 1414م )١7(‏ عن منملقة 
الشرق الاوسط العربية , وغيرهم كثيرون ٠‏ 


وقول التذرض الغائية الاوك عع ويف الملباء 
الالمان بمنطقة العرال » وقامالعالمان زاره وهرتزفلد 
باعداد مسح أثري قيم لبلاد الرافدين نششراه في أربعة 
مجلدات تحت اسم ( رحلة أثرية في منطقة الدجلة 
والفرات ) ٠ )١5(‏ ثم قاما يحفاثر في منطقة مديئة 
سامرا التي تقع الى الشمال من مدينة بنداد وعلى 
بعد نحو ٠٠١‏ كم ٠ )١4(‏ 

ولايتسع المقام لذكر المزيد عن المؤلفنات 
العديدة التى وضعت عن البلاد المر بية في الشترق 
الاوسط وظهرت قبل الحزب العالمية الاولى التي كان 
من ميادينها تلك المنطقة . وليس هناك من شك في 
أن أبحاث أو لنك العلماء عن المنطقة قد لعبت دورا 
هاما في معرفة الكثير عن أحوالها وطبيعتها وطباع 
أهلها . مما ساعد الحلفاء على الانتصار وهزريسة 
الدولة العثمانية وتقطيع أوصاليهاء ثم توزيع 
الاقطار التى كانت خاضعة لها على الدول المتحالفة 
المنتصرة ٠‏ وكان من أخطنر نتائجها ذات المدى البعيد 
تقسيم الاقليم الكبير الذي كان معروفا بنك فجس 
التاريخ باسم الشام الى دويلات هي سوريا ولبنان 
والاردن وفلسطين التى تحولت الى وطن لليهس-ود 
الاسرائيليين والىبقعة سرطانية على الارض العر بية٠‏ 

ثم زاد اشتعال الاهتمام بالدراسات والابحاث 
عن الدواحي الحضارية للبلاد العربية الاسلامية في 
شرق ووسط وغرب العالم الاسلامي وما فيها من 
عمارة وفنون وحرف وصناعات , وذلك للمعرفة المزيد 
عنها والكشف عن آثارها, وصارت تتوالى المؤلفات 
عنها على هيئة مقالات وكتب وأطالس ومجلدات 


من 


ومن المصادفاتالجديرةبالذكر والمتائة بهذه 
الابحاث وبالحرب العالمية الاولى ونتائجها السياسية 
والحضارية انه كان بسلاح المهندسين البريطاني 
ضابط اسمه « كينيث ارشر كريسول » 
ناته كه 29 4 
سمعت منه أنه عمل مع الجيش البر يطاني في أثتساء 
المرب في الشرق الاوسط , فاستهوته الممارة 
الاسلامية بمنطقة الشام ومصى وبعد تقاعده برتبة 
كابتن عمل بمديرية الاثار بالاردن فترة كان في 
أثنائها على صلة بآثار المنطقة القديمة للشام كلها , 
ثم اتجه الى مصر وطابت له الاقامة فيها . وأخذ 
انتاجه في ميدان دراسات العمارة الاسلامية يتتابسع 
وبخاصة عن مصير والشام ؛ الى أن فاز بالجائزة 
الاولى في مسابقة تهدف الى معرفة التصميم الاصلى 
لجأبع عمرو بن العاص في الفسطامل . 


وكان من النتائج الهامة لفوزه هذا أن أوكل 
اليه انشاء معهد الآثارالاسلامية , وذلك أسوةبمعهد 
الاثار المصرية الذي سبقه بنحو أربع سنوات » وكان 
مهدا يكنات كلنة الأدانت اججابعة السك أي الال 
(القاهرة الآن )ء ورأس الاستاتذ أو الكابتن 
كر يسول كما كان يسمى آنذاك ذلك الممهد , 
وتخرجت منه الدفعة الاولىي عام ار ١‏ م ١*وتخرج‏ 
منه كاتب هذه السطور في عام *51 بيعب حصوله 
على بكالوريوس قسم العمارة من الاستاذ كريسول 
من عام ١94١٠ ١979‏ حتى عام ١9427‏ ب 
م٠‏ 


وكين "الأبعاة كويتؤل وينية اعللاعه ميق 
مس أجع العمارة الاسلامية وبدقة تسجيله لآثارها 
الباقية وبخاصة في المصور الاسلامية المبكرة ٠‏ ونشى 
دراساته في مقالات ومؤلنات تأتي على رأمها أربعة 
مجلمدات ضخمة تعد من أمهات المراجع عن العمارة 
الاسلامية المبكرة ( 18 ) في العالم الاسلامي ثم عن 
العسارة الفاطمية )١1(‏ والايوبية والمملوكية المبكرة 
(؟١)‏ في مصير ٠‏ وهي مراجع توقر الكتلير من 
المعلومات يعتمد غليها الباءثون ومنهم كاتب هذه 
لسارو 


غير أن أسلوبه في الكتابة عن تلك المواضيع 


كان يشوبه ضعف شديد في ناحيتين هامتين :احداهما 


؟؟ 


تتعلق بموضوع أشس الحضارة والعمارة الاسلامية, 
وتد الثانية بمصادر اشتقاق وأصول تصميمات 
وعناصر العمارة الاسلامية » وهي في الحقيقة امتداد 
للناحية الاولى أو هي تدعيم لها ٠‏ 


أما موضوع أسس العضارة والعمارة الاسلامية 
فان الاستاذ كريسول قد وقع تحث تأثر الخلاصة 
التي وصل اليها من مجموعة آراء ا مستشسرقين 
والباحثين الذين سبقوه أو عاصروه وبذلوا كل 
ماوسعهم من جهود في الكار أي فضل أو مساهممسة 
لعرب شبه الجزيرة العربية في قيام وبناء الحضارة 
الاسلامية ثم تأكيد اتهاماتهم لهم بالتخلف والبداوة ء 
وحتى يصلوا من ذلك الى نسبة الفضل كله في ذلك 
الى جهود الاقوام من غير العرب ومن غير المسلمين في 
الاقطار التي تكونت منها الدولة الاسلامية ٠‏ 
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قلعة عربية قديمة بالقطيف 


واقتطف كريسول طائفة من تلك الآراء , 
كان منها ما قالته جرثرود بل من تأكيدها وصف 
الغزاة 0 المحمديين « بالتخلف والبداوة 6 وانهم لم 
يعرفوا من العمارة سوى سكن في خيمة سوداء ومثوى 
في قبر في رمال الصحراء » وحتى سكان المواضسع 
المستقرة مثل الواحات النادرة المتناثرة في أرجاء شبه 
الجزيرة فانهم ما كانوا يعرفون الا نوعا قبيعا من 
العمارة من اللبن وجذوع النخل لا يزينه أي نقش 
ولا يصلح الا لأبسط الحاجات )١4(‏ 


ومن عجب أن تتعرض تلك الكاتبة للحديث عن 
العمارة دوهي لاتدري شيئا عن معناها . وكان 
الهمارة في رأيها لاتسمى عمارة الا اذا كانت من 
الطوب والحجارة والرخام وتزينها النقوش , أما 
البساطة وعدم التأنق فهو في رأيها يعد قبحا وتخلئنا 
وهو رأي يتعارض تماما معالمعنى العلمي للعمارة٠‏ 


ثم يأتي راهب يدعى لامانس ‏ 181212625 


يتفجر في كتاباته حقد متاجج على المرب والمسلمين 
ليقول عن أغنياء قريش انهم ماكانوا ييتمون الا 
بالطعام وبسعة القدور , أما مساكنهم فلم تمرف 
الترف ولم تكن لهم مهابة ولا يدرفون كلمة قصير ٠‏ 
وكانوا يلجأون الى صناع أجاذب اذا ماأرادوا ترميم 
الكعبة (19) 

ومن الواضح أن لامانس هذا يكشف ؤ 
كتابته عن تحامله وعدم حيدته وبخاصة فيما يتعلق 
بخبر اشتراك صانع رومي , ولعله كان من الشام , 
أذ بنى على هذا الخين حكما عاما على جميع العصور 
السابقة , ثم اللاحقة بطبيعة الحال بالعصر الاسلامي 
وهو حكم أخرق بغير شك ٠‏ 


كين 


ومن المؤؤسف أن يؤمن كريسول بهذه الآراء 
وغيرها مثل رأى ريتشموند اعاوف وك 6 وهو أن 
مدى الامكانيات المعمارية الاسلامية قبل قيام العرب 
بفتوحاتهم كانت لاتكاد تكني الا لتفين عن حاجاتهم 
بطريقة غشيمة الى الدرجة القصوى )٠١(‏ 


ويبدو أن هذا المهندس المعماري الذي كان 
مقروضا أن يتحدث عن العمارة ويستند الى براهين 
وتحليلات معمارية سليمة قد سار على النهج الذي 
سارت عليه جرترود بل التي لاتدري شيئًا عن حقيقة 
العمارة ٠‏ 


ويزيد الطين بلة أن يمن كريسول بتقديرات 
واحصاءات كالتي أتى بها كايتاني الايطالى1مة260© 
ويصل منها الى أن سكان بلاد العرب كان تسعمسة 
أعشارهم من البدو الرحل (١؟)‏ ولم يتساءل 
كر يسول كما نتساءل الآن عن الطريقة التياتبعها 
كايتاني لعمل احصاء لأولئك السكان في الفترة قبل 
الاسلام أو بعده » ثم كيف أمكنه معرفة أن للسمفة 
أعشارهم من البدو © مع أن أول احصاء للملكة 
العربية السعودية » وهي أكبر دولة في شبه الجزيرة 
قد تم منذ ثلاث أو أربع سنوات فقط , وما زالت 
هناك نواح يرى البعض انها تحتابج لمزيد من 
المراجعة ٠‏ 


ولا شك أن مثل تلك التقديرات الجزافية 
كالتي أتى بها كايتاني أو غيره تمد من ضاروب 
الحدس والتخمين بل التضليل المفرض » اذ لاتمت 
بأية صلة الى البحن العلمي السلديم ٠‏ 

ومن أعجب مايمكن أن يطبق على عرب ماقبل 
الاسلام وبعده مباشرة تنظلريات في علم النفس 
الحديث وأن يكتشف عندهم عقدة التواجد في أماكن 
متثلة 8أطه0ط018115110-2) غطعع ص6 


وأن عرب شبه الجزيرة الذين نشروا الاسلام فيتلك 


وان 


مدائن صالح على بعد 05٠١‏ ميل شمال جدة 


الرقعة الهائلة من العالم المعروف في ذلك الوقفت 
كانوا لايطيقون العيش في منازل أو عماش من أي 
نوع ٠‏ وهو حكم أو نظرية ترمي الى تأكيد عدم 
مع فتهم بالعمارة ويجب أن يضم الى الاحكام التي 
لاتقوم على حيثيات علمية سليمة ٠‏ 


ثم آمن كريسول بأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان يكره العمارة ٠‏ وعلى فرش صحة 
ذلك ؛ وهو ليس بصحيح كما سنرى فيما بعد , 
فانه دليل على معرفة المرب بالعمارة في ذلك الحين 
ولولا وجودها لما وجدت كراهيتها ٠‏ وهكذا تنهار 
مرة أخرى تظرية عدم وجود عمارة في بلاد العرب» 


غ4 


أما كراهية الرسول عليه السلام للعمسارة 
بصفة مطلقة فانها أمر لايتفق بتاتا مع البناء الذي 
قام به هو وصحابته للدار التي أعدها لتأوي أهله 
والتي تحولت بعد فترة قصيرة الى مسجد كان ثاني 
مساجد العالم بعد مسجد قباء ولا تمنع بسساطة 
تصميمه وبناته وتفاصيله من أن يعد أول بناء في 
العمارة الاسلامية بالمعنى المتفق عليه بين المعماريين 
في جميع العصور ٠‏ 


واعتمد كريسول (11) في موضوع كراهية 
الرسول للعمارة على حديث روي عنه اذ قال : ( ان 
شر ماذهب فيه مال المسلمين البنيان ) , قاله لأم 
سلمة عندما رآها قد أضافت الى حجر تها جدارا من 
اللبن » وهو أرخص مواد البناء » ولكنها أوضحت 
لرسول الله أنها هدفت من ذلك أن تكف أبصار 
الناس ٠‏ ولو توقرت الحيدة والانصاف في فحص 
المغنى' الحقيقي لهذا الحديث واستعرشنا الظروف 
التى قيل فيها ذلك الحديث لتبين أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لم ينه عن البناء أو يظهيسنل 
كراهية له , وأنما يتضمن التنبيه علىعدم الاسراف 
فيه , وهو أمر طبيعي مطلوب في المراحل الاولى في 
الدعوة الاسلامية التي كانت تتطلب تركين كل 
امكانيات المسلمين في سبيل نشر الدعوة . وتأجيل 
ماعدا ذلك من نواحي النشاطل الاخرى من مدئية 
ومعمارية . وبخاصة مايتصف منها بالتأنق أو 
المغالاة ٠‏ 


ثم كيف يعتقد كريسول بصحة تلك الكراهية 
في نفس الوقت الذي يورد فيه. قولا لبكى 2860167 
(؟) بأن الرسول كان محبا للعظمة هو وخلفاؤه , 
بدليل أنه اتخذ المنبر عندما أصبح رجلا مرموقا 
يستقيل السفارات ٠‏ وكان أبو بكر يتلقى فروض 
الطاعة في احتفال كامل وهو جالس على المثين 2» ثم 
سار الخلفاء والولاة من بعده على نفس المنوال ٠»‏ 


واذن فهناك تناقض واضح بين الرايين أو 
الروايتين يهدمهما من أسسهما ٠‏ 


وخلص كريسول من ذلك الى النتيجة التي 
كان يهدف اليها فقال : ( انه ليبدو أن عرب ماقيل 


ولم يكن معبدهم الرئيسى ( يقصد الكعبة ) شيئا 
أكشر من مساحة صغيرة مسورة بأربعهة جدران 
بارتفاع قامة رجل ) ٠‏ وكان حكمه هذا على 
عرب ماقبل الاسلام مقدمة لحكمه على العمعرب 
المسلمين الفاتحين فقال : « ولم يحملوا في الايام 
المبكرة الى الاقطار التي فتحوها شيئا معماريا 
يتجاوز حاجاتهم العقائدية » )١4(‏ 


ولم يدر كريسول أنه قد كبا كبوة معمارية 
عظمى ٠‏ فان حاجاتهم العقائدية البسيطة التي 
حملوها معهم كانت هي جوهر العمارة الاسلامية 
وتتمثل في المسجد وتصميمه الذي نبع من تلك 
الحاجات العقائدية من بساطة الدين الاسلامي »2 
والذي بدأت أولى حلقاته بمسجد الرسول بالمدينة 
المنورة 2, وهو تصميم لم يتأثر بأي تقاليد معمارية 
الكنيسة لتقاليد البزيليكا الرومانية والممابد 
الرومائية ٠‏ وما كان يليق باستاذ معروف بأنه 


متخصص في العمارة بأن يقع في مثل هذه الزلة ٠‏ 


اما من ناحية العمارة المدنية فان الظروف 
السائدة في البيئة أو البيئات لم تتفير بمجرد نزول 
القرآن أو بعد الفتوح مياشرة , وكان من الطبيعي 
أن يضيف الناس الى تقاليدهم الموروثة بعضا من 
المجتمعات الاخرى في الاقطار التي فتحوها, 
واستغرق الامس وقتا ليس بالقصير حتى نضج كل 
ذلك وأصبح له طابقه الاسلامي المسميم وهو أبن 
تو عدت لحي العسارات وطززها السحازية ف 
جميع العصور . من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
العمارة الرومائية . والمسيحية , والبيزنطية . 
والاخامينية الى غير ذلك ٠‏ 


ومن أنواع الشطط الاخرى التي ارتكبها 
كريسول افتراضه بأن الجيوش العربية الفاتمة 
كانت تتكون من أهل مكة والمديئة , مع أن الاسلام 


قد التشر في وقت جد قصير بين غالبية القبائل في 


ناه 


أنحاء شبه الجزيزة ء في الشرق والشمال والجنوب 
واشترك الكثبر من المحاربين في كل منها في الفتوح 
الادلى , وكان منها من غير شك قبائل من اليمنذات 
الحفءارة والنمارة القديمة المعروفة ٠‏ أما المناطق 
الاخرى من شبه الجزيرة فهناك من الادلة 
التاريخية والجنرافية مايدل دلالةقاطعة بأنها كانت 
في وقت من الاوقات تجري فيها الانهار التي تسد 
جماعات الناس بحاجتهم منالماء والمزروعات وأنواع 
المؤن 2» وتحدث هيزودذوت عن يلاد الحجاز ومن 
محلات التجار الاغريق قرب ساحل: اليخر الاحصس ٠‏ 


:دهي محلات مأ كانت تقوم الا اذا توقر. لسكانها 2 
مقومات الحياة , والا اذا كانت غلى مقرية من مدن 


أو قرى يسكنها أهالي .مستقرين فيها . وكان بها 
بالتالي أنواع من الحضارة والعمارة ٠‏ : 


ثم كيف ينكل كريسول وغيره وجود عمارة في 
بلاد المرب عامة والحجازل بخاصة مع ماهو. معروف 
من وجود حصون اليهود من بتي النضير وبني قنريظة 
وبني قيئقاع , كما كان لحسان بن ثابت ‏ شاعس 
الرسول المغضرم حصن ٠‏ وكل ذلك قليل وصلتا 
وغيره كثي لم يصلنا » وهي أدلة لاتقبل الشك على 
أنه كان بتلك البقاع طراز مغماري ليس يهوديا 
بطبيعة الحال » فلم يكن لليهود في وقت من الاوقات 
طراز خاص بهم بل كانوا يسيرون .على التقاليد 
السائدة في البيئة التي يميشون فيها ٠‏ 


ويعرز ذلك أدلة مادية قاطعة تتمثل في 
الآثار. المنحوتة في الصخر في منطقة تبسوك وبمافي 
شمالها حتى البتراء في جنوب الاردن حاليا ومنطقة 
الشام قبل تقسيم المستعمرين لها ٠‏ وهي طراز من 
العمارة نابع من البيئة العربية في تلك المناملق , 
وقيل عنه انه طراز روماني مع أنه لايمت اليه 
بصيلة سوى : تفاصيل الطنف والاعندة وبع 
الزخارف. قحسب . 


أما التكوين الذي يجمعها مع غيرها من 
التفاصيل والعناصر فانه يتمين بطابع محلي بعيد 
عن الطابع الروماني العام ٠‏ ويتضعح هذا بجلاء 
في آثار مدائن صالح 0١‏ التي اجتمعت فيها عدة 
مناصر وتفاصيلوزخارف منعدة طرزمعماريةمنها 
الفرعوني والآشوري والهلينستي , وصينت كلها 


لذن 


في قالب محلى جعل لها طرازا خاصا بها لامو 


بالروماني ولا بالآشوري ولا بالفرعوني ٠‏ 


أما البقاع الاخرى من الجزيرة العربية » في 
وسطها وشرقيها » فان بها طرذا معمارية قائمة 
أغليبها مشيد باللبن ٠‏ وهي وان كانت تعود الى 
قرن أو اثنين ء فانها بلا شك تمثل تراثا يعود الى 
أكثر من ذلك بكثير , بل لغلها تعود الى ألف أو 
ألفين من السنين 2 وذلك لبعدها عن التيارات 
المعمارية وتأثيرات المدارسالمعمارية الاسلامية التي 
سادت مناطق مكة والمذينة وغيرهما 2 وبخاصة 
المدرسة. العثمانية التي مازالت آثارها حية حتسى 
الان في الحرم المكي والحرم النبوي في المدينة 
المنورة وفي العمائر المدنية والسكنية في منطقسة 
الحجاز ٠‏ ْ 


وتهمنا آثار المناطق الوسطى والشرقية من 
شبه الجزيرة لما تمتاز به من ملامح جمالية نابعة 
من البيثات المحلية على الزاهم ين مادى اللين 'الضى 
شيدت بها 2 وهي أبلغ رد على تهمة القبح التسي 
وصف المفرضون بها بساطة عمارة العمرب في 
العصور المبكرة من العصر الاسلامي وقبله بقليل ٠‏ 


ومن الادلة التي لايرقِى اليها شك في وجصود 
عمارة في شبه الجزيرة من قبل الاسلام ماقام به 
قسم التتاريخ والاثار في كلية الاداب 2 جامعة 
الرياض ٠‏ باشراف الدكتورعبد الرحمن الانصاري 
من حفريات تعد أول عمل علمي منظم في احسدى 
مناطق الآثار 2» وتم الكشف عن عماش مطمرة تحت 
سطح الارض في ( فاو ) وتثبت بالدليل القساطع 
أن بأرض الجزيرة العربية آثارا أخرى لحضارات 
طواها الزمن وطمرتها عوامل الطبيعة القاسيةالتي 
لاترحم 2 وطالما أضاعت معالم حضارات كانت 
زاهرة وانطفات.2 وحفريات الفاو تبشر بالعشور 
غلى آثار أخرئ تساعد على اثبات فساد نظريسة 
الفراغ المعماري في شبه الجزيرة العربية » وأن 
تهمة جهل العرب بالعمارة ماهي الا هراء أشاعه 
المستشرقون المغفرضون - 


ومن أهم المأخن على هؤلاء المستشرقين أنهم 
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من روائع العمارة الاسلامية في الاندلس 
يض 


مع أنهم ملموا بأن الروم ٠‏ أي البيز نطيين » كانوا 
يستعيئون بالنساسنة العرب على الذود عن حدود 
مبتلكاتهم شن الساناتيين + كنا كانت الدولتة 
الساسانية تمتمد عل المناذرة لاداء نفس المهمسة 
ضد الروم , ولم يدخل المستشرقون في حسابهسم 
أن الفساسنة والمئاذرة كانوا يمثلون أكبر. وأقوى 
القبائل والجاليات العربية في تلك المناطق 2 وأنه 
كان هناك غيرهم من القبائل العربية , كذلك لم 
يدخلوا في اعتبارهم أن يكون أولئك العرب قد 
اشتركوا اشتراكا فعليا وكان لهم دورهم في بنساع 
وتطويل. الحضارة والعمارة في كل من المعصصرين 
البيز نطي والساساني . وهدف أولئك المسشرقين 
من هذا الاغفال أن يقنعوا الناس بأن دور المرب 
في تلك البقاع كان عسكريا فحسب , وأن الجهل 
بالتقاليد الحضارية والمعمارية قد امتد من عرب 
شبه الجزيرة الى المناطق المتحضيرة في شمالها 2 وهو 
أمر يئبت سوء نية المستشرقين وأنهم تجاوزوا في 
ذلك حدود المنطق وأسس البحث العلسمي 
المستقيمة ٠‏ 


ولعل احساس كريسول بضعف ثقته بقوة 
الأزاء القن امن. يها و يسبت الخلاضة التي . زفق 
اليها'من. اتهام. عريفبه الجزينة بالتقلف والبداو< 
وعدم الدراية بالعمارة قد دفعه الى التورط واقحام 
نفسه في مناقشة الظروف السياسية والاقتصادية 
التي صاحبت قيام الدولة الاسلامية في البلاد 
المفتوحة وليثبت تخلف المرب في تلك النواحسي 
الحسضارية ليصل من ذلك الى تدعيم رأيه ورأي 
غيره فيما يتصل بالعمارة ؛ ونورد فيما يلي ترجمة 
حرفية لأهم ماكتبه في هذا الموضوع )١5(‏ 

( نظام الحكم : لما كان العرب لم يحضرروا 
معهم جهازا آداريا من بلاد العرب ولا لم يكن لديهم 
ثىء يشبهه فانهم لم يملكوا سوى أن يسيروا 
باستخدام النفلم الادارية التي وجدوها في الشام 
وفارس وهكذا نتج عن ذلك أن بقى موظلفو 
الدواوين في سوريا من السوريين وفي العراق 
وفارس من الفرس ) ش 

واستطرد كريسول للحديث عن السكة فقال : 
( نظام العملة : لم يكن لدى العرب قبل الاسلام وفي 
أثنام حياة مؤسسه سكة خاصة بهم , وكانت جميع 
النقود المتداولة في يلادهم اما دنانير بيزنطية أو 


"4 


دراهم ساسانية كانت تجلب من سوريا والعراق 8 
بواسلة التصارة الرابنة للقرافل ) 


ولو كان كريسول منصفا في أحكامه منطقيا 
في تحليله وتناوله للمو ضوعات الحضارية لتبين أنه 
لم يحدث في التاريخ أن فتح قوم قطرا أو أقطارا 
وغيروا من نظم الحكم فيها بين يوم وليلة . ببل 
خضع الفاتحون في كثير من الاحيان لنظم الحكم 
والتقاليد الحضارية والمعتقدات التي كانت سائدة 
في البلاد المقتوحة مثلما حدث للاخاميئيين عندما 
استولوا على العراق ٠‏ 


وكانت تلك النظم مستقرة في البلاد التي 
كانت تابعة للدولة البيزنطية والدولة الساسانية 
لفترة لاتقل عن ثلاثة قرون وقد تريد 2 وكانت 
الدولة "الاملذنية ‏ الفريية” قن كيلف الترينا ني 
وتكاملت وحدتها في عهد الوليد بن عبد الملك ومن 
ناحية أخرىفان تعدد الاقطارالتي تكونت منها الدولة 
الغوبية" الامثلابية الاتنك: يدهو الل العريت و الدوق 
في تعديل النظم الحكومية ودواوينها في مختلف تلك 
الاقطار ذات اللنات والمشارب المتياينة . وكان من 
الانصاف أن يوصف ذلك التريث والتمهل بالكياسة 
وحسن السياسة , ولا شك أن الوقت الذي انقضى 
حتى تم تعريب دواوين الحكومة 2 وهو لايتجاوز 
تصفا قرن على الآكش. بيك جآسيس الدولة الاموينية 
واتمام ذلك التعريب لم يضع سدى , بل كان فترة 
ترقب ودراسة ووضع أسس سليمة لذلك التعريب 
» وكل ذلك يشهد للعرب والمسلمين بأنهم كانوا 
رجال سياسة وحصافة الى جائب قدراتهم 
العسكرية ٠‏ 


اما من جهة النقام اخألية وسك اللقود و التساء. 
العرب الى استخدام العملة البيز نطية الذهبية مسن 
الدنامر والعملة أل 
ذلك لمسى بمأهل 2 العسرب . اذ أن الو قا تمسع 
التاريخية المعروقة عن نلك العملان ق يلاد العالم 
كله قُ ذلك الوقت تفسر 3 3 تسق 3 تام سيان 
استخدام العرب لها . يما يقئف التهمة التي وجهها 


اليهم المستشرقون ٠‏ 


فمن الأمور الثايثة تأريغيا أن اللو لسسة 
البيزنطية كانت اقوى دول العالم في الوقت ادق 


3 فيه هي الدر اهم الاسية شان 


عاهى فلهور الاسلام ٠‏ وكان لها تقوذ اقتصسادي 


وسياسى كبير , كما كانت ذات ثراء عظيم يسبب 


ماكانت تملكه من مستعمرات كثيرة تستغل خراتها 
وتمتص جهود أبناتها , كذلك كانت صاحية أكبسر 
أسطول بعري في العالم ه تجاري كان أم حربي ه 
ولديها أغنى مناجم الذهب في ذلك الوقت ٠‏ 


وبسبب هذا الحول والطول كانت الدولة 
البيزنطية تفرض على بلاد العالم دنانيرها الذهبية 
التي كانت أشبه بعملة دولية امتد التعامل بها الى 
بلاد المحيطات الشرقية » مثل جزيرة سيلان وغيرها 
وكانت تلك العملة تتمثل في ( السوليدوس )2 
( 501101015 )و ) النومزما )1 وك ورم )وكل 
منهما كان يعادل دينارا من الذهب (/701), وبلغ من 
سطوة بيزنطة أن الساسانيين عندما كانوا 
يستعملون الفضة لدراهيهم فانهم كانوا في نفس 
الوقت يعتمدون على الدنائير الذهبية البيزنطية في 
التعامل أيضا 2 وذلك نظرا لافتقارهم الى الذهب 
(؟) بل وصل الامي الى أن تملي الدولة البيزن نطية 
على الساسانيين في معاهدة عقدوها بينهم بأن يضرب 
الساسانيون نقودا من الفضة فحسب , وأن 
لايتخذوا سكة ذهبية سوى السكة البيزنطية من 


الدنانني الجارية في التعامل (4؟) 


كذلك لم يقتصصر نفوذ البيزنطيين على 
الساسانيين فحسب بل ان أباطرة الدولة البين نطية 
لم يسمحوا لأحد غيرهم أن يضرب بسكة ذهبية على 
أي طراز سوى طرازهم ٠‏ يل أن جستنيان الاول 
نلك: بيرط قد اسعتكر. كافمله ملك 'القرانيية بفين 
ضرب سكة ذهبية باسمه وصورته ء وهو أمس ماكان 
درق فلية ملك بالساهافان "للق كان. له حريية 
مطلقة في ضرب السكة الفضية , ولم يكن يقدر على 
أن يضرب سكة ذهبية تحمل صورته ,2 فهذا الحق 
محرم عليه كما كان محرما على جميع البسرابرة 
وحتى اذا شرب ء, آي الملك الساساني مثل هذه 
السكة فلن تتقبلها منه الشعوب التي يتعامل معها 
بالتجارة حتى ولو كاثوا من رعاياه , أو غرباء عن 
الامبراطورية البيزنطية (١"؟)‏ 


تلك كانت الحالة الدولية للتعامل النقدي في 
العالم في أواخن العصر الجاهلي المتآخر وفي صدر 
الاسلام 0 ولم يكن أمام العرب والحالة هذه مناص 
مثل غيرهم من دول العالم الممروف في ذلك الوقت 
من التعامل بتلك العملات في صفقاتهم التجارية 


منازل مصرية قيما بن القرننم 11 و !ا وتمتسان بطابع اسلامي حامن ملا 


ومعاملاتهم داخل الدولة الاسلامية في الشاموالعراق 
ومصصر وفارس وأقطار شمال أفريقيا ومع بيزنطة 
يذنها + هه لم يكو ترا باتؤى من شبائن, الول التي 
كانت تتعامل بها , هذا فضلا عن أن جميع البلاد 
التي تكونت منها الدولة الاسلامية كانت تتعامل 
بتلك الانواع من السكة منذل قرون عديدة , وللم 
يكن من الممكن ولا من الحكمة تغييرها الا فيخعلوات 
تدريجية لاتؤّش على الشؤون الاقتصادية للدولة من 
حيئع جباية .الجزية والخراج الى غير ذلك من موارد 
الدولة والاقراد ٠‏ 


ولا شك أن المسؤولين عن أمور الدولة 
الاسلامية الناشئة لو كانوا أسرعوا في تمريب تلك 
النظم في ذلك العالم الكبير الذي تكونت منهالدولة 
لاحدثت السرعة هزات وبمشاكل لايعرف مداها ,2 
وكل ذلك قد دعا العرب المسلسين الى التمهل 
والائاة مما يستحقون عليه كل تقدير , لا أن 
ينسب اليهم التغلف والمجن ٠‏ 


وهكذ! نتبين مما سبق من تحليسسل لآراء 
ونظريات المستشرقين الذين كالوا للعرب تهسسم 
التخلف والعجز جرافا وأصدروا غليهم أحكامسا 
جائرة . ان كل ذلك قد قام على أسس واهية بل على 
غير أسس بالمرة وأنها ما تكاد توضم تحت الفعحص 
والتحليل البعيدين عن الاهواء والتعامل حتى تنهار 
تلك الننثريات والتهم الواحدة بعد الاخرى , واذا 
كان هناك فضل لكريسول فانه يتمثل فيما بذله من 
جهد لجمع أكشر مايمكن من تلك النقلريات والاراء 
ثم أضاف اليها من عنده ماقصك به أن يعززها 
ويدعمها وبذلك أتساح لنا الفرصسة لاستعراضص 
أخطرها وأشدها قسوة ٠‏ ثم لتفنيدها و تو ضيبسح 
الاخطام التي تردى فيها أصحابها ٠‏ 


ولم يكتف كر يسول بذلك بل تمادى فيسنهج 
در اساته للعمارة الاسلامية الى أن يخصصس مكانا 
عند وصف الاش المعماري وشرح مميزاته يقارن 
فيه وحدات وعناصر منه بأشباه لها تحمل ولو شبهة 
من التقارب بينها » وتوجد في طلسرز سابقة أو 
معاصرة ويعدها مصادر اشتقاق وأصول لها ٠‏ حتى 
ولو لم تكن هناك صلة بينهما في الزمان أو المكان 
وف غلب الاجييان ‏ تبدو محأولاته هذه مفتعلة وعلى 
في أساس ليم » مما يجعل القارهم يغرج بنها 


وير 


بأن الاي المعماري منها اما أن يكون أكثرءه قد 
أخرجته أيد غير عربية وغ اسلامية أو أنه سار 
على تقاليد لايعرفها العرب والمسلمون الاواثئل ٠‏ 
وتتراكم عوامل الايحاء ع تعدد الامثلة حتى ينتهي 
القارىم الى الوقوع في شراك هذا الايحامء ويصيسح 
انوا للشيرقك الى انسيها بق مزل ذلك التوسسع 


من الدراسة 5 


وتتجلى خطورة الآراء والنتائج التي انتهى 
اليها كريسول في أنها صارت قدوة ونهجا يسسير 
عليهما المفرضون كما يتبعه النادر من العسرب 
والمسلمين الذين حاولوا الكتابة عن العمسارة 
الاسلامية وهم مفمضو الاعين عن الاهداف غسير 


العلمية التي يرمي اليها ذلك النهج . وشيد على 


' تلك القدوة وذلك النهج المغرضون من الباحثين في 


تلك الميادين من الغربيين وغيرهم أحكاما ونظريات 
واهنة أحيانا ومفتعلة أحميانا آخرى 2 أساءوا بها 
ال لعزي والمتطلنين ‏ كان توا عل سيل الال 
بعض ممن تخصصوا في الحضارة الاسلامية في فارس 
بوجه عام وفي فنونها وعمارتها بوجه خاص » مثل 


اريك شرودر 565106061 16لا وأرثى أوفام بوب 


2026 تطقطم 10 تلتطاعرم ودونالك ويلبر 
ل 0 وغيرهم ٠‏ 

فلقد حرص هؤلاء الباحثون كل الحرص على 
أن ير بعلوا قيام الفنون والعممسارة في فارس في 
العمر الاسلامي بأصول ساسانية على اعتبار حقيقة 
لاتقبل المناقشة في رأيهم وهي أن الساسانيين كانوا 
فرسا 2 وأن دولتهم بئاء على ذلك كانت فارسية ٠*٠‏ 
وعلى هذا الافتىراض أو الزعم جعلوا المؤلف الكبير 
الممروف بموسوعة الفن الفارسي 1" 

1-2177 .01؟ رانة سملوة5 ذه تزوورن5 م 
الذي يغطي جميع العصور من قبل التاريخ حتسى 
أواخر العصر الاسلامي ٠‏ جقلوه يشمل أيضا الفصن 
الساساني. باعتباره فنا فارسيا .وهم بذلك أغمضوا 
اعينهم » أو أهملوا على الاقل » نقطلتين حضاريتين 
هامتين هما : 


الادلى : إن اسم فارس لم يبدأ في الفلهور 
بين اناد الدول ذات الحضارات الا بع تكوين 
الدولة الاخامينية في حوالي منتصف القرن السادس 
قبل الميلاد ٠‏ 


8 4 10 1“ 0 0 
السوق طابع معماري خاص تمتاز به الاسواق 
غالبا في المدن. الاسلامية 


وما كادتث الدولة تل سخ أقدامها وتستقس 
الووها سن النك بابستتارها ندق النساه ذأت 
الحضارات العريقة في غرب فارس 
مابين النهرين التي .ترجع حضاراتها الى آلاف 
السئين قبل ظهور الاخمانئيين واستول هرّلامْ 
على العراق واغترفوا الكثير من أسس حضاراتها 
وتقاليدها المعمارية وتفاصيلها وعناصرها التي 
تبلورت في المصر .الاشوري القديم "ثم القريب من 
الفصر الاخاميئي , ثم ضموا اليها تقاليد وعناسر 
من الحيثيين. في آسيا الصفرى والشام ومن مصاسر 
:,الفرعونية التي أخضعها قمبين فترة من الزمن , 


هذا الى جانب ماتأثروا! به من تقاليد واسساليب: 


«الأشريق الذين دخلوا. معهم في سلسلة من الممارك 
الضارية في البى والبحر , وانتهت بهزيمة الفرس٠‏ 


٠.6‏ ويدأت ببلاد. 


ونجح الفرس في أن يمزجوا كل مااقتبسوه 
من هنا وهناك في ذوق أخاميني لاشك فيه 2 ويتضح 
بجلاء في الآثار القليلة أو النادرة الباقية من 
حضارة تلك الدولة الاخاميئية , منها خرائب 
قصور الاباطرة التي شيدت. قوق احدى الهضساب 
في موقع عاصمة الاخامينيين المعروفة با 
برسبوليس » وهو اسم متأش باللفة الاغريقية , 
وتقع على بعد نحو 1١‏ كيلو مترا من مدينة شيراز 
الاسلامية ٠‏ 


والى جانب التأثير الاغريقي على اسم المدينة 
فان اختيار تلك الهضبة لبناء قصور الاباملليرة 
الاخامينيين يردد فكرة اختيار هضبة الاكروبوليس 
آثينا لاقابة أشهن 'معايد الاشفريق وبوابتهيا 
المعروفة ياسم نكا التي يصعد من 
خلالها الى سطلح الهضبة , والتي عملت بوابة 
شبيهة بها في الهضبة الاخامينية ٠‏ 


كذلك يتضح تاثير العمارة الاغريقية في 
استعمال الاعمدة الرشيقة في قاعات المروش 
والقصور فوق هضبة برسبوليس , وهي الاعمدة 
ذات القواعد على هيئة ناقوس مقلوب وذاتالتيجان 
الاخامينية المبتكرة والتي تجلل كلا منها راسسا 


توريين متدابرين ٠‏ 


ثم يتجلى التأثير الآشوري في البوابات الضخمة 
لقاعات العروش والتي يحف بكل باب منها كتلة 
على كل جانب يلتصق بها نحت بارز 861165 107 
لحيوان ذي.جسمثور: ورأس لأحد أباطرةالاخامينيين 
ونفس الفكرة وجدت في آثار الاشوريين » كما 
يتضح التأثير الاشوري في الشسسافات المسئنة 
8 5131604 والضور البارزة النحث 
لمواكب أشخاص متتابعين , وفي صور الصصراع بين 
الملك والوحوش الضارية ,» بل وفي أسلوب النحت 
الخنيف البروز السائد في جميع تلك الصور 
المنحوتة على الحجن ٠‏ 


ويشاهد التأئيي المصسري القديم في الملنف 
الفر عوني 008 لق 1أم ع1 الذي يتوج 
الابواب في قصوز الاخامينيين , وكذلك فى الاطار 
العريض مم الذى تحط تلك 
الابواب ٠‏ ا 


: / 
8و 


ا 1 3 ف 7 


7 لا 
2 0 0 
0 ةا 


ك4 


ةا 


0 9 
يا سدسم بجعم ا 0 


كما نتبين التأثر الفرعوئي في فكرة تقاسر 
الجبل الصغري في المكان المعروف بنش رستم ء 
وذلك لتكون بمثابة قبور للاباطرة الاخاميئيين » 
آما قبي دارا أو داريوشض ‏ 28:28 والذي 
يوجد على بعد نحو ٠٠١‏ كيلو متسر من برسبوليس 
فقد شيد بالحجر , وكذلك معيد النار بجوار 
القبور المنحوتة في الصغر في نقش رستم ٠‏ 


وكذلك هناك نقطتانجديرتان بالذكر. و نحن 
بصدد شرح الاصول التي اسعندت هنها الفتستارة 
الاخاميئية بعض مميزاتها وخصائصها .2 وتتصلان 
بأساليب وطرق البناء : أولاهما أن البقبايا 
المعمارية من العصر الاخاميني قد شيدت بمادة 
الحفى اق الزعام. شق السار» الاق يقيتية , 
وثانيتهما أن استعمال الاعمدة الرشيقة لحمل 
السقف يدل على أن طريقة التخطية كانت بالخشب 
كما أن أعتاب الفتحات كانت مستقيمة أو مايطلق 
الاصطلاح المعماري 1 مثل العمارة 
الاغريقية . ولم تكن تلك الاعمدة تقوى على تحمل 
بناء أقبية أو قباب مثل العمارة الاشوريةوالبابلية 
في بلاد مابين النهرين , والتي كانت تبنى فيهسا 
باللين أو !الاجر , وهو الاسلوب المعقود 2160ناعنلهم 
أي الذي تخطى فيه الفتحات والاسقف بأسطصح 
منحنية مثل العقود والاقبية والقباب . وهي عناصر 
لم. تعرفها فارس في المصر الاخاميني ٠‏ ولم تظهر 
في عمارتها الا في أيام الدولة الساسانية العراقية 
والتى كانت قاعبدة حكنها مدينة المدائن في 
العراق ٠‏ 


وانتهت الدولة الاخانيئية بعد ازدهارها 
فترة !1١١‏ سنة فحسب (4190 ب 71 قم ) وقطضى 
عليها الاسكتدر المقدو ني واستولى على جميسع 
أملاكها ٠‏ 

ثم اتبع الاسكندر نظاما خاصا في حكم تلك 
البلاد اذ قسمها الى مناطق وبلاد جعل على رأسها 
أحد قواده 2 فأسس سلوق الدولة السلوقية 
!47-1١1(‏ قءم )2 وشمل حكمها السراق, 
فارس ٠.‏ ولكنه الجتار العراق اليقيم. عليها عاصمة 
دولته ولم يتجه الى فارس كما كان السبال أيام 
الدولة الاخامينية » وقامت سلوقيا العاصمة بالقرب 
من بابل القديمة 2 وظلت مزدهرة حتى انتوزع 
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البارثيون الحكم واتخذوا مديئة الحضر عاصمسة 
لهم على بعد نحو ٠١٠١‏ كيلو مثر من مدينسة 
الموصل الحالية ٠‏ 


أو بمعنى آخر أن العراق قد ظل مركز حكم 
القطزين منذ القضاء على الاخامينيين الفرس وحتى 
نهاية الدولة الساسانية التى قفى عليها المسرب 
المسلمون . أي من سنة 9١‏ قهم الى سنة 154١‏ م 
اذ كان الساسانيون قد اتخذوا كما سبق القول 
( المدائن ) عاصمة لهم على أرض العراق أيضا , 
والتيى تشاهد آثارها على بعد نحو 0 كيلو متسرا 
الى الجنوب من بغداد على نهر دجلة ٠‏ 


أما خصائص العمارة في العمصر السلوقي 
فكانت تقوم على التقاليد الهلينستية أي الاغريقية 
المطعمة ببعض التقاليدالاشورية القديمة التي كانت 


بقاياها ماتزال قائمة على أرض العراق »2 ثماستس 


الحال كذلك في العمارة البارثية مع التطور الذي 
كان يجب أن يحدث مع مرور الزمن والذي يبدو 
واضحا في آثار مدينة الحضشر ‏ 11865820 والعي 
تهتم الحكومة العراقية بتعميرها وتجديدها ٠‏ 

وآخيرا تبلورت خصائص العمارة في العصر 
الساساني وعاد اليها الذوق واللسابع العراقي 
الصريح »2 وبخاصة في بناء الاقبية والقباب والعقود 
التي عرفها الاشوريون مند آلاف السنين 2 وكمسا 
يتضح من نقش بارز على بلاملة من مدينة نينوي في 
جنوب الموصل ٠‏ ويشاهد في ذلك النقش قباب نصف 
كروية وقباب نصف بيضية قريبة من الشبكل 
المغروظلي فق 2011 ونيسوى هي 
الماصمة الاشورية التي أسسها سناشريب الذي 
تولى الحكم من 7١6‏ الى 58١‏ ق٠*م‏ 


ويهمنا أن نركز الانظار على النتيجة التي 
يمكن الوصول اليها مما سبق من عرض وهي أن 
بلاد مابين النهرين كانت موطن العمارة المعقودة 
من قبل المصر الساساني بآلاف السنسين 2 وهي 
نوع من العمارة لم تعرفه فارس في العصر الاخاميني 
وذلك على الرغم من اقتباس. الاخامينيين لكثسر من 
التقاليد والعناصر المعمارية والفنية من الطزاز 
الاشوري والبابلي كما شرحنا فيما سبق من تحليل 
وجاء فيه أن العمارة الاخامينية قد امتازت بأنها 


عمارة المستقيمات 110 
فيما بقيى من آثارها ماينبيء عن خط منحن واحد 
لعقد أو قبو أو قبة .2 وأن فارس لم تعرف العمارة 
المعقودة 4616008564 الا في العصر الساساتي 
وتشاهد في بعض الآثار الباقية من ذلك الغصير على 
أرض فارس نذكن. منها : قصر فيروز أباد ( ش :) 
إضضة وقصر سرفستان (ش ( فيه وقصسير 
فراشاباد , وكلها تقع في الجنوب الغربي من فارس 
قرب الخليج وعلى بعد قليل من الحدود الفارسية 
العراقية , وفي المنطقة المعروفة باسم عربستان في 
الوقت الحاضر والتي لايزال أغلب أهلها يتكلم 
العربية الى جانب الفارسية , وبالاضافة الى ذلك فان 
الخرائب المتناثرة في أنحاء أخرى من فارس وتنسب 
الى العصر الساساني تقع غالبيتها في المنطقة الغربية 
منها . وهي متطقة تبلغ مساحتها ربع مساحة 
فارس . كما تقع جهة العراق التي تنتشر فيها كلها 
الاثار المعمارية من العصر الساساني من شمالها 
الى جنوبها وقرب وحولجبال زاغروس 238105 
بين أراضى مابين النهرين وفارس ٠‏ 


ومن أشهر الآثار المعمارية في العراق والتي 
تنسب الى العصر الساساني القصر العظيم المشهور 
بأسم طاق كسرى الذي يعين موضعه المنطقة التي 
نت بها المدائن لم طصاوع1 0 عا 
الساسانيين » والتى يعرف موضههاالان باسم سلمان 
ياك ديقع بهل يهنا اندو ,8]! كيلن محرا إلى العترب 


من بقداد ٠‏ 


ولايوجد 


ولم يبق من ذلك القصر الآن الا الطاق أو 
الامزاق الكبى. وعناع بن الوائجهة الرئيسية » وهر 
مسقوف بقبو هائل على شكل قطع ناقص 281858018 
اذ يبلغ اتساع الايوان نحو ١5‏ مترا وعمقه نحو 
4 مترا وترتفع قمة القبو الى نحو لا" متراء, 
:ويبلغ سمك رجل العقد عند الارضص نحو سبعمة 
أمتار » فلا يباريه في هذه الضخامة أي من الاقبية في 
العالم كله ولا حتى من أيام الرومان الذين اقتبسوا 
العمارة المعقودة من بلاد مابين النهرين ٠‏ 


وفي تلخيص أعده الباحث أومبرتو سيراقتو 
010 ممعملا أمظم ما كتب عن 


العمارة الساسانية في مقال نشر في موسوعة فنون 
الماا تدث 210ه7]] غه 015ع5مم لعج وروز 
اعترف فيه (8") بالتأثير الكبير عليها من العمارة 
البارثية ذات التقاليد الهلينستية المتملورة من 
الاغريقية .2 وذلك على الرغم من النزعة التي 
سيطرت عليه كما سيطرت على غيره وتتجه الىتأكيد 
الصيفة الفارسية للممارة الساسائية وهو تضارب 
تردى فيه الجميع بغير استثناء ٠‏ 


كذلك اعترف كما اعترف غيره بأن كثيرا من 
الآثار الساسانية سواء كانت في العراق أو فارس 
ينقص الباحثين عنها المعلومات الوافية . وما زالت 
الابحاث تدور حولها في دائرة مفرغة , وما زالت 
محاولات الكشف عن بقاياها لم توفق الى مايشفي 
تساعد على تأريخ كل منها . وكان من نتائج هذا 
النقعس أن أصبحت محاولات التاريخ هذه لا ضابطل 
لها , يل انأغليها يدخل في باب الاجتهادوالافتراض 
والتعنين بل الافتمال احيانا + واقرب مث لدلك 
العالم الالماني هرتزفلد 11 الى عمل 


شابور الاول الذي تولى الحكم من 55١‏ الى الا" م 
بينما يفضل غيره نسبة بنائه الى خسرو الاول أنو 


دهن 


شروان الذي تولى الحكم من عام 25١‏ الى 5/5 م 
(11) ويبلغاذنالفر3بينالتاريخيناكش من٠ ٠‏ "عام 
ويتكرر هذا النهج من التضارب والغموض فيجميع 
محاولات التأريخ للآثار الساسانية الاخرى ولا 
يخرج القارىء للابحاث التي وضعت عنها حتسى 
ألان بنتيجة واضحة » 


وكل مايمكن الوصول اليه من المعلوصسات 
التي لدينا حتى الان أن العمارة الساسسائية هي 
نتاج تزاوج التقاليد العراقية القديمة من العصي 
البابلي وما قبله بالتقاليد الهلينستية المنبثقة من 
العمارة الاغريقيسة والرومانية والتي يداها 
السلوقيون وطورها البارنيون * وتم ذلك المزج منى 
أرض العراق وامتدت منهسا الى أراضى فارس 
المتاخمة للعراق « ومهما يكن من أمر قمن الجدير 
بالتاكيد عليه أن التقاليد الهلينستية قد ذابت في 
التقاليد العراقية القديمة . ومن ثم فقد تميزت 
العمارة الساسائية بطابع معلى جديد لايمكن الغطا 

أما النقطة الهامة الثانية فهي أن الغالبية 
النظمى من هذه الابحاث , ان لم تكن كلها . قد 
أهمل اصحابها الوجود العربي في منطقة العراق 2 
مع أن اللخميين من بني المنذر كانوا يقطنونالعراق 
وكان الحكام الساسانيون يعتمدون عليهم فيالدفاع 
عن حدود الدولة ضد غارات الروم أو البين نطيين ٠‏ 


ولا نجد تفسيرا آخس لاهمال ذكر الوجود 
العربي في العصر الساساني سوى أنه كان متعمدا 
لكي لايتطرق الى الاذهان احتمال اشتراك العرب في 
بئاء صيرح الحضارة الساسانية وعمارتها المنبثقة 
عنها 2» وحتى لاينسب اليهم أي فضل في ذلك بل 
يؤول كله الى الفرس والى الجنس الآري ٠‏ دهي 
نزعة تسود تلك اليلاد منذ أكش من نصف قرن ,2 
وهي نزعة تحجب الكثير من الحقائق العلمية وتدعو 
العلماء الى الخروج عن الحيدة العلمية الواجبة اما 
بعدم ذكر تلك العقائق أو بذكن عكسها ٠‏ 

ومن البديهي أن اهمال ذكن الوجود العربى 
في تلك المناطق في العصر الساساني وما قبله 
ينبني عليه اختفاء وجوده بعد الفتح الاسلامي 


1 


واستيلاع العرب والمسلمين على تلك الاقطار ,2 سم 
اختفاء أثره في بناء الحضارة الاسلامية التىاشترك 
تيها جميع الاجناش. التى آمنت. بالاسلام وجاهدت 
في سبيل نشره في العالم في ذلك الوقت وكان منهم 
العرب والفرس وغيرهم جنبا الى جنب ٠‏ وكان من 
نتيجة اهمال دور العرب في بناء الحضارة والعمارة 
في العصر الاسلامى أن نسب الفضميل الى الجنس 
التاريي في إن هكذا: كان العلماء التمسون 
يسعون دائما الى تأكيده . 


أما اذا اتجهنا نحو الغرب الاسلامي فانتنا 
لانجد الامسر يختلف كثيرا عمأ يدور حول أصول 
وأسس العمارة في وسطل العالم الاسلامي وشرقه ٠‏ 


فلقد خضعت الابحاث ٠والمؤلفات‏ عن العمارة 
والفنون الغربية الاسلامية لتلك النزعة منالتحامل 
على العرب والمسلمين . ولكنها لم تبلغ في شدتها 
مابلنته في وسط العالم الاسلامي وفي شرقه , بل 
أنها بدآت تخف منن فترة وبخاصة في أسبانيا وبعد 
أن انتهت موجات الحقد والكراهية ضد الوجود 
العربي على أرضص الاندلس التي نتج عنها تحطيم 
عدد من الآثار الاسلامية والعيث ببعض آخر ٠‏ ثم 
أدرك الاسبان القيم العظيمة لذلك التراثالحضاري 
والمعماري الذي قام على تلك الارض في أيام العرب 
والمسلمين » واهتم العلماء الاسيان من المتخصصين 
في تلك الميادين بتسجيل ودراسة ذلك التراث , 
وتتابعت الابحاث والمؤلفات عنه . وكان منهاسا 
م تحننواعة الفن الاسباني في عصوره المختلفة 
147 5ه | (00) ريضم المجلدان 
الثالث والرابع التراث العربي الاسلامى منذ فتح 
الاندلس الى مابعد نهاية الحكم العربي لتلك البلاد 


ومما هوجدير بالذك. أنهذا! التراث العربي 
الاسلامي من عمارة وفنون قد أصبح يكون ركنا 
هاما من الاركان التي. تقوم عليها حركة السياحةفي 
اسبانيا يل .أصبح الاسبان يعتزون الان يذلك 
التراث ويحافظون عليه في حماس كبير , والاكثس 
من ذلك أن التقاليد المعمارية التي اختفت فيأقطار 
العالم الاسلامي أو كادت ٠»‏ قد تمسك الاسبان بكثير 
منها وبخاصة في عمارتهم السكنية وفي غيرها وذلك 
على الرغم من موجات واتجاهات العمارة الحديشة 


ممه 


0 


وجنت عمد متا لج د ١‏ 


التي انتشرت في العالم الاسلامي وأضاعت الملامح 
المربية الاسلا مية من أقطاره 9 


واذا اتجهنا نحو شمال أفريقيا فائنا نجد 
تراثها المعماري قد حظلي باهتمام عدد من الباحثين 
أكثرهم من الفرنسيين .» وهو أمنس طبيعي كان 
يتمشى مع الاحتلال الفرنسى لتلك البلاد ٠‏ 


كذلك كان من الطبيعى أن تشوب أبحساث 
أولئك. العلماء تلك النزعة من التحامل على العرب 
ومحاولة تلمس أي تأثسر منالبيئات المحلية ويخاصة 
سكان تلك المناطق من البري. على اختلاف قبائلهم, 
كأنهم كانوا أكش تحضيرا من العرب الفاتحين وأقل 
بداوة مثهم , وكان الاجدر بهؤُلاء العلماء مثل 
جورج مارسيه 11316815 .0 ووليم مارسيه 
15 0 7/0 وهئري تراس 16118856 ع1 
وهئري سلادان ‏ 85913012 لإتاصع11 وهنري 
باسيه 888561 لإاجرع1 أن لايقعوا في تلك الكبوة, 
وبخاصة أن الاثار المعمارية والفنية التي بقيت من 
العسور السابقة على الفتح الاسلامي قليلة بل نادرة 
في أفريقية 2 وتونس الحالية ؛ والمفرب الاوسط ,2 
الجزائي حاليا : والمفرب الاقصى , المملكة المغربية 
حاليا ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فانه مما يستوقف النظلر 
أنه يوجد عدد من التقاليد والعناصر المعممسارية 
والفنية والزخرفية من أصل ساساني عر اقي و أخرى 
من أصل هلينستى تشاهد في الاثار المعماريةالمر بية 
البكرة الت .بكيت: فى شنال افريقية ‏ والاتدلس: , 
الاين" الذي يول "كلالة: واسحة بعل دان اعد فقن 
العربية والجماعات التي تضافرت على فتح أقطار 
شمال أفريقيا والاندلس واستقرت فيها بعد الفتح 
كان من بينهم أصحاب فنون وحرف ومن قبائقل 
عربية من مصسر والشام والعسراق واشترككما في 
ارساء قواعد وتقاليد العمارة والفنون هناك . كما 
أرسوها في وسط العالم الاملامي وفي شرقه مع 
الفرس الذين أسهموا مع غيرهم من الشعوب 


والاجئاس العربية وغير العربية في بنساء صرح 
الحضارة والعمارة والفنون الاسلامية في أقطار 
العالم الاسلامي على مدى المساحة الكبسيرة التي 
ضمت تلك الاقطار , وعلى مدى القرون الطويلة 
والمراحل المختلمة التي مرت بها تلك الاقطار دهي 
ترقع لواء الاسلام واللخة العربية أو الحروف 
العربية على الاقل » 


وعلى الرغم مما يبدو من تطويل لأول وهلة 
لهذا العرض للابحاث التي أعدت في ميدان أصول 
العمارة الاسلامية , قانه لابقاس بما يجب أنيكون 
عليه » اذ هو موضوع يمكن أن يوضع فيه مجلد 
خاص به بل مجلدات » وقد حاولنا في هذا العرض 
أن لانتمادى فيه الى الحد الواجب , واكتفينا بتلك 
الملاحظات السريعة المختصرة لنضيسف حلقة الى 
مابدأناه في المجلد الاول من كتابنا ( العمارة 
العربية في مصر الاسلامية ) من كشف المنهج غسير 
السليم الذي تبعه أغلب من كتب عن العمارة 
الاسلامية من المستشرقين . كما يكفينا فخرا أننا 
كنا أول من ينبه الى ذلك المنهج ويسعدنا ويشلج 
صدرنا أن يضيف الى ذلك الزملاء من العرب 
الباحئون والمهتمون بتاريخ العمارة الاسلامية,وبغير 
أن ينساقوا وراء أقوال أولئك المستشرقين 2 أو 
أن يتحيزوا لجنس أو شعب فيتغالون في اظهار 
فضل له أو يتعاملوا ضد آخر فيبخسون حقه أو 
يتغاضوا عن فضل يجب أن يذكر له ء فا نالخلاصة 
التي يوصلنا اليها ذلك العرض توضح بكل جلاء 
أن المسلمين على اختلاف جنسياتهم وقومياتهم من 
عرب وفرس وبرير وشاميين وعراقيين ومصريين 
وغيرهم قد تضافروا ء مثلما تضافروا على نشسى 
الدين الاسلامي , على اقامة صرح العمارة الاسلامية 
مقتبسين كما اقتبس غيرهم في جميع العصور من 
الطرز السابقة والمعاصرة بعض الاساليب والعناصر 
والتفاصيل بعد تطويرها الى الحد الذي يكسبها 
الطابع والروح الاإلامية التي لايمكن الخطأ فيها 
الى جانب التقاليد والاساليب والعناصىر والتفاصيل 
التي ابتكرها المسلمون ٠‏ 
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استهواني موضوع انتشار دعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربيية فاعددت 
بحثا في ذلك وقع في ثمانية فصول : أفردت الفصل 
الاول منه لشرح حالة الاسلام والدول الاسلامية في 
حياة الشيخ دولة دولة قد لايتسع. لتلخيصها هذا 
المقام ٠‏ 


وخصصت الفصل الثاني لسيرة الشيخ معمسد 
ابن عبد الوهاب وشرح دعوته السلفية وهذهاجلمن 
أن ألخصها هنا وقد تناولها كثر من المؤرخين الكتاب 
في كتبهم ومقالاتهم المنشورة ٠‏ 


الفصل الثالث : حركات دينية أقامت دولا على 
أسس قريبة من دعوة الشيخ ٠‏ 


: 
سعد 


37 3 + 1 
2 سه 
5 


ا ل 3 1 5 
0 كه | لممسدطي ' | اه 


21 5 7 
4 ساب 577 
4 000 ا 


ولد السيد أحمد في مقاملعة راي باريلى 
أاععو8 136آ 


في صفريس سنة ١١١١‏ مئنتسبا الى الحسين 


العلم حيئ تتلمن على شاه عبد العزين أكبن أولاد شاه 
ولي الله الذي دافع عن أهل السئة ووضح أهمية 
دراسة علمي الفقه والحديث ٠‏ 


ا وفي مكة امتص تعاليم الشيخ محمد بن عيد 
الوهاب وعاد بعد ثلاثة سئوات وأخذ يدعو لها ء 


0 


تطابقا بين الدعوتين لاختلاف بيئة الهند عن بيئة 
دن قالتيب اسم قن عزيى إسانا و الطريفية 
النقشبندية الصوفية . ولا نشك كذلبك في الاثس 
الشيعي على دعوة السيد أحمد من بع أتباعه ٠‏ 

الا آن أفكار الداعيتين ‏ كما يرى الشييخ 
علي الطنطاوي ‏ تلتقيان في تجريد التوحيد, 
وترك البدع الى الكتاب والسنة , والى ترك التقليذ 
والى الاجتهاد والى الجهاد . كما أن كلاهما كعلون 
حكونة:: 

اعتراف كثير من المراجع والكتب بتاثر حركة 
السيد أحمد عرفان بحركة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب : أوردت في البحث نصوصا بذلك نقلتها 
من دائرة المعارف الاسلامية المحلد الاول » ومن 
بروكلمان في كتابه تاريخ الشعوب الاسلامية » ومن 
2 1 سلا ا 8 
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شريعة الله بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على 
أساس أن شريعة الله قد عاش في مكة من سنة 
؟ ٠‏ على حين أن السعوديين قد احتلوا مكة لاول 
مرة عام 180 ه الا أني أثبت من أكش من مرجع 
أن شريعة الله قد عاد الى الهند من مكة عام ١81١/8‏ 
ويذلك يكون قد عاصر قدرة فتح الدولة السعودية 
الاولى لمكة وانتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب فيها . فضلا عن أنه لايعقل أن تكون دعرة 
الشيخ قداندشرت في مكةبمجرد انحسار حكم الدولة 
السعودية الاولى عنها ٠‏ 

وقد دعت حركة الفرائضيين الى تحقيق مجتمع 
يشبه المجتصع الذي كان موجودا أيام الخلفساء 
الراشدين الاربعة , كما عملت على تطهير الاسسلام 
من الاذكار الهندوكية ,2 والمبالفات الصوفية الحي 
داخلته ء وبعد وفاة شريعة الله حمل لواء الدعوة 
ابنه دودهو ميان ٠‏ 


وتعرشت في البحث كذلك لحركة ثالثة هي 
حركة نزار على « تيتوميان » وتشربها بمبسسادىء 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقتله على يد الانجليز 
اسنة 181١‏ في حركة جهاد ضدهم ٠‏ 


ب - في أندونيسيا 
حر كات البدر قي وءأممقوط 


.جاء الى مكة ثلاثة حجاج أندو نيسيين وتلقوا في 
المسجد الحرام مبادىء دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وهم الحاج ( بيويانج ) والحاج ( مسكين ) 
والحاج ( سومانيك ) » وأطلقت دعوتهم من مكسة 
عام 18٠7"‏ م العنان لاول موجة من حركات الاصلاح 
الديني التطهيرية التي أطلق عليها الهولنديون اسم 
حراكة البدري 3 


و 


حركة توانكونان ر نتجه 
متأء نوعط ممه سمأسمسكل 

استجابة لنداءات الحاج مسكين تزعم نان رنتجه 
في [واسعل سومطرة حركة طالبت بالتقيه بأحوال 
الشريعة ,2 وهاجم عادات كانت مألوفة مثل ققعال 
الديكة والمراهنة عليها .وشرب نبين البلح » وتدخين 
الافيون » واطالة الإظافر والتدخين 2 وتشدد في 
المطالبة بتحريم الربا ء وطلب الى الرجال أن يقصوا 
شعن رؤّوسهم 2 وأن يعفوا لحاهم 2 وأن يلبيسوا 
ملابس بيضاء عربية الزي , وطلب الى النساء أن 
يتحجين » ثم وجه ضربة قاضية الى نظام حكم 
الامهات بأن جعل النساء يأوين الى منازلهن ٠‏ 


وكان نان رنتجه عتد استيلائه على احدي 
القرى يعين من قبله عليها اماما وقاضيا ٠‏ 


حركة توانكو يسمان 
وكان ينتسب الى اقليم لنتاو في سومطرة , ولا 
قويت شوكته دخل اقليم تانة داتي المجاور . الا أن 


حركة توانكو امام ينجول 


في .الشمال من مناتجكابو في سومطرة تزعسم 
توانكو امام بنجول حركته و بدأها ببناء قلعة بنجول 
وكانوا يتقيدون فيها بحدود الشريعة أشد تقيد ,2 
وكانت مركزا لقوتهم يبعثون منها الحملات الى كل 
النواحي ٠‏ 


وكانوا إذا أخضعوا قرية يجمسلون عليهسا 
قاضيا واماما 2 وكانت الحملات ترسل وبين الواحدة 
والاخرى فترة تقرب من عام ,وار تفع امام بنجول الى 
مرتبة الامامة , وبدأ الجهاد ضد الانجلين » ولما 
أسترد الهولنديون من الانجلين ( بنك ) عام ١4819‏ 
بدأت الحروب المتصلة بين حركة البدري وبين 
الهو لنديين » وإستمرت حر واب الجهان تحو خمسة 
عشر عاما من عام 18717 الى عام /ا141 م؛ وعندما 
دعا البدري موإطنيهم الى قتال الكفار وجدواصدى 
لدعوتهم في دوائر وأسعة , ولكن كتائب الهو لنديين 


3 
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اتخذت خطة الهجوم وقادمهم البدري وخاصة 
أصحاب بنجول الا أن الهولنديين تمكنوا من القضاء 
على قلعتهم عام الام ١‏ ؛) وسلم افام ينجول نفسه 
ونفي من البلاد ٠‏ 

وكان شعار حركة امام بنجول هو الحديث 
الشريف ( من رأى منكغ منكرا فليغيره بيده ٠١‏ ) » 
وهكذا يبرز هذا الجهادٍ الرائيع الذي قامت به 
حركة البدري التي رأيئأ أصول تأثرها بحركةالامام 
المجدد الشيخ محمد بن تيد الوهاب ٠‏ 


ويتحدث الكاتب الاندونيسى ( مسلم عبود 
معاني ) عن حركة امام بنجول فيقول ضمن مقال 
طلويل « ٠٠‏ ولقد كان القائد تنكو امام بنجول من 
مجددي ومؤسسى دار الاثئلام في سومطرة عام 048٠8ام‏ 
وكانت الدراسة فيها عن المذهب الحنبلي كما تلقاه 
أساتذته الاولون غلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب , 
ونورجن خسن الاواق سوقط 2 جاينة تسمل ابن هذا 
البطل المسلم للافتخار بة ولما له من الايادي البيضاء 
في مكافحة الاستعمان حتى نالت أندونيسييا 
استقلالها » ش 

وقد أوردت في البحث (قوال كل من « وليام 
د ٠‏ رون » و «ر ٠‏ رولفنك » وقيلهما د ر٠‏ [ 
كيرن » في جهاد هذه الحركة وفي تأثرها بحركة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 


ح ‏ في غرب أفريقيا 
الشيخ عثمان بن فودي وحركته 
ولد في امارة جوبير عام 1١14‏ ه864١‏ مء, 


وهو فولاني . ارتحل عثمان للدراسة ووصل الى 
أجاديس 488065 حين تفقه في العلوم الدينية على 


يد جبريل بن عمر الذي يرى ( همفري فيشر ) أنه 
والوعظ في بعض ولايات الهوسا 2 وتبعه كثير من 
الفولانيين والهوسا أيضا ٠‏ 


وفي عام 18٠5‏ اعتبر سلطان أمارة جوببير 
كافرا رغم اسلامه لانه كان قد أسر بعض المسلمين 
في حروبه وبويع عثمان أمير!ا للمؤمنين ٠‏ وفيما بين 
عامي 106+ 805 1اعترف بامارته زعماء المسلمين 
في أمارات كاتسينا وكانو ودورا وزايفارا 
ويسقوعل عاصنة امار حوبي فل يذه ق اكتوين عام 
تحققت أغراضه الرئيسية العسكرية في 
جهاده » وبنى له ابنه محمد بللو بيتا في سوكوتو عام 
6 التي جعلها عاصمة للخلافة عاش فيه الشيخ 
بعية ياه -* 

وظلت سوكوتو عاصمة للخلافة الاسلامية في 
غرب أفريقيا حتى وقعت في يد الانجلين عام ١5٠١7‏ 
في زحفهم من الجنوب الى الشمال لاحتلال مايعرف 
الان باسم نيجيريا الا أن الانجليين رأوا أن من 
مصلحتهم السياسية الابقاء على هؤلاء السلاملين 
ليراسوا أجهزة الحكم المحلي وظل لهم النفوذ الديني 
على أرجاء كبيرة من غرب أفريقيا حتى يومنا هذا ٠‏ 
أهم كتب الشيخ وكتب خلفائه : 


كتب الشيخ كثيرا من الكتب بالعربية ترجسم 
بعضها الى الانجليزية زبمشها الى الفرنسية منها 
كتاب ١‏ احياء السنة واخماد البدعة ( وله كتب 
أخرى أوردت أسمام بعضها في البحث. ٠‏ 


علاقة حركة الشيخ عثمان بن فودي 
بدعوة الشيخ معمد بن عبد الوهاب 


أجمعت الموسوعة العربية الميسرة والدكتور 
محمد بن عيد الله ماضى والدكتور أحمد شلبي , 
وجوزيف شاخت » وتوماس أرنولد ولوثروب 
استودارد وحسن ابراهيم حسن وعبد الله بن سعد 
الرويشد على أن الشيخ عثمان قد ذهب حاجا الىمكة 
فاتصل هناك بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وتأش بها وعاد الى بلاده عازما على تطبيقها , واذا 
كان موراي لاست وهمفري فيشر قد أغفلا ذلك 


ون 


فكيف يعقل ألا يسعى رجل كالشيخ عثمان الى الحج 
وهو فريضة مقدسة ء وقد ذكن عبد الله بن محمد 
آأخو الشيخ عثمان ‏ في كتابه ( تزيين الورقات ) 
ذهابه الى الحجاز ومع ذلك فقد اعترف همفري فيشر 
بتتلمذ الشيخ عثمان على جبريل بن عمس كما اعترف 
هو نفسه بتأش جبريل بدعوة الشيخ محمد ين عبد 
الوهاب ٠‏ 


أوشع نات تأش الشيخ عثمان بدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيما يلى : 


١‏ ل محاولة الشيخ عثمان محاربة كل مايؤدي الى 
الشرك وينتقص من عقيدة التوحيد ٠‏ 

١‏ ل دعوة الشيخ عثمان الى السودة الى القسرآن 
والسنة ومحارية اليدع ٠‏ 

و اتخاذ الشييخ عثمان الجهاد المسلح وسيسلة 
لنشر دعوته بين الوثنيين وبين المسلمين الذين 
شاب أسلايهم شوائب *» 

ب أن الشيخ عثمان قد وضع أساسا اسلامييا 
للادارة ف دولته الكبيرة كاحيام نظام الوزارة 
والحسبة والقضاء ٠‏ 


وآخيرا نذك أن « بول شميدس » في كتاببه 
( الاسلام الشامل ) لما رسم خريعلة لانتشار دعسوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت دولة عثمان بن 
فودي بارزة. الفلهور فيها ٠‏ 
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الشام هي موطن رأس شيخ الاسلام بن تيمية 
ومعاصره وتلميذه محمد بن قيم الجوزيه ممن تتلمن 
عليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب »2 وقد تعرضت 
في البحث للملاحظة القيمة التي أبداها معالي الشيخ 
حسن بن عبد الله آل الشيخ في حوار له مع سجلة 
الدارة ف اتقسيين تناح حركة الشيخ -محفد بن عبن 
الوؤهاب على حين فشل ابن تيمية في تحقيق أفكاره , 
ذلك لواقمية الشيع محمد بن عبد الورهاب , كبا 
تعرضت لما ذكره الشيخ محمد حسين زيدان من مقال 
له عن افادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أساتذته 
الشاميين ٠‏ 


وصول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى 
الشام : 


أخير نا عثمان بن بشر عن وصول الدعوة الى 
الشام على يد الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود , 
وكيف بدأ النفوذ السعودي يزداد في بلاه الشام على 
أيامه » ثم كيف كاتب الامام سعود بن عبد العزين 
ولاة الشام يدعوهم الىاعتناق ميادىء الدعوة , الا أن 
الدولة العثمانية التي كانت الشام تابعة لها قد 
ضللت الناس البسطاء عن الدعرة مستفسلة منع 
السعوديين للمحامل من دخول الاماكن المقدسة مع 
أنه كان بسبب الطبل والزس والسلاح الذي كان 
تمتها » وهكذا يمكن القول أنه في أيام الدولة 
السعودية الاولى لم يتح الا للمستنيرين أن يعرفوا 
شيمًا عن حقيقة الدعرة في الشام : ولم يبدأ انتشار 
الدعوة ألا على يد بعض أفاضل العلماء ابتداءا من 
أواخسر القرن الثالث عشى الهجري ومنهم : 


جمال الدين شن عون تمداكضالته القاسمي 
كملس اقام ملام 


والفساد في أرجاء الدولة العثمانية على نحو ماشرحنا 
من قبل : فالبدع منتشرة بينعامةالمسلمين فالكثيرون 


: يفدون الى قبس ابن عربي في دمشق يطوفون حوله 
ويتوسلون به الى غير ذلك من أمثلة أوردتهافي 
البحث ٠»‏ 


ورأى بعض رجسال الدين ممن كانت لهسم 


اتجاهات سلفية أن الخلاص لن يأتي الا بالعودة الى 
الدين الاسلامي الحق وتبني مبادىء دعوة الامسام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب + ومع أن مكة كانت في 
مطلع القرن الرابع عشر الميلادي مازالت في أيدي 
الاثراف فان نجاح عبد العزيز بن سعود في 
استرجاع أمارة أجداده في الرياض عام ١7١9‏ ه ‏ 
وا م على مبادىء الدعوة السلفية وما قام به 
آل الشيخ وغيرهم في فترة توحيد الجزيرة من تعليم 
الناس وترشيدهم واعادة صورة الاسلام الاولى الى 
أذهائهم وقلوبهم ٠‏ 


كل هذا كان له صداه خارج الجزيرة العربية 
وقوي رجال الدعوة في مكة والمدينة حتى قبل أن 
يفتحها الملك عبد العزين فكانت الدعوة تصبل الى 
بعس الذين ياتون لسع أو العيارةة فيسلوكها مننهم 
الى أوطانهم وكان منبين هؤّلاء جمال الدين القاسمي 
حين زار المدينة , وحين عاد أتهمه حسدته يتأسيس 
مذهب جديد فقبضت عليه الحكومة سنة ١١1!"‏ ه 
وكانت تهمة ( الوهابية ) من أكبر التهم التي يمكن 
أن تلصقها الدولة العثمانية بأحد من الناس ,2 
واستجوب جمال الدين مرة ثانية » فانقطع بعدها 
في منزلة للتصنيف والقاء الدروس ف التفسيروعلوم 
الشريعة الاسلامية والادب ونشر البحوث في المجلات 
والصحف. ء ويقول خير الدين الزركلي انه قد اطلع 
على اثنين وسبعين مصنفا له من بينها « اصلاح 
المساجد من البدع والعوائد ‏ ل » هذا غس تفسيره 
للقرآن الكريم ٠‏ : 


الحرب العالميسة الاولى 

ثم عرضت في البحث بعد ذلك لشخصيسات 
فاضلمة قال عنها عبد الله بن سعد الرؤيشد أنهم قد 
مثل عبد الرزاق البيطار وطاهن الجزائري ومحمد 
كامل القصاب , كما أني أوردت أيضنا نصوصا نسا 
كتبها محمد كرد علي في الدفاع عن ( الوهابية ) ٠‏ 


استقيت مما كتبه الاستاذ «١‏ عبد الله بن 
خميس » و « أبو الحسن علي الحسني الندوى » أن 
السلفية مزدهرة في صفوف الجامعة وفي حلقات ٠‏ 
العلماء ولهم مركن ومكتبة في دمشق + وأشرت الى 
مقابلتهم مع الشيخ محمد بهجة البيطار وغيره ومسا 
أشاروا اليه أنه يوجد في بيروت حركة ممائثلة لحراكة 
دمشق ؛ وفي طرابلس جماعة من تلامذة الشيخ محمد 
رشيد رضا ونقلت في البحث نصوصا مما كتبهالكاتب 
المعاصر محب الدين الخطيب في مجلة الزهراء مما 
أورده الدكتور مثير العجلاني في كتاباته . 


لي مدر انتشار اللموقة ق ا 
0 ثيه 3 


أوره لنا الشيخ عبد الرحمن الجبرتي في 


ش حوادث سنة1177١‏ ه - 17/11١‏ م عنالواعظ التركي 


الذي وفد الى مصر وجلس يعظ الئاس في جامسسع 

المؤيد مندد! يما كان يفعله أهل مصسير بضضيرائح 

الاولياء وايقاد الشموع والقناديل على قبور الاوليام 
اعتابهم ٠‏ 


ا ا لاسكات الفتنة غ ولم 


الدعوي: 


ومعسروف بعد ذللي 5 قات دعوة الشيخ 
محمد بن عيد الممقي فيد قامت الدعايات 


وكيف قامت جيوش للم 0 الدولة 


العتوا 07 علي بحروب استفرقنت 
ال آل الشيخ الى 


#إآل سعود بعض 


ولاشك أن ب الشيخ هؤلاء الذين 
درسوا أو درسو الجامع الازفمسر 


كان لهم فضل 
الدعوة وكان نه 
الرحمن بن حسن 


زان 


الدكتور من العجلاني ( مانجان ) في كتابه ( تاريخ 
مصر ) أفضل المؤرخين الغر بيين القدامى الذين كتبوا 
عن نجد ؛ لأن مقامه في مصى مدة مكنله من الاجتماع 
السلقية حين زارها جمال الدين الاففاني مرتين 
متتابعتان ٠‏ 

الشيسيخ محمد عيده 
8155ل لاله 184446 1508م 


لسنا هنا نورد سيرة الشيخ فلها مكان آخر ٠‏ 
محمد عبده ودعوة الشيخ محمد بن عبد 


الوهاب السلفية : 


حاول البعض أن ينكر مشايعة محمد عبيده 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثلما فع لالشيخ 
عبد المتعال الصعيدي وان كان الشيخ عبد المتعال 
نفسه لاينك. تأش الشيخ محمد عبده بمدرسة ابن 
تيمية ءالا أن معظم الباحثين ومنهمكثير من الاور بيين 
لاينكرون الصلة بين الشيخ محمد عيده وبينالسلفية 
ومنهم آي سبينسر تريمنجهام و ه٠‏ لامانس وماقالته 
الموسوعة العربية الميسرة والدكتور أحمد أمين 
والشيخ محمد عبده نفسه يقول في بعض مذكراته 
( ارتفع صوتي بالدعوة الى أمرين عظيمين : الاول 
تعرير الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين على 
كسب معارفه الى ينابيعها الاولى ٠٠‏ أما الامر الثاني 
فهو اصلاح أساليب اللغة العربية في التحرير ٠‏ 

ويقول الشيخ حانفظل وهبة انه سمع الشيسخ 
محمد عبده يثني في دروسه بالازهس على الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ويلقبه بالمصلح العربي ويلقي تبعة 
وقفا دعوته الاصلاحية على الاتراك وعلى محمد علي 
الالباني لجهلهم ومسايرتهم لبلماء عصره ممنساروا 
على سنة من سبقهم من مؤيدي الب دع والخرافات 
ومجافاة حقائق الاسلام ٠‏ 

الشيخ محمد رشيد رضا 

47 04"له-56م 1ب ولاقام 


ولقد بقرية ( القلمون ) اللبنانية. قرب 
علرابلس الشام , دخل المدارس الدينيية بظرابلس 
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عض سل مق العالية وساف الى مسن لمقابلة لشي 
محمد عيده فوصلها في رجبه سنة ١1١6‏ ه2 وأنشاً 
مشورعة مجلة المشار عام 1618 لتقتمن الارا رفي 
اصلاح الاوضاع الاملامية ؛ فكونت مريدين فيجميع 
الاقطار الاسلامية . وظلتم. المنار تحمي الدعسوة 
السلفية من كيد أعدائها وتقاوم البدع والخرافات 


وفي سنة ١٠1”‏ هه !١5وام‏ امس الشيخ 
رشيد رضا جمعية في القاهرة لتأسيس ( دار الدعوة 
والارشاد ) لتدريب دعاة للدين الاسلامي وعمسل 
وكا اللجييية :و باط | اسرمهها تلن احلقط عام 
5 م وتوفي فيالقاهرة بهيثدفن: بها عام 6ه 
جهود محمد رشيد رضا في خدمة الدعوة : 


نشر الشيخ رشيد رضا طائفة من المقالات في 
« المنار » و « الاهرام » ثم جمعها في مؤلف واحد 
تحت اسم ( الوهابيون والججاز ) وبدأها بثناء عاط. 
على أبن تيمية وتلاميذه ,. وقد أحيا الله دهوته في 
نجد بؤفلهور الشيخ محمد ين عبد الوهاب وأولاده 
وانصارهم من آل سعود 2 ويشرح فيها أسباب نجاح 
محمد بن عبد الوهاب بتأييبٍ آل سعود , ثم ينتقل الى 
زحف السلطان عبد العزين آل سعود على الحجاز مما 
أدى الى تنبيه أذهان الناس لهم ومعرفة كنه حالهم , 


وأوضح الشيخ محمثٍ رشيد رضا أنه لما ظلهن 
الدولة لمانا لي عهدر ع العرين بو تود دمن 


عن طاو يق :تالاه اق تكله المتينان موعن طاريق 
جمعية( دار الدعوة والارشاد) التي لهي اث هاالكبير 


جمعية الاخوان المسلمين وغيرها : 


وقعت مصير معاهدة استقلال مع انجلترا سنة 
5 ثبت أنه استقلال صوري , وبقي الجنود 
الانجلين يعيثون فسادا في اقليم قناة السويسوكانت 
الوحدة الوطنية قد تفتت نتيجة لجهود الانجليين, 
فأدرك بعض المسلبين المتمسكين باسلامهم أن الانقاذ 
١‏ يقي لهم هو العودة الى اسلامهم الحق , ومحاولة 
حمل الدولة على العمل بالشريعة . والجهاد ضد 
الانجلين المفتصبين , ومحاولة مقاومة تيار اكتساح 
الثقافة الغربية الذي سيطر على عقول كثلير من 
الشباب وعرضت في البحث لنشأة جماعة الاخضوان 
المسلمين 2 والظروف التي ماعدت على انتشار دعوتها 
منذث أسس الشيخ حسن البنا أول دار لها في 
الاسماعيلية عام ١979‏ , وشرحت دعوتها السلفية 
واشترك الجماعة في الحرب ضد الصهيبونية في 
فلسطين منذ عام ١9144‏ . وقصة الجمعيسة مع 
السعديين ومقتل الشيخ حسن ثم مع الثورة التسي 
انتهت باغلاقها سئة ٠١9285‏ 


كما تعرضت لبعض الجمعيات الاخرى التسي 
تدين بالسلفية مثل الجمعية الشرعية وجمعية|نصار 
السنة المحمدية التي أصدر رئسها الشيخ حامد 
الفقي مؤلفا بعنوان « آثر الدعوة الوهابية في 
الاصلاح الديني والعمراني في جزيرة العسرب 
وغيرها » والدعوة السلفية في مصر بخير وهي في 
التشار مستمر ٠‏ 


<- في العراق 


العراق .هو موطن أحمد بن حثيل الاستساذ 
الاول للشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحن نعلم أن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رحلة طلب العلم. قد 
زار بغداد والبصرة التي مكئ فيها أربع سنوات 
يدرس اللفة والحديئ ؛ وأبدى نقده لما كان يظهره 
فلاة' السيمة ازا أوليائهم ست شَيْقوا ملي فخري 
من البصرة ٠‏ 


الدعوة في العراق أيام الدولة السعودية الاولى : 


أرسل الامير عبد العزين بن محمد ين سعود 
رسالة الى سليمان باشا الكبير وآلى يغداد مصحوبية 
بنسخة من كتاب الشيخ ( كتاب التوحيد الذي هوحق 
الله على العبيد ) وطلب منه أن يجمع علماء بغداد 
للنظى في كتاب الشيخ والايمان بما جاء فيه » ولكنهم 
أتكروا دعوة الشيخ وتعاليمه ٠‏ 


وقامت يعض العشائر الشيعية برئاسة ثويني 
شيل عل النسساء لتشر يك عنامي النية فيا 
ضد الحكم السعودي الا أن الحملة فشلت وقتل ثويني 
ف قحلت قبيلة .العرامق القيسية عدا بن !ماع 
الدعوة بالقرب من النجف فأرسل أمير الدرعية الى 
والي بغداد يطالبه بدية المقتولين » فكلف الوالي عيد 
العزين بن عبد الله الشاوي بالمرور على الدرعية , 
ويقال أنعبد العرين الشاوي قد عاد الىالمراقوقد 
اقتنع بالمبادىء السلفية وصار داعية لها . ولكنا 
لانستطيع الزعم بأن سبادىء الدعوة قد لاق تالرواج 
في المناطق التي غزتها القوات السعودية في الجنوب 
الغربي من العراق لأن غالبية سكان هذه المتامملق 
كانت من الشيعة ٠‏ 


الدعوة في العراق في عهد الملك عبد العزيز آل سعود : 


كان استيلاء عبد العزين على الرياض عسام 
٠7‏ وبدأية تكوين ملكه الواسع مما أدى الىبداية 
انتشار الدعوة في العمراق وخاصة لدى السئنةء 
ومن أكبر. من عملوا على نشرها بين رجالات العراق 
هو محمود شكري الالوسى ٠‏ 

لسنا هنا نورد سيرة حياته فلها مكان آخر ٠‏ 
الالوسى والحركة السلفية وعلاقته بالاسرة السعودية: 

وقف الالوسى الىجانب الحركة السلفيةالداعية 
الى ظواهر الكتاب والسنة , وفتح باب الاجتهاد, 
وتطهير عقائد الناس من البدع والغرافات في شجاعة 


يدك 


غي آبه بما رآه من حرب الدولة العثمانية لهذه 
الدعوة » وفشل أبو الهدى الصيادي شيخ المشايخ 
الذي اعتمد عليه السلطان عبد الحميد الثاني أكبر 
الاعتماد في استغلال فكرة الجامعة الاسلامية على 
نبل ظاهرها , في ضمه الى طريقته الصوفية ٠‏ 


وأعلن الالوسى انحيازه للحركة السلفية في 


استقبالا عظيما وكائت التهمة التي أخذث بها هي 
حيازته لمجموعة من كتب ابن تيمية * 

فلما وقعت إلحرب العالمية الاولى فزع تالدولة 
المثمانية الى الالوسى لاقناع الاميي عبد العزين آل 
سعود بئجدة الدولة بضعرب الانجلين في مؤخرتهم في 
العراق »وتجشم الالوسىعناءالسفر ولكن الامير أظهر 
له عجن الدوة المثمائية عن امداد جيوشه واقتنسع 
الالوسى بأن في وقوف عبد العزين على الحياد انتصار 
للدولة أيضا..ء ويعد دخول الانجلين بغدادت عام 
بارضا ه وصلتهم برقية. من الامير عيد العزين 
يستفسر فيها عن أحواله فلفت ذلك أبصارهم اليه » 
وأرادوه أن يتوىن منصب قاضى القضشة فرفض ,2 
وصرف وقته في تدر يس الطلاب وتأليف الكتب 4 
الدين والفقه ونسخ المغتار من تراث أئمسة 
الدين * 


ويقول خير الدين الزركلي أن له 51 مصنفا 
بين كتاب ورسالة منها ( فصل الخطاب في ثبرح 
مسائل الجاهلية للامام محمد بن عبد الوهاب ) 
ومنها ( القول الانفع في الرد على زيارة المدفع ) » 
وقد أوردت في البحث قصة بدعة زيارة الناس لموقع 
هذا المدفع » ومنها « فتح المنان تتمة منهاج التأسيس 
لاصلاح الاخوان » 2 وهو تتمة لكتاب « منهاج 
التأسيس في الرد على ابن جرجيس » ومنها ( غاية 
الاماني في الرد على النبهاني ) وهو ممن حملوا على 
ابن تيمية وابن قيم الجوزية ٠‏ 

ومن كتبه التاريخية كتاب ( تاريخ نجد ) 
ضمنه تاريخها المماصر وتبذا عن أمراء نجد ورسم 


حكومتهم وصورا من رسائل الامراء من آل سعود في 


هه 


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر , كما عرض فيه 
لسيرة الشيخ محمد بنعبد الوهاب ويقول سى ٠‏ اف 
بكنجهام ( ٠٠‏ وسكان الكويت وبلدة الزبين في 


- 
00 


العراق تحتوي على عناصر نجدية كبيرة » وغالبا 
ماتركت الوهابية عليهم آثرا ) 


د في الهند 
يقول عزين أحمد « وتحت تأثيس الوهابية » 
وفقهاء نجد والحجاز 2 نمت حركة أهل الحديث في 
القرن ١5‏ وكان أبرز ممثليها هم « صديق حسن خان 
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ويقول فضل الرحمن : « ٠٠‏ أما حركة أهل 
النذيك في مراخلها المتاهرة :ويضية خاضة خلال 


9 امام الاسلاى 
تت مراطن انتنا ل وشو الشخ 


القرن العشرين ١فان‏ بعضص. قادتها كانوا متعاطفين 
مع الحكم الوهابي في بلاد العرب ٠0‏ » 


وقد أورد الشيخ عيد الرحمن بن عبد اللطيف 
آل الشيخ في كتابه ( مشاهي علماء نجد وضيدهم ) 
سيرة حياة صديق بن حسن خان بهوبال وجهوده في 
نشر العقيدة السلفية وجمع كتب التفسير والحديث 
ومؤلفات ابن تيمية وابن القيم والشوكاني , وكذلك 
سيرة الشيخ بشير السهسواني الذي كتب ردا على 
أحمد دحلان مفتي مكة في زمانه وكان قد كتب 
رسالة سماها ( الدرر السنية في الرد على الوهابية ) 
ورد عليها الشيخ بشي , وممن لهم جهود كبيرة أيضا 
في الدعوة السلفية أبو الحسن الندوى وهو من أبرز 
رجال ندوة العلماء وهي جمعية تشرف على دار العلوم 
حيث تدرس علوم الحديث ٠‏ 

وقد ختمت هذا الجزء من البحن بالاشارة الى 
دوو المي ف طباقة وثقر الكتب السلنية وقد كنب 
في هذا الدكتور أحمد الضبيب مقالا قيما في مجلة 
الدارة 9 

ه في أندونيسيا 

خينما استولى آل سعود على مكة في الدولسة 
الاولى وغرسوا فيها المقيدة السلفية هاجس بعض 
الحجازيين الى جاوه قاصدين الاتجار ونشر العقيدة 
ومنهم جد الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الذي ولد 
عام ١7/5‏ هء الذي رجع للحج في مكة وأخذ يعقد 
حلقات درسه في رحبة باب الزيادة وكان يقصدها 
طلاب العلم من أندونيسيا ثم يعودون الى بلادهم 
بنية الدعوة الى الله 2 وقام بعض تلامينذه بدعوات 
للاصلاح ومقاومة البدع والخرافات مثل الدكتور 


عبد الكريم أمن الله زعيم حركة الاصلاح بسومطرة 
الوسطى .والتاج العه سسلات مؤشس المسمية 
المحمدية في جاوه الوسملى , ومن مؤلفاته ( حسن 
الدفاع في النهي عن الابتداع ) وكذلك ( الآييات 
البينات في رفع الخرافات ) وكلاهما باللنة الجاوية٠‏ 

وقد أورد الشيخ عمس بن عيد الجبار عسن 
الشيخ محمد ثور فطاني أنه قد درس مؤلفاتالشيخ 
محمد بن عبد الوهاب حتى قبل فتح عبد العزين آل 
سعود للحجاز 2 وترجم الي اللنة الملاوية كتاب 
( الهدية السنية في العقيد ةالسلفية ) للشيخسليمان 

وقد عرضت في البحث لما قامت نه جمعيسة 
الاصلاح والارشاد في جاوه بادارة الشيخ أحمسد 
السوركتي في نشى العقيدة السلفية ٠‏ 


وثمة جمعية أخرى سميت باسم الجمعيسة 
المحمدية أسسها في جاوه الحاج أحمد دحلان المتوفي 
عام 1847 ه كانت ترى أن المرجع الاساسي في 
الاسلام القرآن الكريم والحديث النبوي 2 وكانت 
تنك. التوسل بالقبور والاحجار والاشجار » كما 
أخذت على عاتقهامناهضة التبشير المسيحي الذي كان 
يقوم به الهولنديون وغيرهم ٠‏ 

فكأن الدعوة السلنية قد وصلت الى تلك 
الاصقاع عن طريقين : اما عن طريق مباشر عن مكة 
وعليائها : وزأماا عن بطر شيك كانت شركة الطباعة 
قد نشطت وسخي الكثير من نشاطها في طبع الكتب 
السلفية والمجلات الدينية كالمنار ٠‏ 


حركات أقامت دولا متاثرة بدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب : 
الحركة السنوسية 

محمد بن علي السنوس ( ١1928 - ١1١!‏ ه) 

وان كان مالكي المذهب وترجع طر. يقتتسه 
الصوفية في أصولها الى الطريقة الثاذلية , الا أن 
البمض قد اعترف بتأثي السنوسية بالحركة 
« الوهابية » ٠٠‏ ويقول موسى اسحق الحسيني في 
ذلك « ٠٠‏ لقربها من الوهابية سمح لها بتأسيس 
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تكية في الحجاز » ويرى الدكتور محمد عبد الله 
ماضى أن سبب ذلك التأثير يرجع الى أن مؤسس 
الجوكة الستوسية كان فى. مكة يطلب اليل ركنت 
استيلاء « الوهابيين » عليها فعاشرهم وتتلمذن على 
علمائهم ويعترف كذلككتاب حاضرالعالم الاسلامي 
بهذا التأثر . بل أن « محمد الطيب بن ادريس 
الافهب:» قذنا ذكر آن محمد بن على الستومئ كن .قام 
جياه الفيه ددم لاما بحسنا ينعد الوفتاب 
بالتوفيق ومع أني قد ناقشت هذا الزعم في البحث 
الا أنه يدل بوضوح ل بشهادة مورخ سنوسى ‏ على 
تعاطف السنوسية مع دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب 5 


ومع الاختلاف بين كل من الحركتين فائا نجد 
نقامل التقاء وهي أن محمد بن على السنسوسي 
بدوره كان سلفي العقيدة , وعنده القرآن والسنة 
هما الاساسان الاوليان 2 كما كان مِوؤّمنا بالاجتهاد 
وعندي أن تأثره بالشيخ محمد بن عيدب الوهاب أن 
لم يكن قد حدث بطريق مباشر فقد يكون قد حدث 
نتيجة لتأثره بأستاذه أحمد بن ادريس في صبيسا 
الذي لاحظ كاتب مشسل فضسل الرحمن تأثره 
بالوهابية ٠‏ 


الثورات الدينية التيتاثرت بدعوة الشيخ 


1 الثورة المهدية في السودان : 


قائدها الاول هو محمد أحمد بن عبد الله 
المهدي , ولد عام ١7175‏ ه 1847 م ولسنا هنا 


بعنيدلد سيرته . 


علاقة حركة المهدي بتعاليم دموة الشيسخ 
محمد بن عبد الوهاب : : 

لاحفل. الدكتور حسن أحمد محمود ذلك في 
تشدد المهدي في مبادىء التوحيد 2 وتحريم التطلع 
للاولياء وزيارة قبورهم ؛ والامتناغ عن شسرب 
التمباك ٠٠‏ والنائه للطرق الصسوفيية مع أنه في 
الاصل نشأ منتسبا لاحداها , وفي أتخاذه الجهساد 
وسيلة للاملاح » كما لاحفدل هذا التائر كذلك 
الاستاذ عبد الكريم الخطيب + 


4٠ 


ورغم نقاط الاختلاف فثمة نقاط التماء بين 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين حركة 

المهدي رايتها هكذا : 

١‏ الحركتان سلفيتان تهدفان الى الرجوع الى 
الاسلام الحق المستقى من القرآن والسنة , 
والبد. من ثتاقة النرب فيا يتماز عن سم 
الاسلام ٠‏ 

' ب أن دولة المهدي قد قامت على أساس من 
تطبيق الشررع كما فعلت دول آل سمود 
ومازالت ٠‏ 


'" ب اتجهت الحركتان للجهاد ضد الحكسام من 
الاتراك المثمانيين الذين كانوا قد انحرفوا 

عن الاسلام الحق . كما أن المدي وخليفتسه 
قد جاهدا ضد الانجلين ٠‏ 


ل حركة المهدي ولو أنها بدأت صوفية الا أنه 
لبقا ما قاله كثيي من المؤرخين قد الغ الطرق 
المسوفية لشطك بعضها ٠‏ 

5 ان المهدي قد حاول بدوره محاربة الدع 1 
وتبسيط الحياة وردها الى مايشبه الحياة 
الاسلامية في صنفائها الاول ٠‏ 


الفصل السايسع 
حركة اصلاحية تأثرت بحركة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب 


حركة جمال الدين الاففاني ( 9ام١‏ داحخام): 


لسنا هنا يصدد سيرة حياته وانما نقول ان 
خطبه كانت تثير الحماس ,2 وأشهر مؤلفاته القليلة 
كتاب ( الرد على الدهريين ) وكتبه بالفارسية, 
وكان حريصا على أن يدفع عن عقول الشباب الخزو 
الادبي في احتقار الثتافة الشرقية والعربية . وكان 
داعية للجامعة الاسلامية باعتبار أن اجتماعالمسلمين 
حتى ولو تحت سلطان الدولة العثمانية ب خير 
من تفرقهم في وقت تربصت فيه دول النرب لالتهام 
دول الدولة الاسلامية - 


لقد كانت دعوة جمال الدين دعوة سلفية وفي 


هذا يقول ( ورجاؤنا في الراسخين فن علماء المصر 
أن يسعوا جهدهم في تخليص هذه العقيدة من بعض 
ماطرأ عليها من لواحق البدع ويذكروا العامة 
نستق: "السئلتك الصالح وما كانوا يعملون وينشروا 
بيئهم ماثبته الائمة ٠٠‏ ) 


فما هي نقاط الالتقاء بين دعوة الشيخ محمد / 


بن عبد الوهاب ودعوة جمال الدين الافغاني ؟ 


كلاهما سلفي ؛ وكلاهما يؤّمن ألا حياة بير 
الدين الخالصء, وكلاهمايؤمن بالاجتهادوكلاهما يدعو 
الى العمل لا الى التواكل وما كانت تدفع اليه بعش 
طرق الصوفية من تكاسل" :وكلاهننا يعمل غلى”واحدة 
المسلمين ومع ذلك فان محمد بن عبد الوهاب كان 
قد .ينس هه نالدولة الا وقتها لانهسا كانث 


هذا الشدة ما ارده 1 يود التقامني كعاب * 
ن ) .حين: قال: معنها ( وقيل ' 


( الاسلام في القرن المقارين 

أنه ألف في مكة المكرمة جماعة 3 ام. القرى ) وهم 

بالسفر الى نجد لقيادة :الحزكة -الؤشابية )1 ١.١.‏ ' 
ااي 0 


مصلعون اروب بدعوة لشي 


اموق سليمان ببلطان المغرب. 0 4 0-6 


هو أحد ٠‏ سلالين ا و الافشتراف 0 


بن علهام القرت و اعيانه. لأذاغ 5 0 0 
من حقيقة الدعوة و يقضن الشيخ أبو العبآس أحمد ‏ : 


بن خاد الناصري نصا يدل على أن. الوفد المغفربي 

نافيا هن خيلا يخالف. طاعن. الشريمة 2.0 كين طهر 
الأبن السدودي العستلي الراعته لأفل البيت الكريم 
كما أورد المحادثة. التي دارت بين الامير وبين فقيه 
الوفد عن المزاعم التي كانت تشاع عن السعوديين 
وأقوالهم فيما يخص بالاستواء الذاتي : أو عدم 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره » وما قيل 
عن مئع زيارة قبره وقيور الاموات وما كان من رد 
الامير أنهم انما يمنعون عنها العامة الذين يشركون 
العبودية بالالوهية » ويطلبون من الاموات أن تقضى 


لهم أغراضهم ٠‏ وليس فقط تذكر المصير والفطلة 
وذلك سدا للذريعة + وواضح أن الوقد المغربي قد 
رجع مقتنعا تماما بما رأىوما سمع وكتب السلطان 
الول طليمان رسال كلم فنها عن نعالة العسرفين 
وحذر فيها من الخروج عن السنة و«التفالئ في 
البدعة وبين فيها آداب زيارة الاولياء ٠‏ 


وتعترف دائرة المعارف الاسلامية صراحة 
بتاثر المولى سليمان ( بالوهابية ) وترجع موقفه 
المتشدد من ( المربوطية ) أي المتصوفين هناك الى 
ذلك التاثر 


الشيخ عبد الخميد بن باتيس ( 1940-1484 ) 


الاضلاح 0 :والختيربية الاسلامية اده 
الخزافات و اليد + : والعودة | بالاسلام. الى منابعهالاولى 


0 الكتاب 'والسية ومسل السلف الصالح ٠‏ 


ون و انرعته القئلفية هنه حملته على 
نااله: المد أت المبيية في الجرائا فقد وصل عدد 
الرونيا: التابوة لجال الطرْق السوفية ١٠41م‏ 


01 زادية. ٠‏ : الم عد أآتباعها 'ومريديها الى م 


جعميةا ١‏ الغلمام المسلمين الاين التي عات على 1 


المحافظة اع «الشخصية الإسلامية التيكان الاستعمار 


3 “وق بهدادان أكون قد أوضحت كيف أن 
حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمبادئها التي 
اختضنها آل سعود قد امتدت ثارفا الواضعة خارج 
الجزيرة العربية ٠‏ . 


الا أني أعتقد أن.دعوة الشيخ مازالت في 
حاجة الى اجلائها . فما زال الكثيرون هس نتيجة 
للتضليل السابق - ا لايعرفونها على حقيقتها وآظلن 
أن المسلكة العربية السعودية بما لديها من امكانيات 
عظيمة في أيامنا هذه تفعل وستفعل الكثير في سبيل 
شرح الدعوة السلفية لكي يلتزم بها الناس حياة 
وسلوكا في وقت اجتمع عليهم فيه أكشر من خطن : 
على رأسها الشيوعية والصهيونية ٠‏ 


5١ 


أهم مر اجع البعث 


لن أستطيع هنا أن أورد جميع المى اجع التي 
رجعت اليها في اعداد بادة هذا البحث وسأكتشفئي 
بايراد أهمها ؛: 


ب عن الفصل الاول : ( حالة الاسلام والدول 
الاسلامية في حيأاة الشيخ ( 
١‏ ب أحمد شلبي ( دكتور ) »2 التاريخ الاسلانمي 
والحضارة الاسلامية 69 الطبعة الثالثئنة 
564وا ٠‏ 


؟ -ساطع الحصري ٠‏ الدولة العثمائية والبلاد 
العوبية + طبعة "يروت اسكة 195 + 


1ت عباس محمود العقاد , الاسلام في القرن 
دار الكتاب العربي بيروث ٠‏ 


عبد المتعال الصميدي , المجددون في الاسلام 
مكتبة الآداب ومطبعتها ٠‏ القاهرة ٠‏ 


0 05 36018جرزه1ءلإعم8 وواعده0) (1 
6 11ت 011123110 


08 10526018عنز800 (2 


عن الفصل الثاني : سيرة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ودعوته السلفية ٠‏ 


١‏ أحمد هبد الثفور عطار , محمد ين عبد 
الوهاب الطبعة الثالثة ١41‏ ه , ملبعة 


بيروث * 


أمين الريحاني » تاريخ نجد الحبديغ 
وملحقاته . المطبعة العلمية اليوسف صادر 


5 


! - أبو الحسن على 


 '‏ أمين سعيد , سيرة الامام محمد بن عبد 
العربية ب بيروت ٠‏ 


لمرتاد حال الامام وتمداد غزوات ذوي 
الدكتور ناصر الدين الاسد طبع القاهرة 
١مذ"١‏ ه ' 


4 ب عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيسم 
الدولة السعودية الادلى » معهد البحوث 
والدراسات العر بية بالقاهرة 958( ٠‏ 


51 عبد الله بن سعد الرويشد ؛ قادة الفكلس 


/ا. ‏ عثمان بن بشر . عنوان المجد في تاريخ نجد 
جزءان ,» طبع مكة المكرمة سنة ريل 


م مؤلف مجهول , « لمع الشهاب في سيرة الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب »اطلعت عليه د بتحقيق وتعليق 
التي فيد الرحين ,بن ميد اللطليف بن هيد 
الله آل الشيخ من مطبوعات دارة الملك عبد 
الفرين بالرياض 187 .د 

1 ب محمد سعيد الشعفي ( دكتور ) , محاضرات 
م ار 0 


٠‏ ب محمد عبد الله ماضى ( دكتور ) »النهضات 
الحديثة في جزيرة العرب , القاهرة سنة 
١56‏ 


1١١‏ ل مثيل العجلاني ١‏ دكتور ( تاريخ البلاد 
الفصل الثالن : حركات دينية أقامت دولا على 

أسس قريبة من دموة الشيخ : 

١‏ أبو الاعلى المودودي.» تاريخ تجديد الدين 


واحياثه , دار الفكر الحديث , لبنان الطبعة 
الثالثة /الم"١‏ ه-. 


الحسني الندوي » ماذا خسىر 


العلم بانحطاط المسلمين + الطبعة السادسة ١‏ 
06 0م١1‏ هء بيروت ٠‏ 


عأمطقاة1 له عتطونة .فك ,أتوظ8 (2 
5 لم8 لط معلاعآ ,8000165 2 ٠١‏ 
أرنوك توماس , الدعوة الى الاسلا 0 0 50 1 اتنا ل 1000ظك1 )3 

أ ا ا ,”50010 1030 فصول“ 

الدكتور حسن ابراهيم حسن الطبعة ال لية 3 

06 ؛» مكتبة النهضة ١ 2 5000 <٠‏ سقاة] 01 300 عط (4 

ش ا طذ5 ,[1 عصسسامما 

7 ب حسن ابراهيم حسن « دكتور » 00 انتشار 0000 وسط خم »» 


الاسلام والعروبة فيما الصحزاء 
3 ' 243 العربية 2 0 م1 5ه 2للعدمم 1م زعمىي عط1 (5 
معهد الدراساد 3 العليا ١‏ 200111 .1 ,111 عصسياه7؟ 1 
- 1 


: 2007 ه15 (6 
0 و2 


الل كناب الاسلامالطريق 
د عبد الله دارز وآخرون 
تكلين دار الحياة ‏ بيروت سنة 
أ كرن ء, دائرة المعارف الاستكلة 


-. 


آلو ا . علي ما لدو 4 مذكرات 


مجلة أضواءم الشسريعة : الزيافن السدة ”7 ا سائح في الشرق العربي , الطبغة الاولى ١71/17‏ 
الثالث السنة الادلى ذو القمدة ١797‏ ه مقيثال.'! . مكتبة وهبة , جماعة الازهس للتأليف والترجمة 
1 والنشى 5 


أت أحمين فوزي الساعاتي : الانسساف قٍِ دعوة 


5 [انناعء [اع)ما سخ ,لشتتتطخ دأعذ 1 9 
,1069 رطمة اط م لل8 1518130 01 10197 


وقل وقفٍ. بعض الفريين مل ام 
2 من العبقرية 0 وأخذ ١‏ 
26 1 ن 


و اوسا سم 


02001 0 


0 


ماذج مْنْرواسِع الجَزف 


نولافا 


0 


مصسورا أو مزخرفا لم يترك وسيلة من وسائل الحعياة الا 


ال م في المغطوطات والكتب الشهيرة له طابعه و , كلاسيكيته » المميزة . كما أن 
مدارسه تختلف باختلاق بلاده وأقطاره ٠‏ ولوحة ( الطريق الى مكة ) هي احدى اللوحات مسن 
مقامات الحريري وقد رسمت في بغداد سنة 510 ه بأسلوب يجمع بين رشاقة الخطوط , وزخرفية 
التكوين بسهولة لها صفة الواقعية والتجريد وزخرفية التكوين في جزئيات تتتابع وتتوافق في 
ايفاع منظم بديع ٠‏ 


“اا مبسجو و11 


مبخرة من النحاس الاصفر المطعم بالفضة ( سوريا 
م7١‏ 6 


أبريق من النعاس الاصفر المطعم بالفضة . وهو من 
اعمال مدرسة الموصل للمشغولات المعدنية وهو 
مؤرخ (5355ه) 


1 
: 0 


نوس برونزي من الاناضول من القرن الثاني عش <«ه 
الميلادي وهي فترة ازدهار فني 
بق برونزي دقيق الصنع ( القفرن الثشامن ه ) 


0 
" 0 00 
0 


4 7 
ببديسي ين مدينن ااعيت يات فض يية يج جياه سياد 


من البرونز ا 
( من أواخر القرن ١1!‏ م) 


بق من التحانن المطعم 


اير 


العب الغط العربي :دورا هاما في تطور قن الزخرفة وكتابة المصاحف 
الجدران في المساجد والمباني وأسهم بسقاء - في اثراء اوت الشنوب ) الاسلد 
بة المصاحف ' وزخرفتها كانت ا 


ا 
توء يق والوعدات المدسية اللي 

مر العصور حتى أن فناني العصي. الحديث وا من الخطو 
حاتهم الد غزوا بها مدارء ن من طبيعية ‏ واتغبازية 


يعتبر مسجد القيروان الكبير الاصل الذي 
نفلت عنه جميع المساجد الاخرق في أراضى الاسلام 
في المغرب ٠‏ 

ومنذ ( عقبة بن نافع ) حيث بنى مسجدا 
بسيطا هناك وحتى عام هلام م طرات على مسد 
القروان عدة مراحل من الانشاءات والتوسيعات » 
فقد أعيد بناوّه في عام 606 وامتدت أبهاوه 
وأفنيته في توسيعات شاملة في أعوام "الم , 51م 
مالم . ولذلك يمكن اعتبار مسجحدك القيروان أثرا 
اسلاميا رائعا من آثار القرن التاسع عشى , كما آنه 
في نفس الوقت أصدق مثال للمساجد الاسلامية في 
عهدها الاول ولا توجد بالجامع أي حلييات أو 
زخارف على حوائطه الخارجية » أما بالداخل فقي 
منطقة القبة فوق المحراب توجد بعض الزخارف على 
شكل وحدات هندسية من البلاط اللامع جلبت من 
العراق حينذاك ٠‏ أما منبره الشهر » فهو أقدم 
ماتبقى لنا في العالم الاسلامي كله . 


يرجع تاريخ أول بحث كتب عن الاسطرلاب 
باللغة العربية الى القرنالثالث الهجري , ولكن هذا 
المخطوط العربي قل فقد وبقيت النسخة اللاتينية 
بقلم علي بن عيسى » أعقبه مخطوطات أخرى 
بالعربية والفارسية ولغات أخرى قام باعدادها 
البيروني وناصر الدين الطوسى » ويرجع تاريخ 
أقدم اسطرلاب موجود حتى الان الى القرن الرابع 
باصفهان » في الوقت الذي نجد فيه كثيا من 
النماذج الاخرى من العصور التالية في البلاد التي 
تمتد من الهند الى مراكش , وقد بلغ بعض هذه 
النماذج من. الدقة والروعة حدا كبيرا كاسطرلاب 
شاه سلطان حسين + آخر ملوك الصفويين »وتشهد 
بعض هذه النماذج من الاسطرلاب بجمال الفسن 
وابداع الفنان المسلم الامر الذي دعا الغربيين في 
امريكا واوربا الى اقتناء أروعها بمتاحفهم في 


ض بعض اا 


-- الاسلامية التي 


نقش خائط مجسم لغصن به أوراق وثمار 


من القرن الثامن الهجري ٠‏ 


كانت الحضارة الاسلامية في العصور :لوسك ' 


بمراكزها المعروفة في الشرق الادنى واسبانيا مرآة: 
عاكسة رأى فيها الاوروبيون آباءهم وأجدادهم من 
الرومان واللاتين والأغازقة يمآ خلفوا! من. علم 
وفن ممزوجا بتراث الفرس والهنود وما اضاف. 


سسلمو النسور الرسطى "الى :هذا -العراث:وذاك من" . 
ابداعات تعتبس في ذاتها فصولا جديدة من فصول 


حضارة الانسان .٠2‏ 


م 


كانت ابزاكر الم المدبئ؛ الأبلاميةماهات 
رحيبة وسعت رواد العلم الاوروبيين الذين وفدوا 


. عليها من كل. فج ينهلون من وردها الصافي فيدبوع 


الشرق الادنى والاندلس دون حائيل من أثرة أو 


.. .خصبية للجتس أو الدين + وشترب المسلمون” ذلك 


مثلا رائعا في عالم العلم والفكن ودلوا على ادراك 
حضاري واسع ليس له في تاريخ الفكر والحضارة 


ضريب أو شبيه ٠»‏ 


انيح لهؤلاء الوافدين أن ينقلوًا الى لفاتهم 
ماراق لهم أن ينقلوا من تراث آبائهم من الاغارقة 
واللاتين وماأضافٍ اليه المسلمون في. عطاء اسلامي 
خس لايعرف الحدود وسماحة اسلامية ترى العلم 
ميراثا بشريا عابا لايحجب عن الراغبين فيه » وتلك 
سنة اغاز الها التصيون من وريس اتسين 
والحضارة من الاوروبيين أمثال جوستباف لوبون 
وهانوتو وماكس مايرهوف. وتوماس آرئولدوبريجن 
كرسي وطريم “معنن كجبوا: التميرل: اللسوال 
والفصول القصار في فضل العرب المسلمين على العلم 
الانساني والحطارة الانسانية منذ بلغت الموجسة 
الحضارية الاسلامية ذروثها في العصور الؤسطلى 
الاسلامية 2 ومنذ توهج مشعلها لينير الطريق لرواد 
النهضة الاروبية » وغدا الام بالنسبة لشفل 
المسلمين على حركة النهضة الاوروبية حقيقةلايمارى 
فيها أحد , ليس الى انكارها أو جحودها من سبيل ٠‏ 


ولعل هذا الذي رأيناه في لندن متمشلا في 
مهرجان العالم الاسلامي والندوة التي صاحيته ليس 
الا صوتا من أصوات الانصاف التي تشيد بالاسلام 
وحضارته وطريقة جديدة للتعبير عن فضل العرب 
والمسلمين على التراث العلمي والفني العالميين ٠‏ 


لعل هذا الذي حدثكان تلبية لهاتف وجداني 
بحت عند الذين فكروا فيه , لعله نوع من الري 
العلمي في حقبة زمنية أجدبت فيها النفوس .على آثر 
الفشل الذي منيت به نزعات السيطرة في كل مكان 
من العالم * 


لعل هذا الذي حدث عود الى انسائية الانسان 
بل لعله يدم لحلقة جديدة من حلقات التطبور ‏ 
الحضاري ٠‏ وفي تاريخ الحضارة يصعب أن تعرف 
موارد الاستقاء وأماكن الالتقاء 2 وقد يكون هذا 
الذي حدث في لندن مجرد نزوع ثقافي يرضى النفوس 


ايدام 


السلطا 


لم 


المتعطشة الى التراث أيا كان أصحابه 2 مرغويا فيه 
لذاته وصفاته . ثم يكون مايكون من وراء ذلك , 
واللقاءات تسفن دائما عن نتائج بعضها يمكن أن 
يتوقع وبعضها الاخر لايكون عادة في الحسبان ٠»‏ 


ومهما يكن من الامر عند الذين رتبوا للندوة 
والمهرجان فليس لنا أن نحجم عن المشاركة , وليس 
لنا أن نسىء الفلن . وليس لنا الا أن نراها فرصة 
ساتحة نتبين من خلالها رأى: العالم في ترائنا 
وحضارتنا , لعلنا نلمس فيهما. مالم نلمسه من قبل 
بل ولملنا تتيهن في البجديت يما! وسو يطلا عاسنيق 
بالاذهان أو يدحض فرية روجها المبطلون ٠‏ 


شهد العالم في مهرجان العالم الاسلامي مابلفه 
المسلمون من تقدم في مجالات العملوم الفلكية 
والرياضية والكيميائية والطبية والبيولوجية وما 
أدركوه في العصور الوسطى الاسلامية من توصل الى 
كثير من الحقائق التكنولوجية التي لم يدركهاالغرب 


الا في عصوره الحديثة 9 


واستمع العالم في الئدوة المصاحبة للمهرجان 

الى مابلفه المجتمع الاسلامي من هدوء واستقسرار 
ورفاهية بفضل من اتباع تعاليم الاسلام السمحة 
وتطبيقها في ايمان عميق بالله الواحد الاحد , 
“وتسليم كامل بأن الحكم لله وحده لاجبروت الا 
جبروته سبحانه ولا استظلال بغير ظله تعالى ‏ جمل 
من خلقه أولياء على الناس » يطيعونهم ماأطاعوا 


درهم فضى ضغرب ف أوائل الفصر الاموي 
وهو يشبه الى حد كبير الدرهم الساساني ٠‏ 
درهم فضى سكه العباسيون عام م١‏ ه قبل 
أن تستتب لهم أمور الحكم بسنوات قليلة 
حينما كانوا يتخذون من بيشابور مركزا لهم 
حيث ضرب هذا الدرهم الفضى ٠‏ 

قطعتان من النقود ف عهد الازدهار أيسام 


ء بغداد في القرن الثالث الهجري »احدى 
القطعتين من عهد المعتصم ٠‏ 


دينار ذهبي ضرب في فترة حكم مجد الدولة 
البويهي ( ممن حكموا فارس والعراق قبل 
السلاجقة لام" ب 25١‏ ه) 


ومن حاد فاعوج فبفى كان مقيتا عند الله » لاطاعة 


له 


كان المهرجان وكانت الندوة دعوة الى الاسلام 
وان لم يردها الداعون أن تكون كذلك ٠‏ 


كان كلاهما بمثابة الناقوس الذي دق في آذان 
1١‏ لمين فأيقغل من سيات . 


كانا عرضا رائما للاسلام ديتا وعلما وفكرا 
وحضارة ّْ 


مفجداب أهلكته الحضارة المادية 


ماكان 2 وما كان ينيفي 


كانا جمعا لشثات بعشرته السئون هتنا وهناك 
في متاحف العالم وكبرى مكتباته .2 ونشرا لا 
انطوت عليه مجموعات الهواة من نفائس الكتب 
والمخطوطات , ماكان لاحد. أن يراه مجتسبها 
في مكان ليرى فيه تراث الابامء مثل مارآه في 
هذا المهرجان ٠»‏ 


دع عنا ماردده المرددؤن نن المثالب والمأخذ 
ان يكون لننظى الىالمهرجان 


والندوة من زوايا الايجاب : 


كان المهرجان وكانت الندوة التي صاحبته 


بمثابة البرق الذي لمع فالقى ضوءا وهاجا على 
ماكان للمسلنين من ماض عريق في مجالات العلم 
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: والمِن يأوسع مافي كلمتي العلم والفن من معان 
في عصرنا الحديث .. كانا لقام بشريا هائلا التقى 
الباس فيه من. كل عقيدة ؤكل جنس وكل لون 
عوك حرا شنار انانظته الججمع لأنة من الاسم 
غير آمة الاسلام ٠‏ 


كان لقاء على أرض“ غير اسلامية استعرض 
العالم فيه تراث الاسلام ونوقشت فيه قضايا غلنها 
الابهام تارة وجمعتها الاغراض تارة أخرى وظلت 
مضغة في أفواه المارقين والمفرضين حتى اتبسرى 
لتوضيحها ودفع شبهاتها خيرة من علماء الاسلام 
جاءوا من كل فج فدحضوا بالحجة والبينة أقوال 
المفنترين والمبطلين ٠‏ 


وتجلت في هذا اللقاء عظمة الاسلام ديشحا 
وروحا وحضارة بما لم يكن لاحد في حسبان ٠‏ 

وانفض الجمع البشري الهائل الذي التقى في 
بريطانيا وبقيت. الصورة 2 صورة الاسلام عقيدة 
وحضارة راسخة في السمع والبصر ثافدذة الى الوعى 
بأقوى مايكون الرسوخ والنقاذ ٠‏ 


وتجلت أمام العالم حقيقة كبرى استشفها 


كم 


الذين شهدوا تراث الاسلام معروضا في قاعسات 
المهرجان » هي أن الحضارة لايمكن أن تزهو فيظل 
القهر والقسى , وأن هذا الذي شهدوه من عجائب , 
الفن الاسلامي ودقاثقه وأسراره لايمكن أن يتوفر 
لمجتمع الا في ظل وارف من الهدوء والاستقرار 
والامن ورغد العيش , وأن هذا الاستغفراق 
والتكريس. والاجادة البالغة حد الاعجاز لابب أن 
تكون منبعثة من وجدان أرهفته العقيدة فافرغت 
على الفنان المسلم من روحها وجعلت منه عاكفا 
زاهدا في عرض الدنيا يتطلع الى ثواب الله وعفوه 
ورضوانه بما صنعتث يداه ٠‏ 


استشفوا من خلفيات مارأوا أكثر: ممسا 
شهدوا من سطحياته , وأدركوا أن فنون الاسلام 
دارت مع العقيدة دورانا تلازميا » خدمت أغراض 
المجتمع الاسلامي في شئون الدين والدنيا بدرجة من 
الاجادة سواء بحافز مستمد من الايمان باللةووازع 
من نفس تعتقد أن الله يزاها فيما تعمل , يدفتها 
الى الاجادة قوله تبارك وتعالى :2 7 


( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ورسوله 
والمؤمنون ) وقول رسوله الكريم ( ان الله يحب 


بن روائع الفن التي أبدعها المسلمون على 22 ألعقن على الخشب وتطهيبه بالبرونز - 
ش الخامات المختلفة , 22 1 ٠‏ تشكيل الزخارف على الغشب تطويع البروئن . 
للتشكيلات والوحدات الزخرفية ثم رسم المصاحف 
على الجلد والورق * 


الم 


اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه )2, بدافع من 
العقيدة ووازع من النفس المؤمنة أنتج رجل الفن 
المسلم هذه الايات الفنية تحفا لاتبارى ونماذج 
ليس لدقتها وجمالها وتجريدها مثيل ٠‏ 


وفي مجال العلم كان 'العالم المسلم بدوره 
عاكفا على جمع الشارد والوارد من حقائق العلم » 
متنقلا في ربوع الدولة الاسلامية , ناسخا لما يمثر 
عليه في صمت , دارسا لكل ماحصل في عمسق , 
سالكا اياه في نمل , مضيفا اليه فكرة في غير زهو , 
في صفة المالم المتواضع الذي كلف نفسه المشقة لم 
يكلفه اياها أحد . ضاربا أروع الامثلة فيالتحمل 
والاناة والصبر , باذلا من صحته وماله مالا يبذله 
الا المنقطع الذي وهب حياته لامر جليل ذي بال ٠‏ 


وحقق الغلماء المسلمون في هذا السبيل مالم 
يحققه السابقون واللاحقون ١‏ أنتجوا فيمجال الجسع 
والتوليف والاضافة ثروات هائلة في شتى نواحي 
المعرفة الانسانية وكانت طريقتهم في ذلك هي 
الطريقة « الموسوعية » التي تجعل المعرفة كلا 
عضويا لاتنفصل فيه اللفة عن الادب عن التاريسخ 
عن الفلسفة عن الطب عن الكيميام عن الهندسة 
عن الرياضيات وغيرها الا فيما ندر من التأليف , 
وخلفوا للاجيال تراثا لايشبهه في كمه وكيفسه 


٠ تراث‎ 


وتراث الاسلام معين لاينضب منه استقسسى 
المشغوفون بالدراسات الاسلامية مستشرقون وغير 
مستشرقين ٠‏ نهج فيه المستشرقون نهجهم العلمسي 
الخاص » وكان لهم فضل البدء في تجلية هذا 
التراث كشفا عن كنوزه وتبويبا لموضوعاتهوفهرسة 
ونقلا الى اللغات الاخرى 2 وهم الذين أضافوا الى 
الدراسات الجامعية في كل أنحاء العالم: دراسات 
جديدة في معاهد الحقت بكثير من تلك. الجامعات » 
عرفت في كل منها باسم معهد الدراسات الاسلامية 
و5401 مأسفامع؟ مامناوه 


.يسبتجمعو به مادة ٠‏ ويعئنون به دراسة . ويطبقون ف 
دراسته. أساليب' البحث العلمي. الحديث ٠‏ 


(ولى الفنان المسلم زخرفة الممسمساحف عناية 


فائفة وإثارت اللوحات الزحرقية في المصاحف التي 
عرشت يلندن دهشة واعجاب المشاهدين لدقتهسا 
وروعتها ٠‏ 


التراث منذ وقتطويل قبلانعقاد المهرجان الاسلامي 
في الماصمة البريطانية واوفدت الى كل مكانرسلها 
يحصلون على تفائس هذا التراثعن طريق التصوير 
والميكروفيلم وبأسلوب التبادلالمرعي بين دورالكتب 
ومراكز الوثائق ,2 وحركة استجمام التراثالعلمي 
الاسلامي قائمة عند كبريات الدول الاسلامية على 
قدم وساق ترى فيها عودا الى أصالة ووصلا لما 
انقطع , واستئنافا لما كان لنا من ماض عريق 2 
ليست ترفا فكريا وليست. دعاية من دعايات العصر 
انما هي رغبة صادقة في مسايرة ركب العلم بأسلوب 
المصر الذي نعيشه ومن أولى بالتراث من أصحابه 
وإجدر باستجماعه واستجلائه من بنيه ١ ٠‏ 


وليس يعني هذا أن تظل علامتا الاستفهام 
والتعجب مرتسمتين على جباهنا وشفاهنا نتساءل 
كيف تنبعث حركة الاهتمام بالتراث من الفغرب , 
وكيف تشهد القاعة الملكية البريطانية. للكومنولث 
كل هذا الاهتمام بالاسلام دينا وعلما وفنا وحضارة 


لقد زالت من الوجود الامبراطورية التسي 
لم تكن تفيب عنها الشمس , وخلت قامة 
الكومنولك من كل معنى سياسي وصارت مجرد آششر 
متذ هزمت حركات التحرر والاستقلال املساع 
التوسع الاستعماري البريطاني وقضت عليها قضام 
نوها “* 


وكان على البريطاتيين أن ينشدوا غاية 
انسانية تنتش. ماكان من غايات النقع الخاص »وهم 
من القدرة بحيث يستطيعون أن يسدلوا على الماضى 
أستارا كثيفة 2 وآن يجدوا العوض عما خسروه في 
مجال السياسة كسبا يكسبونه في. مجال العلم 2 وهم 
أن يكونوا قد حققوا ماربا علميا وهم يدعون الى 
مهرجان وندوة جاءت محصلتهما اشادة بالاسلام 
وسبق المسلمين وتفوقهم في ميادين الفكر والثقافة 
والفنون ٠ ٠‏ 3 


كان الكسب كل الكسب للاسسلام ‏ اذا سعى 
الغرب الى تراثنا فبحث عنه وأبرزه واستخرج منه 
وعلق عليه ونشره في صورة أو [خرى ء كان ذلك 
غاية العرقان بفضل المسلمين على الحركة العلمية 
الانسانية » والعبرة بالنتائج الايجابية التي حققها 


4م 


اللقاء الكبير » وفضل البريطانيين في ذلك هو فضل 
الوسيط لاسبيل .الى اتكاره وليس من العدل أن 
نفض من قيمته بحال من الاحوال » وليس من 
الانصاف في شيء أن نقول قولة الذين وصفوا 
الحدث الكبير بأنه كان شراء وبيعا لان الانجليسز 
« تجار » وصفهم بذلك شاعرهم شكسبير ٠‏ 

كل تحفة: عرضت في المهرجان لابد عائدة الى 
مكان ورودها ,2 وكل كلمة قيلت ألقت الضوم على 
ركن من أركان الاسلام عقيدة ونظاما حياتيا 
وحضارة , وكل نشرة أو كتيب أو كتاب ظهل. أو 
هو في سبيله الى الظلهور اشماعة من شأنهاآن توضح 
جائيا من جواتب الاسلام كان مايزال في حاجة الى 
التوضيح ٠‏ 

وحرصت ) الدارة ( ألا يفوتها شىء مما دار 

في الندوة وما أسقر عنه المهرجان ‏ قخصصت لهما 
عددا من أعدادها , وذلك منها غاية السعى الى 
ايقاى قرائها على ماحدث , لعل لهمفيماحدث رأي » 
ولعل لها فيه رأي » ولعل رايا عاما تتولى (الدارة) 
بلورته عن طريق الاستفتاء » يرسم الطريق ويحدد 
معالم الصورة التي يكون عليها المهرجان القادم , 
ففي ذلك خدمة عظمى تقدمها ( الدارة ) للمهرجان 
التالي تفاديا لكل مأخذ وتلاقيا لكل نقد ٠‏ 

وثمة ظاهرة جديرة بالذكر والاعتبار » أن 
الهرجان أتاح فرصة لقاء نادر تم في ساحته بين 
شيخ الازهر ورئيس أساقفة كنتربرئ وائمسة 
المسلمين من كافة بقاع الارض ممن شاركوا في 
هذا اللقاء متحدثين أو مشاهدين : 


طبلة « نقارة » من النعاس المطعم بالفضة من العصى المملوكي « القرن الثامن الهجسري - 
الرابع عشر الميلادي » 1 . 


والمهرجان صيحة في أذن المالم ينبذي ألا 
تخفت ؛ ودعرة لقاء أخوي بين القامصى والداني من 
بني البشر لابد لها أن تتكرر , وفكرة اجتماعحول 
غاية يسمو بها الانسان ويشرق »2 ويتجرد مننزوات 
الهوى والغفرض : حين لايكون وراء الاجتماع غاية 
غير استجلاء الحقيقة وتقريرها دون تعصب ونسبة 
الفضل الى ذويه دون أثره ٠‏ 

ومن يدري فقد تكون الفكرة تحولا في اتجاه 
. الاخوة الانسانية وبداية لمهد جديد يهتدي :فيه 

الانسان ال ماهو انفع وأقوم ٠‏ 

بقيت كلمة أريد أن أسوقها الى أصعساب 


يعيب 
التراث ٠٠‏ 


هل يليق بنا ونحن نلخص بعض ماقيل 
مترجما عن الانجليزية أن. ندل على جهالة فاضحة 
بعلمائنا فيتكلم منا من يتكلم عن عالم عربي معروف 
هو بديع الزمان اسماعيل الجزري الذي اخترع 
الكثر من الا وضمن مؤلفه 0 التكنولوجيا شيئا 
ا ل و اله دق 


آمد من أعمال دياربكر ١١١6‏ ه, سماه الكاتب 


المترجم » الجازاري » بدلا من « الجزري « ووقع 
فيما لم يقع فيه الاجانب ٠٠‏ مستشرقون وغسسير 
مستشرقين « والجزري » 0د الال لسري 
أشهر من أن يعرف به ويدل عليه ٠‏ 

وجزر مدينة كنمانية في فلسطين ورد ذكرها 
في الكتاب المقدس وفي الواح تل العمارنة , وهصي 


١ ونصوعها‎ 


الان ( تل جزر ) في فلسطين الحالية ٠‏ 
وحّق الذين يتصدون للكتابة في تراث الايام 
بسائط المعرفة وفي قمتها أسماء الاعلام ٠‏ 


ملاحظة أخرى أود أن أسوقهاء ٠‏ هي أن 
التعريف بالاسلام لاينيغي أن يتعرض له الاالعلمام 
الافذان ء وكان المهرجان والندوة مجالان لايتحدث” 
فيهما عن الاسلام الا شيخ من شيوخه الحاذقين له 
دينا وعقيدة , وعالم من علماء الحضارة الاسلامية 
العارفين: بها الدارسين لها الراسغين في تفسيرها في 
ضوء روح الاسلام وتعاليمه . ولكل من المجالين 
رجاله , فلنحذر الغلط في مرتنا القادمة ٠‏ 


لم يكن المهرجان والندوة ساحة سياسية 
يتسايق الى الحديث فيها كل راغب في الحديث كما 
لو كانت ساحة أعلام ٠‏ والاسلام. بقوة دعوته 
يتنزه عن ذلك ويتعالى ٠‏ 


٠‏ وجدير بنا أن نتوقى الاخطاء وأن نتجنب ب كل 
مامن شانه أن يظهرنا بمظهر الجهالة ونعن ورشة 
- 7 اول الناس يفهمه , وأدرى الناس يمسا 
ينبفي له 


فلنتزود بالقدر الكافي من الثقافة الدينينة 


والمعارفى العربية الانسانية قبل أن نغوض في 


الحلية وثهرف بما لانعرف.2» خشية أنيوصفورثة 


التراث بالجهل بما كان للاباء والاجداد من 


٠ تراث‎ 


4١ 


: + ابراهيم عبد الله الزامل 


١ 


لم يكن سكان الجسزيرة العربية ‏ الذين 
جققوا لانفسهم مابين عامي ( 574 , 6٠‏ /اميلادية) 
امبراطورية تمتد من جبال البرانس غريا الى 
حدود الصين شرقا ‏ عبارة عن قبائل بدوية خالصة 
البداوة , كما يحلو لبعض المؤرخين الاجانب أن 
يرددوا ذلك ء وانما كانت لهم حضارات زاهرة ,» 
وسبق في عالم العمران يشهد به التاريخ , 
ولاسيما في جنوب الجزيرة وشمالها ٠‏ 


كما أسمهوا في عالم التجارة » فقامتقوافلهم 
واساطيلهم التجارية تمغر عبساب البعسر مابين 
( يوجن ) في الهند الى « الاسكندرية » في مصى ‏ عن 
طريق عدن » وكتبوا لانفسهم بلك السيادة 
بعجيب فقد كان النبي محمد صلى الله عليه 


وسلم الذي أوصت تعاليمه بالفتوحات العربية 


ولم يقتسر الامر على مجرد التجارة 2 بل 
ان بعضص القبائل العربية التي كانت تعيش على 
الحدود الشرقية والشمالية . قد دخلت تحت ملاعة 
الرومان البيز نطيين » واعتنق بعضهم الديانة 
المسيحية قبل الاسلام » وشاركوا في كثير منالاعمال 
المدنية 2 وبخاصة في سوريا , واقتبسوا كثيرا من 
أساليبهم , مما أدى الى ظهور عناصر متعلمة بين 
العمرب قبل غلهور الاسلام , ويعد ذلك هاملا من 
الموامل الفعالة التي ساعدت فيما بعد على استيعاب 
المسلمين للعلوم اليونانية . وقيامهم بدور بارز في 
نقل الحضارات القديمة » وحنفظها من الشياعم 
والاندقان لوال المصيوي الوسفان .+ 


ولا يخفى علينا أن أحفاد الامويين الذدين 
آلت اليهم الجلافة الاسلامية في دمشق عام 55١‏ م6 
كان أجدادهم من بين القبائل التي عاصارت 
البيز نطيين ‏ وعملت معهمفي سورية , وأفادوا كثيرا 
من خبراتهم وحضارتهم ٠‏ ولكن الامويين مند 
البداية كانوا معجبين بالاغريق ويتشبهون بهم في 
مجال الثقاقة 2 فجمعوا اليهم رجال العلم في دمشق 
وأنشأوا مرصدا للفلك حوالي عام 7٠١‏ ميلادية 
ومع ذلك فان هؤلاء العرب الذين ساروا على نهج 
الاغريق ٠‏ كابوا متهمين بالتعصب للعرب ,ومحارية 
الموالي » كببا كانت تنقصهم المقدرة والنشالطد.ل 
المتيسدان من الروع الديدية ]14 اسكنينا سين ين 
عبد العزيزن ومن ثم سقط الامويون عام 844 م 
وزالت دولتهم » وآل الحكم الي العباسيين الذين 
كانوا اكش انفتاحا على الثقافات الاجنبيية , 
وتحولوا بغلافتهم الى بنداد وجعلوها قاعدة 


لبيكتهم 


وقد اعتمد العباسيون منذ قيام دولتهم على 
ابناء فارس , ولذلك كانوا اقرب ميلا الى الفرس 
منهم الى الاغريق : واستفادوا من ثقافة البلاد التي 
استولوا عليها عن طريق الفتوحات الاسلامية , 
دمثلما فعل الفرس في الميادين الثقافية فمل 
العباسيون 2 بل تفوقوا عليهم » فقد أنقأ هؤلاء 
مدرسة للطب والفلك في ( جند يشابور ) 
"ناطق 151 0ط نال في القرن الخامس , فسار الخليفة 
العباسي أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين 
على مئوالهم , فاستقدم العلماء الى بنداد , وقد 
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مثل في بلاعله العالم الفلكي الهندي )١(‏ ( مانكا 
58 ) عام الالا م ء وترجمت أعمساله 
ومؤلفاته العلمية التي كتبها باللفة الهندية الى 
اللنة العربية ونذكن منها : 
( سيد كانتس ٠‏ تشاراكا وسوسراتا 

( 511518368 320 ,هع7:81قط0) ,ققخ طرقع51001 


و(أصدر هارون الرشيد ثالث الخلقفسام 
القاسين” انوا بجعم “كل الرمجائل الوه 
اليو نانية الاصلية » أما المأمون وهو رابع الخلفاء 
العباسيين فقدانشأ بيتالعكئ 71500122 01 1101156 
عام 478 لترجمة هذه الاعمال وكان على راس 
المترجمين حئين بن اسحق الذي عاش في الفتسسرة 
مابين عامي ( 8١5‏ و ااه م ) وترجم أكش الاعمال 
التي وضمها جالينوس ( 8168© ) في الطب , 
وشرع في ترجمة علوم الفلك لبطليموير 2101628 
وقد أتم أعماله حوالي تسعون من تلاميذه كان 
أشهرهم ابنه اسحق الذي توفي عام 5٠١١‏ بعد أن 
قام بترجسة أعسال بطليمسوس واقليدس 
وابن عمه حبيش الذي ترجم اعمسال ابقسرال 
( 815زءهطصط111) وديوسكوريدس (5 10105601106 ( 


وأنشأ المأمون أيضا مرصدا! فلكيا في بغداد 
٠6م‏ مِ بتسجيل مشاهداته وملاحظاته » وثبعه في 
ذلك الصابئة ( 5881852)عباد النجوم ومنهم البتاني 
الذي عاش في الفترة من عام 6م الى 4114 م" 
وثابت بن قره الذي عاش في الفترة من 75م م 
الى 1٠١‏ مع وقد أتى هذان العالمان من حران في 
بلاد مابين النهرين ( العراق الآن ) حيث ظهرت 
الديانة البابلية وما تحويه من علوم التنجينسم 
وعبادة النجوم والتي استمرت بعد ذلك في شكل 
فرق دينية صابئية لقيت تسامحا من جميع الفغزاة 
الذين تتابعوا على غزو العراق 2 حتى القرن 
الثالث عشر غندما أباد المفول هؤّلاء الصابئة » 
بانحراف دائرة البروج والدائرة الظاهرية لمسار 
الشمس » وعن مبادرة الاعتدالين ٠‏ وكانت هذه 


89/5 انظ طبقات الاطباء,‎ )١( 


كما اكتشف أن الانحراف المركزي للشمس يتغير 
( وبالتغيير الحديث أن مدار الارض اهليلجي 
متفير ) ٠‏ وفي هذه الفترة تقريبا قدم الؤزارزمي 
المتوفي عام 888 م ء الى العالم الاسلامي الاعداد 
الهندسية برغم أن علم الجبر الذي اشتفل به كان 
أدنى مرتبة من الجبى الذي مارسه الهنود ٠‏ 


والرازي الذي عاش في الفترة الواقعة بين 
عامي 6 478 م كان أول كاتب مسلمأصيل 
اشتفل بالمواضيع الطبية 5 وكان الرازي قد درس 
كن ال بكداد بأقتواف والح من اميل حدين ++ 
وكتب الرازي أو ( رازيس ) كما كان معروفا 
عند الفربيين اكش من مائة بحن أشهرها كتابه 
الحاوي ) )١(‏ الذي حوى بين دفتيه كل المعارف 
الطبية اليونانية والهندية ومعارف الشرق المعروفة 
في ذلك الوقت ٠‏ 


وقد يكون الرازي قد استمان أيضا ببعضش 
المراجع الصينية اذ أن ابن النديم كتب عام 14844 م 
بعد أن مات الرازي بوقت قصير 2 يقول : ( ان 
عالما صينيا أقام مع الرازي قرابة عام يتعلم اللنة 
العربية.ويترجم أعمال جالينوس الى الصينية ٠‏ ولا 
بد أن يكون علم الملب الصيني قد تأشن بطب 
جالينوس فقد ورد ذكس مضخم النبض الذي لعب 
دورا كبيرا في الطب الصيني » في موسوعة قانون 
الملب الذي كتبه ابن سينا ٠‏ 

وكان ابن سيئا أعظم طبيب مسلم بعد 
الرازي ٠‏ ولم يطور الرازي أو ابن سينا أو يضينا 
تحسينات الى نظريات جالينوس الا أنهمسا من 
الناحية العلمية قد عرفوا عددا أكبر من العقاقير 
كما يفصل ذلك الرازي في مقدمة كتابه( الاسرار ) 
بل انه يفاخر بأنه اكتشف أشياء سترها القدماءم 
فيقول : شرحنا في هذا الكتاب مما ستره الاقدمون 
من الفلاسفة مثل : أغاثا ذيموس 2 هرس ,؛ أرسطو 
خالد بن يزيد وأستاذنا جابر بن حيان ٠‏ بل فيه 


)ع0( انظر : الحاوي في الطب ,2 ل : حيدر اباد ٠‏ 


الدورة الدموية كما رسمها ابن ١‏ 
وقد عرف المسلمون الكيمياء القديمة خلال 
القرن التاسع الميلادي عن طريق اعمال جابر بن 
حيان الذي كان يسمى بالمتصوف , وقد توفي عام 
6م مِ ومع جابر انتقلتث الكيمياء عند العرب 
من طور صنعة الذهب الخرافية » الى طور ( العلم 
التجريبي في المختبرات ) ٠‏ ش 


ويبدو أن كل الاعمال التي نقلت الينا على 
اعتبار أنها اعمال جابر بن حيان 2 الذي عرف في 
أوروبا خلال القرون الوسطى باسم ( جبر ) انها 
جمعث في القرن العاثر للميلاد بواسطة أفراد فرقة 
ياطنية يسمون أنة اخوان الصفا 
وخلان الو فى لاإللعياظ 2ه وتدعط 28221 


4 


وكان للكيمياء القديمة ١‏ الخيمياء ( دائما 
صفة غير رسمية تمثل الصلة بالمذهب الباءطني من 
ناحية كما تمثل التقاليد الحرفية الكيميائية من 
ناحية أخرى ٠‏ وكانت هذه المسلات ظاهرة في 
الاسلام أكش منها في أي نكان آخر ٠‏ وكانت 
الديانة الاسلامية الصحيحة هى الديانة الرسمية 
للفرق السنية » في حين انتشرت الميباديء التي 


يمارسها اخوان الصفا انتشارا كبيرا بين الجماهير. 


التي اعتنقت الاسلام » ويمثل القرامعلة احدىهذه 
الفرق الباطنية المتطرفة , وكانوا ينادون بأن 
الناس كلهم سوام ويجاهدون في سبيل جمل أنشطة 
تعليمية لهم عن طريق فتح المدارس وكتابة 
الموسوعات العلمية ٠‏ وكانوا يهتمون بصفة خاصة 
بالحرفيين ويمملون على تنمية وتطويسر النقايات 
في الاسلام » وذلك اذا لم يكونوا هم أنفسهم الذين 
أنشأوا هذه النقابات في العصر الاسلامي . كمسا 
أنشأوا مدارس 0 اخوان الصفام "2 في مدان كثيرة 
اسلامية لتعمل على نشر افكارهم وآراثهم ٠‏ 

ويبدو أن اخوان الصفاء الذين كتبوا الجزء 
الاساسي من الكيمياء الاسلامية القديمة (الخيمياء) 
قد أنشاوا هذه المدرسة في مدينة البصرة حيث ولدت 


الصوفية في القرن التاسع , وكانت اعمالهم في مجال 
الكيمياء القديمة تشكل جزءا من الموسوعة التسي 
كتبوها وتحتوي على سبع عشرة رسالة في المواضيع 
العلمية من مجموعة اثنتين وخمسين رسالة شملتها 
الموسوعة + وقد حكم على هذه الاعمال بالالعاد, 
وأحرقها السنيون المتمسكون بتعاليم الدين الاسلامي 
كما أنزلت ٠‏ وتم هذا الحريق في بغداد ولكن نشامل 
اخوان الصمد تمر لقمع شديد في القرن الحادي 
عشر عندما أخمدت حركتهم * 


وقد عارض اخوان الصفاء هذا النوع من 
التفكير الاستنتاجي القائم علىالعلوم الهندسية الذي 
ورثه علماء المسلمين الاوائل عن اليونانيين ٠‏ 
واعتنئق اخوان الصفاء فكرة ( الفيض ) القائلة بأن 
الانسان عالم صنير يمثل العالم كله 2 وهي الفكرة 
التي وجدت تماطفا خلال التاريخ من المشتغفلين 
بالكساء + دل يجان الدين الحسوقية .“كنا سمل 
اخوان الشناء من هذه الفكن الاساسية التي اقاموأ 
عليها نظام العالم » وكانوا أول من وضع بالتفصيل 
نتائج الفكرة القائلة بأن الانسان هو عالم صفير 
أو هو صورة مصغرة عن العالم كله , كما بينوا 
القياسات والتشابهات الجرئية والملاقات بين 


التى يسير العالم عليها علبقا لما كان معروفا في ذلك 
الحين ٠‏ 


وفي ميدان الكيمياء قسموا العناصر الى نوعين 
هما الاجسام والارواح وذلك قياسا على الفكرة 
القائلة بأن الانسان يتكون من جسم وروح : أما 
الارواح فهي عناص طيارة بينما اعتبرت الاجسام 
غناصر غير طيارة ٠‏ وقد استنبطوا النظرية التي 
تقول بأن جميع الاشياخ والمعادن على وجه خاص » 
تتكون من تفاعل عنصرتي الزئبق والكبريت ٠‏ 


وقد تضمنت الكبيمياء القديمة في الصين وفي 
الاسكندرية المباديء الاؤلية لهذه الفكرة وهي تقوم 
على أساس أن عنصر الكبريت هو الجوهر الناري 
المذكسر النعال وهو نفس الشىء الذي أطلق عليه 
الصينيون كلمة ( يانخح 28قلآا ), وهو أيضا 
الزفير المفعم بالدخان الني ورد في اكتعمينات 
الميتورولوجيا ( 01087 «معناء11 ) المنسوب الى 
أرسطو ٠‏ 


وقد اعتين. الزئبق هو الجوهن المستقل المؤنث 
السائل , وهو نفس الشىم الذي اطلق عليه الصينيون 
كلمة ( ين بزؤلا .) وهو أيضا الزفير الرطبالندي 
الذي ورد ذكره في كتاب الميتورولوجيا ٠‏ 


وقد تبنى الكيميائيون المسلمون المشتفلون 
بالكيمياء القديمة نظرية العناصر الاربعة التي 
وضعها الاغريق وقالوا ان المعدن الخسيس (النحاس 
والرصاص مثلا ) يمكن أن يتحول الى معدن شريف 
0 كالذهب والفضة » بواسطة لغيير المقدار الكي 
لتركيب عناصره ٠‏ 


ومن الناحية العلمية نال الكيميائيونالمسلمون 
شهرة كبيرة عندما استعملوا الموازين وعند قيامهم 
بدراسة المقادير الكمية في العمليات الكيميائية كما 
كانواعلى علمبالمواد الكيميائية التيلم يعرفهاالاغريق 
من قبل مثل : أحماض المعادن والملح الصخري 
0 نترات البوتاسيوم أو الصوديوم ) التي أطلقوا 
عليها اسم ( ثلج الصين ) ٠‏ 


وقد آخذ المسلمون صناعة الورق عن الصين » 
ولكن انتشارها بالنرب يرجع الى العرب » فهم الذين 
قاموا بنقلها اليهم » وذلك أن القبائل الضاربة على 
حدود الدولة الساسانية بايران في أوائل القسرن 
الثامن للميلاد طلبت حماية الصينيين , فحدثت 
بينهم موقعة سمس قند عام ى, , وقبض المسلمسون 
خلالها على بعض الاسيرى ممن يجيدون صناعة 
الورق 2 فوضع هؤلاء الاسرى فنونهم في صنامة 
الكاغد بين أيدي غزاتهم . وأنشقىء أول مصنع 
لصناعة الورق في مديئة سمرقئد أيا مواليها زياد بن 
صالح عام ١2لام,‏ وتلاه مصنع آخر للورق فييغداد 
عام 55 م على يد الوزين. العباسي ( الفضصل 
البرمكي ) أيام هارون الرشيد , وانتشرت بعدذلك 
صناعة الورق في مصر حوالي عام ٠‏ لمء ومنها 
انتقل الى القيروان بتونس , ثم الى مدينة شاطبة 
بالائدلس ( اسبائيا حاليا ) حوالي عام ١١١١‏ م, 
ثم الى شمال أوروبا حيث انشىء أول مصنع للورق 
في العالم المسيحي الفربي في مديئة بالرم.بايطاليا عام 
) خ1ماة 162 ) 


مء ثم الى مدينة هيرولت 


4 


ثم أخذت أهمية بنداد الثقافية تضمحل 
تدريجيا بعد أن استطاع الاتراك السلاجقة , الذين 
بدأوا كجنود مرتزقة , أن يزيدوا شيئا فشيئًا بن 
قوتهم ونفوذهم وتحكمهم في أمور الخلافة الشرقية , 
وبقي بعمض الملماء يعيشون في البلاد التي تمع تحت 
حكم الاتراك ٠‏ ومن هؤلام العلماء الشاعر وعالم 
الرياضيات عمس الغيام الذي توفي عام 1١١97‏ م بعد 
أن استطاع أن يطور علم الحساب الذي وضصمصه 
الخوارزمي ٠‏ كما استطاع عمس الخيسسام أن يبحث 
ويناقش العادلات التكميبية بينما لم يتوصسل 
الغوارزمي الا الى المعادلات الثنائية من الدرجة 
الثانية ٠‏ كما رحل علماء آخرون شرقا الى ولايات 
الهند التي دخلت في الدين الاسلامي مثل العالم 
الاسلامي البيروني الذي أقام في مدينة غزئنة شمال 
غرب الهند ببلامك السلطان محمود النزنوي , وكتب 
كتابه, المشهور في تاريخ الهند ( تحقيق ما لهند من 
مقولة مقبولة ٠٠‏ ) وبالرغم من ذلك فقد رحل كثير 
من العلماء المسلمين غريا الى القاهرة وخاصة 
خلال الحكم الفاطمي «١‏ الغلينة الحاكم بامى الله » 
الذي عاش في النترة مابين سنة 35وؤو ٠٠1١٠ام‏ 
الذي انشأ ( بيت العلم ) عام 4668هم ٠‏ 


وأتى الحسن بن الهيثم الذي عاش في الفترة 
مابين عاميى 458 و ٠١48‏ في البصرة وقد اشتهسر 
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تطور الارقام العربية 


هذا العالم بمؤلفاته في البصريات وعارض نظريات 
أقليوين بووطلينوس :وكيزهنا من اللمباء. القداض 
الذين قالوا ان العين ترسل أشعة ضوئية تتسكن 
بواسطتها من رؤية الاشياء ولكن الحسن اثبت أن 
اشعة الضوء تأتي الى المين من الاشياء المرئية حيث 
ينتشر الضوء كرويا من أي مصدر تقع عليه المين 
وقد أوصلته بحوثه التجريبية على العدسات المكبرة 
الى مكان قريب جدا من النظرية الحديثة للمدسات 
المحدبة ٠‏ كما أثبت فيما يتملق بقانون الانكسار 
عموما أن نظرية بطليموس كانت عملا غير ناضاج 
تماما حيث كان بطليموس يعتقد أن زاوية سقومل 
الضوء تتناسب مع زاوية الانكسار لأي سطلح بيني 
معين وهذا لايكون صحيحا الا في حالة الزوايا الصغيرة 


وهناك عالم آخر قام ببحوثه ودراساته في 
القاهرة في زمن العزيزالفاطمي ثمابئه الحاكم دهر 
النلكي بن يونس الصدقي الذي مات عام ٠٠١9‏ , 
فقد جمع هذا العالم كل ماسبق تسجيله من الملاحظات 
والمشاهدات التي أجريت خلال المائتي عام السابقة 
للعصر الذي عاش فيه وأعد منه مايسمى بجداول 
الحاكم الفلكية تكريما لاسم الخليفة الحاكم الذي 
كان يرعى بحوثه ٠‏ 


4 


وقبل ذلك كتب المسعودي 1 ادال 

في القاهرة موسوعة في التاريخ الطبيعي حوت أول 
وصف للواحين الهواء ٠‏ وكان لهذه الطواحين محور 
دوران عمودي كما كانت مجهزة بأشرعة تماثل تلك 
التي تستممل لدقع السئن بواسطة الهواء *“واسقين 
النشاط العلمي في مصنر تحت رعاية السسلاطين 
الايوبيين 2 فقام الفيلسوف اليهودي ميمون الذي 
اتن من اضناتيا. اتدل متضب. تلبس 'لمتلاح ارين 
بين عامي ١٠١4‏ و ١١97‏ م ء ومن الممروف أن 
السلطان صلاح الدين هو الذي ترك سلالة حكمت 
مصر طويلا من بعده ٠‏ 


وأكثر الاعمال المهمة التي قام بها ميمون , 
الذي عاش في الفترة الواقمة بين عامي ١١#‏ و 
١٠١5‏ م كانت لها طبيعة فلسفية رغم أنه كان من 
المهتمين بمسائل الطب وكازينتقد نظريات جالينوس 
كما ظه. بعد هذا التاريخ في القاهرة طبيب هو ابن 
النفيس الذي عاش في الفترة الواقمة بين عامي 
٠‏ 889؟1 وكان قد قدم مصرمن دمشقليتولى 
أمور المستشفى الناصري في القاهرة ٠‏ وقد كان ابن 
النفيس أكش موضوعية في نقد جالينوس حيث أوضح 
في كلامه عن الدورة الدموية الصفرى أن الجدار 


الذي يقسم القلب مصمت وخال تماما من أية مسام 
تسمح بمرور الدم كما كان يعتقد جالينوس ٠‏ 


ومن هنا ناقش النظرية القائلة بأن الدم لابد 
أن يتدفق من البطين الايمن الى البطين الايس_للقلب 
خلال الرئتين » وبهذه الطريقة توصل ابن النفيس 
الى تحديد الدورة الصغرى للدم الا أن اكتشافه هذا 
لم يدخل في نطاق العلم في ذلك الوقت حيث أن هذه 
المعلومات التي توصل اليها لم تر النور الا في القرن 
الحاضر , كما يحكي ذلك ٠‏ 


وبق فريك كال من العلتاء لق اسبانا حت 
أنشأ واحد من ذرية عبد الرحمن الداخل أول أمير 
أموي مملكة مستقلة في الاندلس عام 7865 ثم اطلق 
سلالته على أنفسهم لقب خلفاء قرلبة منذ القرن 
العاثر ٠‏ 


ؤاتقنا الحكم المسستصن مكمبة واكادينية علمية 
فاندينة قرطلية حاء انها م كما ]نك مؤسفات 
علي :سائلة في كت لاتق ومديعة لقيطلة +و طهر 
”هذا الوقت المالم ابوالقاسم خلف الرهراوي الذي 
توفي عام ١١١‏ م وكان طبيبا في بلامل الخليفة في 
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قرطبة » وكتب كتايا في الطب أسماه ( التمريف لمن 
عجن عن التأليف ) يقع في ثلاثين فصلا واختص 
القسم الاخير منه بالجراحة التي أهمل ذكرها 
المؤلفنون المسلمون حتى ذلك الوقت ٠‏ وتقدم علم 


د ذنانكوت ير ب سه« عو يل لل ره رب 0 
ا 0 
بالدشت واد را الي ناسيك لق ال 9# رن ل فك 


لفان دااع ىد اللا 0 


الك ادك وام م كت ل بس | 


درق 
ا دي ياي لل ابا او مداه طاح 


4 


اماه عه در أذ ماحد« 


0 00 اأمها عاد اد 00 


الفلك على أيدي :العالم الرياضى يحيى النقساش 
المعروف بالؤرقالي الذي عاش في.قرطبة في الفترة 
الواقعة يين عاميى ٠١87 9 ٠١179‏ م في ظل الخلافة 
في المقرب وهو العالم الذي رسم جداول طليطلة 
الفلكية عام ٠١8١‏ وعدل في رسوم السموات التي 
وصفها بطليموس وذلك بأن وضع مدارا اهليليا 
( بيضاويا ) يختلف عن ذلك التدوين لكوكب 
عطاردن ٠‏ 


ولقد انتقد العلماء المسلمون الاسبان النظام 
النلكي الذي وضعه بطليموس اذ أنهم أرادوا وضع 
نظام حقيقي فيزيائي للعالم »وكانوا متأثرين بالفكر 
الارسماو ملاليسي الذي عبرت عنه أعمال العالم ابن 
رشد ( 8م الذي عاش في النترة الواقعة 
مابين عامي 65 58490١ام٠‏ 


١٠ 


وقد :1 هده الحركة أفمبيس( 87688866 ) 
وهو عالم من سيراكيوز توفي عام 1١40‏ م وسار على 
نهجه العالم أبو بكر الحفيد بن زه من غر ناطة وقد 
توفي عام ١١44‏ م ء والبتروجيوس الذي توفي عام 
٠ 0 ١".‏ وقد عارض هؤلاء العلمساء نغلريسة 
بطليموس الغاصة بفلك التدوير على أساس أن 
الكواكب لابد أن تدور حول جسم مركزي حقيقسي 
طبيعي وليس حول نقطة هندسية ٠‏ 


ومن ثم فقد حاولوا وضع نظام للسموات عملي 
معقول من الناحية الفيزيائية الطبيعية يقوم على 
أساس نظام ايودوكس الذي يعتمد على نلسرية 
الدوائر المتشابهة المركن التي أوردها أرسطلو ٠‏ و 
ينجحوا في ذلك العمل حيث لم يتمكن ( 00 ) 
من أن يوضح أسباب اقتراب الكواكب وابتعادها 
وبذلك فقد.أصبحت حركات الاجرام السماوية التي 
تحتاج الى مزيد من الشبرح والتوضيح كثسيرة 


٠» ومعقّدة‎ 


يلقت تهقنة التوخ مرعة ماليةا و حيس 
الخلافة الاسلامية في المغربيب وذلك قبل الفزو 
المسيحي لاسبانيا بمدة قصيرة ٠‏ وظلت العملوم 
الاسلامية مزدهرة في المدن التسي استولى عليها 
المسيحيون وخاصة في ملليطلة التي سقطت في أيدي 
المسيحيين عام ٠ ٠١802‏ وبذلك أصبحت اسبانيا هي 
اللاريق ,الركيتي «الدي اسل العلوم. القديية: الى 
الغرب ٠‏ وعن هذا الطريق أيضا وصل الى أوروبا 
فن صناعة الورق الذي أخذه العرب عن الصينيين , 
ولو أن المسلمين لم يقدموا في هذا المضسار عددا 
كبيرا من الوسائل التقنية العلمية ٠‏ 


ويبدو أن المسلمين لم يكونوا على علسم 
باستعمال البارود ولا بالاسلحة النارية قبل غزوات 
المفول كما لم يتعرفوا على ملرق الطباعة الا في وقت 
متأخ. ٠‏ أول من قام من العلماء المسلمين يذكسس . 
أساليب الطباعة وطرقها التي استعملها الصينيون 
هو العالم المسلم الباناقاتي عام 1٠١‏ م بينما لم 
تظهر أول مطبعة في العالم العربي والاسلامي الا في 
مصر في الفترة مابين 4٠0‏ و 1780م ٠‏ 


وكان المفول الذين حعلموا الخلافة الشرقية من 
أحد أطراف آسيا , كما كانت أسرة ( سنغ 8ظنا8 


'188351) الصينية التي غزتها من الناحيةالاخرى 
أكثر بربرية في أول عهدهم مما كان عليه العسرب 
برغم أنهم ارتفعوا الى المستوى الحضاري ومستوى 
المدنية التي حققتها الشعوب التي وقعت تحت نير 
غزواتهم ٠‏ وبعد أن أتم المنول غزواتهم أصبح 
الاتصال والتبادل :بين الشرق والفرب أسهل كثيرا ., 
كنا ايد الاتسال افوا هيؤرة انسل ميا كاتف 
عليه الحال من قبل ٠‏ وقد استطاع ماركو بولو الذي 
عاش في الفترة الواقعة بين عامي ١184‏ و 745١م‏ 
أن يذهب الى الصين وأن يشغل منصبا رفيعا في مكتب 
الملح الامبراطوري بيتما حضر مارجاب الله 1/85 
طقالوطة [ الذي عاش فيالفترةالواقعة بينء 5 ١او‏ 
/اا"1ام الى الغرب وأصبح بطريرك النسطوريين » 
عام 1781م ٠‏ 


وكانت أول النزوات التي قام بها المفول على 
الهند بقيادة جنكين خان عام ٠ ١7١5‏ وفي عام 
م١١‏ استولى القائد سوبوتاي ( 50115011431 ) على 
مضتع للذخائش في مدينة بين شنج( وصتطك صعاط ) 
وآنقذ حياة العمال في مصنع الدتخائش ولم يقتلههم 
وبذلك استطاع أن يحصل على البارود والقنابل 
اليدوية والاسلحة النارية التي استعملها خلال 
غزواته لاورويا والتي بدأها عام هما" ١‏ م ومن 
المحتمل أن يكون ادخال البارود وربما الاسلهمة 
النارية أيضا الى أوروبا قد تم على أيدي المفول, 
وربما تكون فكرة الطباعة نفسها وليست التفاصيل 
الفنية المتعلقة بها . قد أدخلت الى أوروبا عن هذا 
الطريق حيث أن لعبة الورق التي كانت أوراقها 
تطبع في الصين منذ فترة طويلة سابقة قد دخلت الى 
أوروبا بعد غزوات المفول بوقت قصير 2 وكان من 
المعروف أن هذه اللنة من أصل شرقي » كماظهرت 
في اوروبا في ننس الوقت العربات الصغيرة التي 
تجري على عجلات , وكذلك عملية صب الحديد في 
قوالب وسبائك , ولو أنه من المحتمل أن يكون هذا 
التطور قد حدث مستقلا عن الفزو الذي قام به 
المنول . وبالمثل فقد أدخلث أوروبا الى الصين عن 
طلريق غزوات المفول أيضا في القرن الثالث عشير 
صتاعة تقطير المشروبات الكحولية والمدسات 
البصرية ٠‏ 


وقد أخذ المفول عن الصين حضارة سليمة 
تماما واستمانو! بالادارة العلمية الموجودة الا أنهم 
وضعوا بعض الاجانب مثل ماركو بولو في المناصب 
الرفيعة كما أقاموا مزصدا فيبكين وعينوا له موظفين 
من الغرب من بين المسلمين كما استمانوا بالصينيين 
من الوطنيين هناك للعمل مع هؤلاء الاجانب ٠‏ 


وما تزال بعض الاجهزة التي كانت تستعسل 
في ذلك الوقت موجودة وبخاصة جهازن « المحلقة » 
وهي آلة فلكية قديمة «ؤلفة من حلقات تمثل مواقع 
الدوائى الرئيسية في الكرة السماوية والالةالرباعية 
الجدارية وهي آداة تستخدم في الفلك والملاحة لقياس 
الار تفاع وتتألف من قوس مقسم الى تسعين درجة ٠‏ 
وما تزال في باريس رسالة محفوظة هناك تحمل 
عنوانا مكتوبا بالحروف العربية والصينية وتحتوي 
هذه الرسالة على مجموعة جداول قمرية أعدها ابن 
أحمد من سمرقند عام ١1117‏ م للماهل المغولى في , 
بكين ٠‏ 


6.١ 


ذال امن لعزب ثيل :إن امولاكر لكان ايه 
جنكين خان قد قام بنهب يغداد عام ١745/8‏ م وقضى 
على الخلافة العباسية الشرقية , وقد [أنشأ هولاكوخان 
مرصدا في مراغة أذر بيجان جنوب تبرين ووضع هذا 
المرصد تحت ادارة وزيره ناصر الدين الذي عاش في 


الفترة الواقعة بين عامي ١1-١‏ م و 174١م‏ وكان 
هو تفسه فلكيا. ٠‏ كما أنشأ هناك مكتبة تحتوي على 
أكثر من 40-26٠‏ مؤلف بينما استقدم للمرصد 
علماء فلكيين من أماكن بعيدة مثل الصين واسبانيا ٠‏ 
فمن الصين قدم. فونج ‏ تشى ومن الاندلس قدم 
المغريي الذي كتب رسالة علمية عن تقاويم 
المصينيين ٠‏ : 


وفي النهاية وبعد اثنتي عشرةسنة من الملاحظة 


والمشاهدة الدقيقة استطاع ناصى الدين ومعاونوه 
من الفلكيين أن يقدموا للعالم جداول الكوهانك 


ل 


121 علمع مكلك وق مدينة تبريز نفسها طبعت 
أوراق النقد عام ١794‏ م وعليها حروف عربيسة 
وصينية » وبعد ذلك بسنوات قدم الطبيب ١‏ 

رشيد الدين الذي عاش في الفترة مابين عامي ١1217‏ 
و8١"١‏ م وصما مفصلا عن أساليب وطرق الطباعة 
التي كان يستعملها الصينيون » وظهرت آخر موجة 
لعلوم التتار عام معندما أنشا أولوع بايغ 
١‏ طولءظ طودطانا ) الذي عاش في الفترة الواقعة 
بين ١١854‏ م و ١554‏ م وهو حفيد تيمور لنك 
) عالت عام )مرصدا ف سمرقند ٠‏ وفي هذا 
المرصد أعيد رسم النجوم التي درسها هيبار كوس 
١‏ !1ه طم 111 )في وة تسسابق وتعتبر هذه 
الملاحظات والمشاهدات من أدق الاعمال التي تمث في 
الفترة التي سبقت عصر تيكوبراها) عطوم8 ع1 
في القرن السادس عشى ٠‏ 


يه فاب ملخادفنة 
بد اس وريه 


تقي الدين وبعض الفلكيين الاخرين يعملون في أحد المراصد 


١ 
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مصباح مسجد من الفخار عثشر عليه في قبة 
الصخرة في القدس وتاريخ صنعه ١649‏ م, وهو 
قريب الشبه الى الطابع التركي الذي ظهر في 
| سوريا بعد الفتح العثماني لها في أوائل القرن 
السادس عشى 


1 


ع 
1 


قارورة للماء تحتوي على خليط غير عادي من 
النقوش بعضها مسيحي يضم دخول بيت المقدس 
وا ميلاد » ولكن أسلوبها الفني وزخارفها اسلامية 
بحتة » وتعتبر هذه القارورة من أصدق النماذج 
لاثر ادماج غير المسلمين فى الحضارة الاسلامية ٠‏ 


سي | بالسليقة ومن 2 فقد اذ 


7 


3 


“ب الاسم .على الفرئن” .خاضة 000 


التي .كانت تناواىء الانويين تلك المباديء التي كانت 3 


العربية آي الاعاجم وهذا هو الاسم الذي سماهم 
به العرب كيا: سسموهم / العلوج. ( واطلقوا هذا ؛ 


ولقد اعتنق الفرال .ا منل وقت' 000 المباويي" 


.تدعو الى ولاية آل البيكٍ : : ولعب الفرس دباو 


هف ال 3 0 11 القسرس > بعد ٠‏ آن إدائوا 
ديتها 0 تضرع ليها عرق لمجوسية سوق 


ل كه بأو رمعا نيه ' 1 ' 


غلاية من البرونز من داغستان تعود للقسرن 1 جرة مزخرفة بلون أصفر لامع على زجاج غسير 
الثاني عشر الميلادي ورسومها من النسور والخيول 0 شفاف . ومن المحتمل أن تكون صناعتها قد تمث 
تدل على تأثر الفصر بعدة حضارات مختلفة ٠‏ | بالفسطاط ثأنها شأن أغلب القطع المصيرية من 


ثم ضار و١..,سطلئان‏ |أسحق واينة ار 


3 


0 1 علم الكلام 0 لملسفة فعا مها باللغة 


الع بية وان كان امنأك قد 1 0 
ع ل وتان ا " 


2 ل 1 1 38 


24 


لور أبن 


وى الدكتور محمد حسين هيكل 
رجل قانون رعرفته مصر كاتبل 


فاذا العالم العرني يعرف قدره كاتا ثم 
تزيد المعرفة حين أصبح رئيسا لتحرين السياسة 
اليومية والسياسة الاسبوعية ثم ملاحق السياسة 
الاسبوعية ٠‏ . 

كان لسان الاصرار الدستوريين ٠٠‏ لم يكن 
أقطابه يعرفون ولكن لطفي السيد عرفه اليهم , 
فاذا هو أصبح من أكابرهم رئيسا لتحري. جريدته 
ثم رئيسا للحزب ووزيرا للمعارف ورثئيسا لمجلس 
الشيوخ حين كانت السياسة الجسديدة في أوج 
مجدها ٠٠‏ كنا نحن العرب نخشاها. تدعو الى 
النرعونية وتتصرف الى الغسرب حتى اذا أخرج 
الدكتور هيكل ( حياة محمد ) بعد أن نشير في 
ملاحق السياسة: ترجمة كابملة لكتاب « درمئجهام » 
الفر نسى فأشرق له وجه جديد ذاد الاعجاب حبسا 
فلما أخرج كتابه ( منزل الوحي ) عن حجه وزيارته 
زاد الحب حبا كان راجح العقل عف اللسان لم 
أر مصيريا يعف عن الطعن في مصيري الاهو والدكتونز 
أحمد أمين . ولم يكن مولعا بالقومية العربية أن 
عرف للملك عيد العزين رحمه الله قدره ومكانته 
اسع ديق الستفودية ب تك يتنك ليها اقيم 
فى كيت الملماء والاديام والنساسة ريلد كيرا 


يقع كتاب العالم الاسلامي في أكثر من 
ثلاثمائة وخمسين صفحة من القطع الكبير » وضعحت 
مادته بعوالي خمسمائثة صورة ولوحة وخريطة 
تبرز المعالم الرئيسية في الحضارة الاسلامية , 
وتاريخ الاسلام منذ نشاته حتى عصرنا هذا ٠‏ 


وقد أشوف على جمع وتاليف هذا الكتاب 
باللغة الانجليزية » وقدم له وكتب خاتمة الفصل 
الاول فيه الاستاذ برنارد لويس الاستاذ بجامعسة 
برنستون الامريكية » وعضو معهد الدراسات العليا 
بها 85 5 


والكتاب ممتان طباعة واخراجا وفنا » يفطي 
موضوعات متفرقة تتعامل في اعطاء القاريء 
صورة واضحة عن ذلك العالم الاسلامي « الذي 
ظل لمدة طويلة , اما مجهولا بالنسبة للقارىء 
الاوربي أو الغربي 2 أو عرضة للخطا عن جهل » 
أو التعريف عن سوء قصد وتضليل ٠‏ فقد رسب 


في عقل الاوربيين وغيرهم الكثي من المفاهيم 
الخاطئة عن عالمنا الاسلامي منذ الحروب الصليبية 
ومابعدها ٠‏ 


ويبقى علينا الان أن نصحح هذه المفاهيم 
الخاطئة أو المضللة 2 كي يعرف العالم حقيقة 
ديننا وثقافتنا وعلمنا ء وماأسهم به أسلافنا في 
الحعضارة البشرية ء وماقدموه من علم وفن فيشتى 
مجالات الحياة ومهرجان العالم الاسلامي خطوة 
موفقة في هذا السبيل » بما قدم من معروضات » 
وبما نشر من كتب ومطبوعات , ان شابها ثىء - 
الا أنها تعطي فكرة واضحة عن أمتنا التي اسهمث 
هذا الاسهام الضخم فق تقدم الانسان وفي صا سمع 
حضارته وتطويرها 0 


ويضم الكتاب ثلاثة عشر فصلا » كتب كلا 
منها استاذ متخصص في أحد فروع الدراسسات 
الاسلامية في الجامعات الاوروبية والامريكية 
المغتلفة ٠‏ ه' 


في تصديره للكتاب يعرض الاستاذ بر تارد 
لويس لمفهوم المسيحية القديم للاسلام وعدماعترافها 
به كدين مستقل 2 وجحقيقة تاريخية 2 واشسارة 
المسيحيين الى المسلمين بأسماء بلادهم , ثم تطور 
الاس فأصبحوا يسمونهم المحمديين , الا أنه سند 
عمر النهضة بذلت محاولات جادة لتعلم لغفنة 
المسلمين والتعرف على ديلهم وحضارتهم وتاريخهم 
وثقافتهم . وتقدم الفصول القادمة بعضا من ذلك 
وبعض السمات المميزة للغالم الاسلامي ومنجزاته؛ 
وقد حاول الكتاب أن يعطي التاريخين الهجمري 
والميلادي للاحداث التي تناولها , على أساس أن 
السنة الهجرية الاولى تبدأ يوم السادس عشر من 
يولية عام 1١!‏ ميلادية 


ويبدآ الكتاب بمقدمة تعطي فكرة عن الدين 
الاسلامي والشعوب الاسلامية 2 تمقبها فمسول 
عن قلب العالم الاسلامي وفسة عظمته ؛ أيالشرق 
الارسط وشمال أفريقيا . منن نلهور الاسلام : في : 
القرن السابع الميلادي » حتى أعقاب الفرو المغولي 
في .القرن الثالث عشر ٠٠‏ ثم فصول آخرى تتناول 
الحكومة والفن والادب والموسيقى .والعلوم وشئون 
الحزب ٠‏ 


وتتناول فصوله اربع مناطق كبرى محددة 
هي : اسبانيا ء وبلاد قارس ,2 والعالم المثماني 0 
ثم الهند 2 ويناقشش في النهاية تأثير المرب عسلى 
الاسلام وتفاعله معه 2 وردود فعل وتجاوب الشعوب 
الاسلامية تجاه ذلك ٠‏ 


ويرى الاستاذ برناره لويس أن أعظممنجزات 
العضارة الاسلامية هو الفن الذي يستطيع الاجنبي 
أن يحصل منه على مالايستطيع أن يحصل عليه الا 
بعد دراسة لغوية معلولة ومضنية 2 ويركز الكاتب 
صلى الله عليه وسلم ء وخلفائه الراشدين ٠.‏ عملى 
دولة الامويين 2( والعباسيين 0 ثم على الفاطميين 0 
واسبانيا الاموية » والمفول ء وعصر مابعد المفول 
حيث تركز العالم الاسلامي في العثمانيين والمماليك 
والصفويين والهند المفولية » ثم منطقسة براري 
أوراسيا جنوب رزوسيا ووسعل آسيا ,» هذه الفتسرة 
تمثل توسع العالم الاسلامي وتقهفره في مناطلق 
متعددة ٠٠‏ فقّد طرد المسلمون من الاندلس ومن 


١١ 


يعن الطلية يدرسون القرآن الكريم قْ أفغانستان 


صقلية » وتعرض شمال أفريقيا للغزو الاسباني » 
والبرتغالي في حين وصل العثمانيون بالاسلام الى 
أسوار فيينا , ثم أجبروا على التراجع بعد ذلك » 
وفي شرق أوربا مد المسلمون سلطانهم الى موسكو 
لفترة من الزمن ٠‏ وانتشى الاسلام في جنوب شرق 
آسيا على يد التجار من الهند وشببه الجزيرة 
العربية ٠‏ 


في مقدمة الكتاب يبين الكاتب كيف نزل 
الوحي على الرسول , وكيف بدأ دعوته للاسلام بين 
أهله وعشيرته , ثم في الجزيرة العربية التي كانت 
تقع بين الامبراطوريتين العظيمين حينئئتك ٠٠‏ 
والسراع بينهنا . وان اللفة العربية كانت لغة 
أهل الجزيرة جميعا رغم أنهم لم يخضفوا جميعا 
لوحدة سياسية واحدة , كانوا وثنيين 2» يمبدون 
الاصنام , وان كانت بيتهم أقليات نصمسرائية أو 
يهودية أو على ملة ابراهيم ٠‏ 


هجرة الرسول , في رأي المؤلف , هي اللحظة 
الحاسمة في رسالته , اذ اصبح يجمع بين الرسالة 
النبوية والسلطة الزمنية . يعد أن كان داعية لدين 
الله فحسب في مكة ٠٠‏ يتضح ذلك من نشساطات 
الرصول خلية“التلام: وين “الآيات القن ا تجسسة 
التي نزلت بمكة تتعلق اساسا بفلسفة الدعبوة 
والاخلاق الاسلامية . بينما تتعلق الآيات المدنيية 
بالشئون الشرعية والسياسية وبالمشكلات الحياتية 
اليومية , ثم يبين كيف استمس الرسول يدعوالناس 


١١غ‎ 


ويئشر دين الله حتى فتح الله عليه مكة ,2 وأرسى 
دعام الدين , وأقام مجتمعا جديدا : يؤمن بكتاب 
أنزل من عند الله » ودين يهتدي به الملايين من 


٠ البشى‎ 


فيشرع الكاقية طلنيية. الاشلاءوالدولييةة 
الاسلامية . وفلسفة التوحيد ؛, وان الاسلام هو 
آخر مرحلة في الصمراع بين التوحيد والشرك , وأن 
الرسل الذين سبقوا محمدا كانوا مسلمسين لأن 
الاسلام هو تكملة لما سبقه , الا أنه يسرى أنه 
تاريخيا يمكن أن يكون بداية جديدة أساسا لدين 
جديد ؛ لامبراطورية. جديدة. وحضارة. جديدة ؛ كما 
يرى أن هناك خلافا جوهريا بين حياة الرسول., 
وبين حياة المسيح ومن سبقه من الرسل » في أن 
الرسول عليه السلام قد حقق في حياته نجاحادنيويا 
ملجوظا . وأرسى دعائم الدولة الاسسلامية ذات 
السيافة ‏ الى اممعة نؤاء لابوا ناورية + كيان 
الرسول يصدر في كل تصرفاته عن وحى يوحى له ,2 
فسلعلته وقانونه من عند الله , الذي أرسله بكتابه 
ورسالته للمومنين من عباده , أما المسيح ب وسا 
زال الراي للكاتب ‏ فقد:علم الناس أن يعملوا 
ما لله لله وما لقيصر لقيصر ؛ أي أنه فصل بين 
الدين والدنيا . لذلك نرى الفمصنل واضحا بين 
السلطة الدينية متمثلة في الكنيسة وبين السلملة 
الزمنية التي كانت تتمثشل في الامبراطورية 


البيز نطية 0 وبوفاة محمد اكتمل دين الله ٠٠‏ الا 
أن الحفاظ على الدين والدفاع هنه كان يحتاج 


الى قوة عسكرية وأخرى سياسية , الى سيسادة 
الدولة ٠‏ 


بموت الرسول اختيرآابو بكر خليفة للمسلمين 
ولم يكن: لدى المسلمين سابقة سياسية يهتدون بها 
في هذا الشأن ,- وبذلك تر سح مبدأآأ انتضسباب 
الخليفة 2, وظلت قاعدة ائنتخاب خليفته هي أساس 
المقيدة والشريعة الاسلامية في عهد الخلقفام 
الراشدين ٠‏ وكانت البيمة تقسوم على أساس من 
أسبقية الدين 2 وأن أكرمكم غند الله أتقاكم 2 
دون ما نظن الى حسب أو تسب , هكذ|ا كان الامر 
مع أبي بكر وعمن , الا أن عثمان كان ينتمي الى 
واحدة فن ‏ أغعرق 00 مكة 2 وكائنت خلافته 
نصر! وفرحة للارستقسر اطية المكية ٠‏ لم تتردد في 
انتهازها ٠‏ 


وأعقب ذلك انقسام المسلمين والفتنة الكبرى 
ثم قتل عثمان وعلي ؛ والحروب التي قامت بين 1 
المسلمين بعضهم بعضاء والتي انتهى أمرها 
بقيام الدولة الاموية » ونقل مقرها الى الشام ,2 
وظهرت الشيعة لعلي وأولاده 2 وفكرة التضحية 
والاستشهاد والتكنير . وما تلاها من تفرق كلمسة 
المسلمين 2 وتطور الشيعة من حزب سياسي الى 
مذهب ديني ٠٠‏ كل ذلك كانت نتيجته ترسخ 
الملك في الدولة الاسلامية , وامتدت الفتوحات 
الاسلامية شرقاوغربا الى شعوبو بلاد ذات حضارات 
قديمة ٠‏ 

ثم دالت دولة الامويين 2 وقامت الدولة 
العباسية 2» متخذة بفداد حاضرة لامبراطلسورية 
أحدثت تغيرا عظيما في نظام الحكم , اذ أنهت سيادة 
المنصر العربي » وظهرت عناصر اسلابية آخرى ,2 
شاركث في الحكم ٠١‏ وبذلك_ هرات الحبمويية. .لين 
الدين الاسلامي واللفة العربية ظلا وسيلة الاتصال 
بيئهم + والرابطة المشتركة التي تميزهم , بعد أن 
امتدت الامبراطورية الاسلامية شرقا الى حدود 
الهند والصين » وغربا الى الاندلس , ثم مالت 
الدولة الاسلامية الى التعايش السلمي مع السدول 
غير الاسلامية على حدودهها ...وان ظلت فكرة 
الجهاد هي الروح الكامنة في وجدان المسلمين ,2 
لكنها أخنت طابعا دفاعيا. أكش منه هجوميا ٠‏ 


م تفتتت الامبراطورية الاسلامية 2 واستقل 
بعضس حكام أقاليمها وتوارثوا الملك ٠‏ ووقع الخلفاء 
تحت سيطرة كبار قوادهم العسكريين , الا أننظرية 1 , 
الوحدة الإسلامية ظلت سائدة تتمثل في وحسدة ات 
الدين واللفة والثقافة , ومناهج الحياة والفنون » : 
حتى فق عصور الضشعف والانحدار 2 وحلت اللفة 
العربية محل اللنات المحلية للبلاد التي فتحها 
الله للاسلام 3 وأصبحت لنة الحكم والتجبسارة 


والتعليم 


وبالهام الاسلام واللنة العربية » تطلورت 
ثقافة حية أصيلة أبدعها رجال ونساء من مختلف 
الاجناس والبلاه  ,‏ تحمل طابع التعبسين العربي 
وطريقة التعبير به , وكذلك. القيم الاسلامية 
ومعاييرها » وساعد ذلك في عمليتي الاستيساب 
والتعريب ٠‏ 
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ولم يتخل عن الدين الاسلامي من البلاد التي 
فتحها المسلمون الا مافتحوه في أوربا ٠٠‏ اسبانيا 


والبرتنال وصقلية ٠‏ التي تحولت الى المسيحية والى. 


الحضارة اللاتيئية : وضع ذلك فقد ترك بها 
المسلمون آثارا لاتمعدى لامجادهم . 


الا أن فارس كانث هي البلاد الوحيدة التي 
دخلت الاسلام-* واحتفظت بشخصيتها القومية , 
وكان لها.مئن رضيد خبراتها ومهارات شعبهها 
وحضارتها + ماجفلها' . تتسهم مساهمة جبسارة في ف 
تملوير الحضارة الأسلامية ٠‏ 


كذلك لعب الفرس دورا هاما في انتشسار 
الاسلام في وسط آسيا , وفي ازدهمار الثقسافة 
الاسلامية » والادب العالمي الاسلامي باللفة العربية 
لكنهم احتفظوا في نفس الوقت بلنتهم التي مالبثت 
أن عادت الى الفلهور بحروف عربية , بعد فتسرة 
من الرمان 2 مختلعلة بالكثر من اللغة العربيّة , 
ومع ذلك فهي فارسية لاتخطئها المين 2 وبضعف 
الغلافة . برزت فارس ثانية على المسرح السياسي 


وتولت أسرات فارسية الحكم في كثير.من البلاه 2 


وتطورت الثقافة الفارسية » منساقة ممع أذواق 

:القصوز الملكية الفازسية , تمكين حسا يقتلا لهذه 
الثقافة داخل الاسلام 2» واستعمل الفرس اللفة 
العربية كلفة ثانلية كبرى ٠‏ هي لئة أدب الاسلام 
العالمي » وظلت كذلك للامور. الدينية والشرعية , 
اما الى الشرق البعيد من ايران , فقد سادت اللفة 
الفارسية , وأصبحت الاعمال الادبية الفارسييسة 

' التقليدية هي أشاس التمليم ونموذج البو 
الادبي ٠»‏ 


وحلت. معنة العالم الاسلامي حسين تعرض 
لنزوات المفول والتتار المدمرة شرقا وللحمسلات 
المليبية المتتالية من الغرب ‏ , علاوة على هجمات 
الفرنجة في الاندلس والبدو والبربر من الجنوب 
دكان من اهم غزاة المالم الاسلامي , الاتراكالذين 
أتوا من الشمال » وأقاسوا دولة اسلامية 
عظمى جددت فكرة الجهاد في الاسلام » وحملت 
الدعرة الاسلامية الى بلاد جديدة شاسعة في آسييا 
وأوربا 0 وأصبح رجالها أبطال الاسلام الفمليين 7 
حمل محمود الفزوني الاسلام الى الهند 'حيث نما 


طل 


وازدهر كذلك سيطر الاتراك السلاجقة على أراض 
جديدة من الدولة البيزنطية في آسيا الصسفسرى ,2 
هاجرو1 اليها واسعشرؤ1 بها ثم أسمؤهاءتركينااء 
وتابع خلناذهم العثمانيون تقدمهم غربا في أوربا 
وبئوا امبراطورية استمرت حوالي خمسة قرون ,2 
آثى واعظم الممالك الاسلامية ٠٠‏ فيمسا فتحت 
شعوب تركية أخرى مناطلق أخسرى من براري 
أوراسيا الكبرى , شمال بحر قزوين والبحسس 
الاسود ووصلوا شمالا وغربا الى بولتدا وفتلئدا : 
واعتبر الاوربيون سقومل القسطنطيئية نهاية 
المصور الوسطى ٠‏ 


وبغزو المفول للاراضى الاسلامية و سير 
بغداد خاضرة العالم الاسلامي بدات مرحلة جديدة 
ونقعلة تحول في التاريخ الاسلامي » لكن المفسسول 
مالبثوا أن اعتنقوا الاسلام ودخلوا ضمن نظلامه , 
وكان ذلك. أول مرة منذ عهد الرسول يخضع فيها 
قلب العالم الاسلامي لسيطرة غير المسلمان »وتعولت 
حضارة الشرق- الاوسط الى مسالك جديدة » 


ثم سيطر الاتراك حربيا وسياسيا من مصر 
الى الهند ووسط آسيا .. وزود الاتزاك الاسسسلام 
بحيوية جديدة مكلته من صد الصليبيين » و(صبحت 
اللفة التركية ثالث لفة هامة بين المسلمين والاولى 
من الناحية. السياسية ٠»‏ وتركزتقوة العالم الاسلامي 
في اربعة مراكز : أولها سلطة مصى المملوكية حيثٌ 
للت مصر معقلا للفة العربية » وتمثل العصسي 
الفضفى في تاريخ الثقافة العربية عصسيى الجمسيع 
والتعليق » قلعة للثقافة القديمة ضامدة ضدالموجة 
الجديدة المتمثلة في الاتراك والمفول في الشمال ٠‏ 


وكانت ايران هي المركز الثاني ٠‏ تسكمهسا 
الخانات خلفام المفول ثم أسرة الصفويين الحاكمة 
ذات المطلابع الديني المستمد من المذدهب الشيعي : 
الذي ظلل حتى يومنا مذلهب الدولة الفارسيسة, 
وتنازع سلاطنة تركيا وشاهات الصفويين السيطرة 
على الشرق الادسطك , وهزم الاتراك الصفويين ء 
دولتان فقمل هما تركيا وايران وظل الوضع كذ 
حتى القرن الحالي . 


وكانت الهند هي المركل الرابع ٠‏ الذي تالبك 


0 


1 


م 


أن تقوضصش وحلت محله امبراطورية قوية أسسها 
بابور من أحناد تيمور لنك , الذي فتح الهند ء 
وأقام ماسمي امبراطؤرية' المنسول , لكن قوة 
الامبراطوريات الاريع الاسسلامية: الكبرى كانت 
خادعة » فقد كانت تحجب تفين! أساسيا في علاقة 
الاسلام بالمسيحية في القرن السادس غير الميلادي 2 
اذ بدآت أوريا حركة الكشف والنرو . التي أدخلت 
العالم تقرييا في النهاية: داخل فلك القوة الحضارية 
. الاوربية » وبدأ التوسع الاوربي من الطرفين ٠٠‏ 
الشعوب البحرية الغربية عن طريق البحر , 
وروسيا شرقا عن طلريق البسر » يتقدم كل منهما 
داخل العالم الاسلامي , من. الشمال ومن الجنوب : 
الاين الذي أدى الى وقوع الدول الاسلامية فيحوض 
الدون والفولجا تحت :حكم الروس »2 فيما وقمت 
الدول الاسلامية في جنوب. وجنوب شرق آسياء 
والشرق الاوسط تحت سيطرة الغرب ٠‏ 


وللسرة الثانية ‏ وكانت الاولى عند غزو 
المنول -. خضع قلب العالم الاسلابي لحكم قير 
المسلمين وكانت الصدمة الناتجة عن ذلك , وردود 
فعل المسلمين واستجاباتهم لهذا التحدي , والتحول 
التاريخي الذي طرآأ على المجتمع الاسلامي . هذه 
كلها هي التي حددت التيار. الرئيسي في التاريسخ 
الي في العمصر: الحديث ٠‏ 


الفصل الاول : 


تحت عنوان ( الايمان والمؤمسون.) يسرى 
برنارد. لويس أن لكلمة: الاسلام عدة معان مختلفة 
فالمسلمون يزون أن الدين الحنيف الحق , اللبسذي 
نرل به الى البشر مجموعة من الانبياء بكتاب أنزل 
اليهم » وأن محمدا هو خاتم الانبياء » وأن القرآن 
قر كقان الله يكبل يتنه «تالبله بوك1 الفتسى 
يعتبر كل الرسل والانبياء السابقين مسلسين , 
وهناك معنى أكش. شيوعا يقصير :استعمال الاسلام 
على المرحلة الاخيرة من سلسلة التنؤيلات ‏ أي على 
محمد والقرآن ‏ أي البين الذي بش به محميسد 
ونزل به القرآن .كما أن كلمة الاسلام يستعملها 
المؤرخون ل .غير المسلمين ب بخاصية' للدلالة على .كل 
تلك الحضارة الضخمة التئ + تمت وتطورت فيا بل 
الامبرالوريات: الاسلامية ٠‏ 


١14 


اننا الأسلام وحدائية الله #خالق كسبل 
شىء .٠‏ نعبده لاشريك له 2 نخضيع لمشيئة ٠‏ نطيع 
رسله 2 ومن يعصي يلقتى جزاءعه في الآخرة يسوم 
الحساب 5 


والقرآن والحديث هما المصدر الذي يهتدي . 
به المسلمون , وكذلك السوابق التى. استنهسبا 
الرسوم الكريم وخلفاؤٌه الراشدون »- ذلك أساس. 
الشريعة الاسلامية » التى سار عليها وفسرهاالفقهاء 
واهتدوا يها : هذا التىراث الفكري. الضخم 0 
أهم المنحزات الاسلامية وهو أكمل وأغنى تعبير عن 
طديعة وعبقرية الحضارة الاسلامية ,2 والشريعة 
الاسلامية تفطي كل نواحي : الحيماة البشسارية 
للمسلمين.2 أفراد أو جماعات + 4 الزواجوالميراث 


اصطر لاب كروي 


في المعاملات والملكية والاحوال الشخصية ٠٠‏ الى 
غير ذلك ٠‏ 


يقوم الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا 
الله , وأن امعمدا رسول :الله , 0 00 ءِ 
وايتاء: الركة 4 وصوم رمضان ,» وحج البيت 


ويشرح الكاتب صلاة الجماعة وأهمية 
الوضوء ء ودور المسجد في حياة المسلمين 2 ويبين 


أن اليس في الاسسلام لفلة #سلطحينة الكنيسة في 


الدولة في الاسلام » كما يراها ثقاة المسلمين 
دولة ديئية » فى ظل شريعة الله . مهمة خليفتها 


الاولى الحفاظ على الاسلام ونشره » والشريعةلاتقتصر 
على العبادات وحدها ء لكنها تمتد لتنظم حياة 
المسلمين جميعا » اذ ليس في الاسلام سلطة زمنية 
أو شريعة دينية متنفصلة , فالدين والدولة كل 


واحد , على رأسه الخليفة ,. والكل فيه سواسية , 


ويقسم الكاتب المجتمع الاسلامي الى خاصة 
تتمتع بالمركن والسلطة والتعليم » وعامة لايتوقر 
لها ذلك , الا أن هناك علرقا أخرى لتقسيمالمجتمع 
الى تقسيمات فرعية هي : الاحرار والموالي واهل 
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ثم يتناول ظلهور أهل العلم باتساع رقعمة 
البلاد. الاسلامية » وأهميتهم وتميز هم بالعلم والادب 
وظهور بعض الفئات العسكرية كالاتراكوالمماليك 


اللا 


واستقلال الملناء. عن الذوقة الى أن اتى العشماتيون 
فكونوا منهم هيئة من الجهاز الحاكم ٠‏ 


ويئاقش ملكية الارض ؛, وكيف كانت تمشح 
اقطاعيات لكبار الفاتحين 2 وكيفية جمع الزكاة , 
وجباية الضرائب ٠‏ ووضع التجار ورجال الصناعة 
والمهن الاخرى في المدن ٠‏ سمي الاسلام بالحضارة 
ْ الوسيعلة , وذلك تمبير دقيق , اذ يقعالعصر الذهبي 
اللاسلام نين الحضارات الرائدة القديمة 2 من شرق 


أوسطية وهيلية » وبين فجر العصر الحديث , يمثل 


١‏ :..ايمتد من البحس الابيض المتوسمل الى الثقافاءتالبعيدة 
في أفنزيقيا وآسيا » ويرتبط بالاولى بخيبوطلك من 
التراث المشترك والمنجزات , والى الاخيرة بمجاولات 


أجيال من الجنرد والتجار والممال والفنانين: 


والغلماء والمعلمين وقد علب 0 طابعه الممين 
انين 0 صر ان البعر ٠‏ 


الفصل الثاني : 
.. ابداع الانسان في الفن والعمارة الاسلامية : 

: 2 رتشارد اتنجهاوزن 
م 1 بولينان 3 5 بَِ 


3 يثير المؤلف سؤالا عما اذا كان ثمة ظاهرة 
0 كالمِن الاسلامي يمكن أن تمثل الحضارة الاسلامية 
بكليتها وتبرز خصائصها ؟ ذلك صعب لطول المدة 
التن-.تخطيها وامتداد الاراضى. التي .تشملها وتنوع 
.الاجناس التي دخلت الدين 'الاسلامي والبلاد التي 
' تمثلت فيها تلك العضارة من أقصى آسييا الى 
الاندلس 
خلق فن نبيل ؛ ذي طابع عغالمي موحد 2 تنسرى 
ذلك في ألوان المساجد والتقتصور ,2 في النافورات في 
الحدائق والتقصور + وفي صناعة السجاد المختلف 
الاتوااع .والاقراض. + حامل انحن موحد هو تقل 
تصميم ونموذج من وسيلة الى أخرى. مباشرة ٠‏ 
زجاجا أو فخارا ** ويزجع الكاتب عوامئل وحدة 
الفن الى. قوة الاسلام بالطبع كأساس. للخضارة كلها 
وأسلوب الحياة التي أجمع العالم على قبولها , 


١ 


© وصع ذلك قهناك عوامل ساعدت على. 


أ 
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والوعي بانتماء الجميع الى أمة , والهدف المشترك 


ش ذلك كله على العمارة الديئية » وعلى استعمال 
اللفة العربية وكتابتها وزنغرفتها 2 عامل آخر هو 
أن قلب .العالم الاسلامي ‏ .بخلاف.الجزيرة العربية 
كان قد كون لقرون كيانا سياسيا وثقافيا كبيرا » 
عالم البح. الابيضش _ تافر بالبلاد البعيدة كايران 
والهند . أثن ذلك على إالفن بعلريقة محدوادة وغير 
مباشرة غالبا , الا انه كون جوا سيكولوجيا مشتركا 
وآثار مواقف أدت آلى تعميم الاتجاء الفنى ٠‏ 


يجرنا ذلك الى أن خضارة الاسلام سريمسة 
الحركة , قبائل دائمة التنقل » هجرة السلاجتة 
الجماعية في القرن الخاسي الهجري , اش ذلتك 
على الاناضول التي دخلت ذين الله 2 وأوجدت 
الاسانن: العاريشي. للأميناطورية .العثمانية . كدلك 
كان الحال في شمال أفريقيا من. موحدين ومرابطين 
وبربي , ولما كان حكام الاقاليم من الاجانب ,2 فقد 
والمهندسين والصناع المهرة بن بلد الى آخر ,و يخاصة 
من الشرق الى اسبائها: » التي. تأثوت بالمسبسسارة 


السورية + كما يظهى ذلك في مسجد قرطبة الكبي , 
الذي تأش بالفن المغربي المتأثر بدوره بالعمارة 
السورية وكذلك ساعدت التجارة ٠‏ 


الخط العربي 


ربما كان الخط: العربي هو اكثر اشكسال 
الفنون العربية انتشارا وأهمها طابعا على امتداد 
بلاد العالم الاسلامي ٠‏ بدأ يسيطا , ثم تطلورت 
زخرفته لكن بطريقة مجردة ٠‏ وأعطى القرآنالكتابة 
أهمية عظمى ٠‏ واستعمل الخط العربي على المباني 
الاسلامية والاثار القديبة ء وجدران: المسسساجد 
لكتابة الآيات القرآنية ٠‏ 


ويبين الكاتب معنى كلمة مسجد وجاميع ء» 
وتطور. طابع كل منهما 2 وطريقة البناء ووجهمة 
المساجد الى الكعبة . واتساع ساحاتها' . وتيصف 
المحراب والمثيبر » وتطور زخرفتها والاختلاف في 
ذلك من :بلك الى آخى , .ثم اشتمال بعض المساجد 
على مدارس وحمابات ونافورات 2 وانتثش ار 


5 ا 0 00 , 
اسل مشوبل) ب 


المزارات في بعضص البلاد الاسلامية: ,2 رغم مخالفة 
ذلك للدين وبتطرق الى الالوان التي تشيع فيطبيعة 
البلاد الاسلامية » حيث الصحراء القاحلة هي 
العنصر الغالب , والشمس الحارقة . والرتابة 
متناهية , والريح عاصف ٠‏ والليل قارص البرودة 
ومحاولة الانسان تكييف حياته مع .تلك البيئنة 
بعجميلها: وتخرقتها .. يطل ذلك. داخل القصسور 
والمبائي وفي المنسوجات بالوانها الزاهية لتعوضش عن 
هذا الملل كذلك في الفسيفساء والرخام والزجاج 
الملون والاواني الزاهية والتطعيم بالممادن من 
فضة ونحاس وبرونئن , واستممال الاشكالالهندسية 
ولميت الحدائق دورا هاما في اسباغ جو جنيئتل 


منعش داخل القصصور والمباني » حيث كان الفلل. ‏ 


الرلب مطلوبا محبيا , كذلك كانت المنسوجات 
والفرش الداخلية وأرائك ووسائد. بهيجة الالوان 
سهلة الحمل ٠‏ ظ 
يبرن الكاتب تفاعل الثقافات لعصور ماقبل 
1 الاسلام 7 وتاثرها على الفن والعمارة الاسلامين « 
كتاثر الفنون البيزنطية والفارسية على النماذج 
الاسلامية » الامر الذي أدى الى تقارب الحضارة 
الاسلامية من التيار الرئيسى للتاريخ الغربي , هذا 
القرب الذي أدى الى تقدير الفن الاسلامي في الغرب 
منذ أقدم الهدايا الى كاتدرائيات العصور الوسطى 
الى اقامة متاحف الفن الاسلامي ٠‏ 
ثم يتساءل الكاتب عما اذا كان في تاريخ 
الاسلام » مايشبه عصر النهضة في اورباء ويرى أن 
الاجابة في الاعم يجب أن تكون بالنفي + وأن ايران 
هي الاستثناء الوحيد 2 حيث أدى الوعي القوبي الى 
العودة الى المثل الفنية التي كانت سائدة قبل 
الاسلام » وبخاصة في ملحمة الفردوس «الشاهئابة» 
ثم أعقب ذلك استعمال النماذج والموثيقاتالمعمارية 
البارثية والساسانية في المساجد ٠‏ 


الفصل الثالث : 
نمو وثقاقة المدينة الاسلامية :. 

بقلم : أوليج جرابر 

أستاذ الفنون الجميلة يجامعة هارفارد. 


ثلاث متنيرات يجب أن تظظل في أذهاننا ونحن 
'نقيم ونصف المدينة الاسلامية تلكشهي : حجم وأهمية 


١ 


0 


رقنسنو تت شونا 


إحيد عو حدق سج بع جد 


يه جين مي حويد 


المدينة. ووقتها الذي يجب أن يوّخذ في الاعتبار , 
وتغطقتها الجتزافية :+ ف بييق- الكاتب نهاك ادن 
وتقسيماتها وأهميتها , وأهمية قرب المياه من 
مواقعها , والمجتمعات التى تسكن هذه المدنء 
وأحيائها ومنازلها وأهلها ومجتمعها الديني »2 
ومنشئات الدولة داخلها من دار الامارة الى التضر 
أو القلعة والديوان واستحكاماتها وأسوارهها 
وبواباتها 1 

وتطور الفن في المدن تطورا عظيما / في كل 
ماتناوله الانسان في نشاطه اليومي وحيياته من 
أوان خزفية ومعدئية وفيما استعمله في البنساعءع 


وزخرفته من فن جميل وابداع جذاب ٠‏ 


الفصل الرابع : 
كتبه فرتيز مابير 
أستاذ الدراسات الاسلامية بجامعة بازل 


وهو يفرده للصوقفية والمتصوفين والملسرق 
التي انتشرت في بعض البلاد » ويتحدث عن المعنى 
الكلاسيكي للتصسوف . وكثنه ونصوضه ودرجاته 2 
وعن التصوف والدولة والادب وتأثير كل منهما على 


الآخر ويين أن هذآا التيار قديم تمتد جذوره الى 


الفصل الخامس : 
فاح عدم 


تراث الادب الاسلامي 
بقلم : رتشارد بلات أستاذ الدراسات الاسلامية 
بجامعة باريس 


يتناول الكاتب هنا المنظوم والمنثور والشاع. 
والخطيب , ويشيه الشعراء بصياغ الجواهر , 
يغتارون الفاظهم ويصفونها لتصبح شعرا يأخد 
بألبابئا » وقد عرف العرب الشعراء والخطيسساء 
والكهان منذ قديم الازل . ومنذ أن كتب العرب 
النش فانهم أعطوا أهمية عظمى لعلوم الدين , 
وأنتجوا أعمالا لابد من وضعها في الاعتبار , لم 
ظهرت كتب للتعليم والترفيه مثل كتاب.( كليلة 
ودمنة ) التي ترجمها ابن المقفع عن الفارسية , ثم 
طلهرت كتابات ابن المقفع وعبد الحميد الكاتب ٠‏ 


وكان للقرآن منزلة تعلو على أي نش أدبي قهو 
تنزيل من الحكيم 2 لايجرق أحد على محاولة محاكاته 
ولايستطيع » ان شكلا أو مضمونا ء لكن تأثيره على 
الكتاب كان عظيما , استشهدوا بآياته 2» واستمدوا 
منه قواعد الاخلاق 2 ثم ظهن التفسيس وعلوم اللفة 
وامترجت الثقافات عربية وفارسية وبيزنطية 2 
وتفاعلت وتأش بعضها بالبعض وآأش فيه ,وترجمت 
الفلسئات والاعمال الادبية الى العيبية » فتوفرت 
مادة ضخمة من العلوم , كتبت كلها بلنة رائعة 
ولفظ رشيق في مجتمع يتبارى في اللنة » وأصبحت 
الثقافة العابة مطلب الوزراء والعلماء والقضاة 
والمعلمين وكبار الموظفين , وكان أن أصبح الادب 


هو أدب الثقافة العامة 2, وظهرت المختارات مشتملة 
على مقتبسات منوعة من نش وخطب وأحساديث 
ومقتطفات منالاعمال الاغريقيةوالفارسية المترجمة 
الى المربية ٠‏ 


ونشرت الكتب المغتلنة ككتاب الممبارف : 
وكتاب البلدان ومروج الذهب ٠٠‏ الخ ويتناول 
الكاتب مكانة الشس عند العرب 2 حيث يقف على 
قمة الابداع الادبي » ويصف القصيدة العربية., 
وتطورها , ويذكن المعلقات .بأنها أعظم مانظلم من 
شعن قبل الاسلام ٠‏ 


ويذكر موقف الرسول من الشعراء ٠٠‏ من 
حسان بن ثابت + وحتى كعب بن زهير رغم عدم 
اسلامه , الا أنه يذكر رغم ذلك أن الدين الاسلامي 
عند ظهوره لم يكن حقا متبع الهام للشعراء , 
لكنه في العصور الوسطى الهم بعض شعراء فارس 
وتركيا , لقد كان الشعر بدويا في أساسه ٠‏ أو 
بدوي الطابع » لكن المدن فيما بعد انتجت شعراء 
ملهمين من أمثال الاخطل النصراتي » وجريسر 
والفرزدق ء الذين برزوا في العصر الاموي وكانت 
الفتوحات الاسلامية » والضراعات التي برزت 


اوفل 


والخلافات التي قامت بين المسلمين من سنة وشيعة 
وخوارج 2 مناسبات لم تفثت الشعراء د 


وبعد ذلك غلهرت قصائد الفزل والخمريات 
في مدن الشام والعراق ؛ وازدهر الشعى في قصور 
بئي أمية وبني العباس » وبرز بشار بن برد » وأبو 
نواس » ثم يعد ذلك أبو تمام والبحتري ٠‏ وكان 
المتنبي هو المثل البارز للكلاسيكية الحديئة في 
قصائده في سيف الدولة , وتبرز ( رسالة الغفران ) 
لابي العلاء المعري منفردة بين شعسه النلسفي » 
وهكذا نرى شعراء من أصل غير عربي يدخلون الى 
ميدان الشعس ويجيدون فيه ويبدعون مثلما أبدع 
شعراء العرب ٠‏ 


وي الشتصسو الث تف كب شاط 
فافكة م ترعقم بال حالم التحليل التقين + 


وظهرت أعمال شعبية أخرى قصد بها 
الترويح والتسلية , فيها السخرية والهزل , وفي 
الأندلس "احتلت. الومنات :نترلة: فظيمة ‏ واسينت 
طابع الحياة الادبية والفنية وظهرت الرسائل 
والمقامات . » وتفئنن الجميع في اظهار مواهيهسم 
ومهاراتهم 


وفي العصور الحديثة أش الادب الغربي على 
العربي » وظهرت أشكال جديدة من الادب الهربي 
تنحو نحو تقليد الغرب منمسرحيات وقصص قصيرة 
ورواية ٠‏ واتجه البعض الى الشعن الح. ء وتحرر 
النشي من المقامة والمحسنات البديعة » وعاالج 


موضوعات تتعلق بالحياة اليومية وبشكتلات 
العصر 3 
الفصل السادس ؛: 
أبعاد الصوتث 
بقلم : شيلوح ‏ الاستاذ المشارك بالجامعة العبرية 


بالقدس | 

يتناول الكاتب الموسيقى الاسلامية ‏ وفلسفتها 
بين النظرية والتطبيق 0 والموسيقتى الشعبية 2 
وموسيقى الفن ٠‏ والتكنيك الموسيقي والتعبير , 


ال 


وموقف الدين من الموسيقى ٠‏ ويرى أن الموسيقى 


الموسي بيقية الاقليمية ا دون تفي وما ذالت 
خواشها الحدة + 


وانتشرت الموسيقى الجديدة بسرعة عبر 
مساحات شاسعة من القوقاز وفارس الى الاطلسى 
وعرفت عالميا وأصبحت موضع تقدير عظيم ,وكوفيء 
الموسيقيون بمبالغ خرافية 2» فقد أصبحت جزءا من 
الثقافة ولعبت دورا هاما في الحياة الاجتماعية , 
وكانت اللفة العربية والشمر العربي هما العاسل 
الفعال الذي أسبغ على الموسيقى الجسديدة مبرر 
وجودها ٠‏ لذلك لايستغرب اذا أصبحت الموسيقى 
الصوتية هي العنصر المفضل , اذ نجد الاتصال 
وثيقا بين النصسن والموسيقى التي تستعسل 


لابرازه . 


وتصدر الموسيقى الاسلامية عن اربع ةمصادر 
متميزة الشرق الاوسط الهندي « والابراني « 
والفولي » ثم التركي ٠‏ 


وفيما تنتشير موسيقى الفن في المدن 
والمجتمعات المتحضرة ,» نجد أن الموسيقى الشعبية 
ترتبط بالجماعات الاقليمية وهي بأشكالها المتمددة 
من ملاحم ورقصات ومواكب وتمثيليات عاطنية 
تصبح الهاما عظيما ومرجعا هاما للموسيقيين ٠‏ 
ويعرض الكاتب لقراءة القرآن وترتيله 
وتجويده وللاذان وما في ذلك من عناصر موسيقية , 


وكذلك للموسيقى المسكرية حفزا لهمم الجنود ٠‏ 
الفصل السابع : 
العمل العلمي 


بقلم الاستاذ صيرا : أستاذ تاربع العلسوم 
العربية بجامعة هارفارد ٠‏ ش 
يتناول هذا الفصل ماأسهم به المسلمون فق 
10 العلوم 0 وقد كان لاهتمام المأمون البالغ 
بنشر العلوم وترجمتها أكير الاثر في جعل مكتبسة 


بنداد » مركزا للاشعاع العلمي » سما ترجم فيها 
من فلسفة وعلوم اليونانوفارس والهند » فترجمت 
أعمال أبو قراط وأرسطو واقليدس ويطليموس , 
وأصبحت بغداد وريثة لمدرسة الاسكندرية العلمية 
واستدعي العلماء والاطباء من فارس .2 وأنشئت 
البيمار ستانات ٠»‏ 


و تنوعت المصادر الجغرافية » وقسم العرب 
العالم. المسكون الى سبعة أقاليم. تتوازى مع خط 
الاستواع والن خطؤمل الطول ٠‏ وكان كتاب ( نزهة 
المشتاق في اختراقٍ الآفاق ) للادريسي أبرز مشال 
لهذا الاتجاه ,. أذ عهد اليه ملك صقلية باعداد 
مسح جغر في للعالم مع خرائط مختلفة . للاقاليسم 
المناخية 2 فأعد خريطة بارزة ٠‏ 


وأصبحت اللغة العربية تحمل من السلم 
والمعرفة والفلسفة ماكانت تحمله كل اللفات من 
أغريقية ‏ وسريانية وفارسية. وسنسكريتية ٠‏ 


وثار الجدل والنقاش حارا بين روادالفلسفة 
الاغريقية الجديدة , وبين علماء الكلام الذين برز 
من بينهم المفكز الاسلامي الفظيم. الفزالي في القرن 
السادس الهجزي ء. والذي أعلن أن دراسة علوم 
الدين يجب أن يسبقها أساس .كاف من المنفملبق 
الاغريقتي كاداة لارساء قواعد صحيحة للتعريمف 
وللاستدلال , وبذلك فتح الباب لدخول الفلسفة 
الارسطورية الاخرى فيالدراسات الديئية . مما حدا 
: بابن خلدون الى ملاحظة أنه نتيجة لكتابات النزالي 
وفخضص الدين الرازي ٠١5‏ ه أصبح من. الصعب في 
زمنه التمييز بين الدراساتالكلامية وبين الدراسات 
النلسفية ٠‏ 


كان موقف ٠‏ الفزالي يتناقض تناقضا حادا بع 
موقف أبن تيمية 14" ه الذي شن حملة لاتلين 
على 'المنطق الاغريقي » لاثه على عكس القزالي ب 
كان يرى أن ا المنمطق الارسطى كله يقوم على 
نطرية ميتافيزيقية تهدد النظرة الاسلامية , وكان 
يعتبسر أنماط المحادلات الارسلية معادية للاسلوب 
الاسلامي في التفكير ٠‏ 


. ولعب يعقوب الكندي 57 ه دورا هاما في 


لفل 


ارساء قواعد الفلسفة الاسلامية واسباغ الصبفة 
العربية على العلوم القديمة من الناحية اللنويية 
والفكرية على السواء . فقد.فتح عقله للفلسفة 
والنفلك والكيمياء والبصريات » والموسيقى والطب 
وتجاوز الفلاسقة المسلمون كالفارابي. وابن رشد 
الكندي في التزامهنم بأهداف وطرق التفكسير 
الاغريقي * : 


وفي الرياضيات سبق المسلمون الاوربيسين 
بعوالي مائتي عام في الحساب والكسور العشرية 
وألف الغوارزمي ملخصا للحساب « وفي الخير لم 
يعرف أن كتابا مشابها لكتابة الجبر والمقابلة قد 
ظهر الى حيز الوجود قبل القرن الثالث الهجري ء 
وطبقت الرياضة في الحياة العملية قيما 
بعلم الحيل في العمارة والمساحة وصنساعة الآلات 
الفلكية والبصرية والموسيقية التي يرى الفارابي 
أنها أسس الحضارة العملية » وهنا تبرز أسمساء 
البيروني والخراجي وعمر الغيام وابن الهيثمالذي 
وضع خطة لتنظيم فيضان النيل * 

وأقيمت مراك بحوث ملكية مختلفة فيالبلدان 
الاسلامية في بغداد ودمشق والقاهرة وسمارا 
لملاحظة خسوف القمسر » وتحديد النفصول ء, 


8 ومسارات الافلاك والنجوم 3 وبديأول مرصد يعمل 


والقمن وغيرها من الاجرام السماوية ٠‏ 


وفي مجال الضوء والبصريات توصل ابن 
الهيثم الى نظرية جديدة للرؤية فاقت كل ماسبقها 2 
تقوم على أن الرؤية تنتج عن ضوء أو جسم يقلع 
فق البعر .. اكع يتغل :الى المع حيث تتم التمليسية 
البمرية 2 كما درست خواصس 1 والاشمسة 
واتكسارها 


كذلك قامت بالاندلس “نهضية شبيهة بتلك 
التي قامت بالعمراق:2» وأنشئت مكتبة بقرطبة » قيل 
انها كانت تضاهي مكتبة يغداد 2 وهتاك ظلهس 
الزركلي النلسكي وابن طفيل مؤلف « :حي بن 
يقظان » وابن رشد الذي شرح فلسفة أرسط سو 
وعلق عليها » وابن حزم الذي رفض كل 00 
الاستدلال , الذي لايتبع من القرآن الكريم 
الاحاديث النبوية ٠‏ 


الفصل الثامن : 
جيوش النبي ٠:‏ 


بعلم : دموند لوزويرث - أستادذ الدراسسات 
العربية بجامعة مانشستر ٠‏ 


يتناول الكاتب في هذا الفصل جهاد المسلمين 
وحروبهم وكيفية تكوين جيوش المسلمين والاسلحة 
التي كانوا يستعملونها , والاساليب التكتيكية التي ' 
اتبعولها في معاركهم في العصور المغتلفة منذ ظطهور 
الاسلام حتى عصريرنا الحديث , الا أن الكاتب 
يخلط بين فكرة ومعنى الجهاد في الاسلام والشهادة 
في سبيل الله ودينه » وبين الرغبة في الحصول على 
الاسلاب والغنائم » وبين المجاهد والنازي والفدائي 
وهو يميل الى ابراز العوامل الدنيوية وآثرها في 
حفن المقاتلين ٠‏ 

ويشرح كيف استفاد العرب من تجارب غيرهم 
من: الفرس والبيزنطيين في الحرب وكيف نظمسوا 
الانصار. للدفاع وللفتح تنطلق منها جيوش المسلمين 

شرقا وغربا ء ثم ازدهار هذه المراكن فيما بعد. 

كالبصرة والكوفة والقيروان 2 ويبرز خفة وسرعة 
حركة جيوش المسلمين عبر الصحاري ٠‏ لاتثقلها 
خطوط تموين طويلة ٠‏ 0 ش 
ماغنموه من الحرب » ولصصرف رواتبهم. وفقا لنظنام 
دقيق محكم قائم على أسس اسلامية منها السيق الى 
الاسلام وشهود بدر ٠‏ م 

ثم يبين الكاتب أسلوب التعسال في مهن 
الامويين. ثم في عهد. العباسيين حين اتسعتٍ رقمسة 
البلاد الاسلامية وتفككت الامبراطلورية : وقامت 
بعش 'الممالك الاقليمية » وظلهور الجيوش المحترفة 
وبروز الاتراك في المجال العسكري ٠‏ ثم السياسى 
واعتماد الجيوش على المماليك في تكوينها وظلهور 
الشعوعية + ثم بعيث القلاع والحسون ف شق 
وحلب والقاهرة 2 ثم تطورت.لتقايل غلهور الاسلحة 
النارية .» وحصنت السواحل الشمالية لافريقيالصن ' 
هجمات المشيحيين , وبئيت الابراج .المتضركة 
والدبابات. واستعملت :ضد الصليبيين وكذلك 
المنجنيق , وبرز.اسم أبو الحسن الاسكندراني 
مخترع هذه الاختراعات الجديدة ٠‏ 


١ 


در 21 ادا ا 


نحلم لاسرا سيار ياج وولات * 


ويعدد الكاتب مختلف الاسلحة التي استعملها 
المسلمون , وكان السيفهو أساسهاالاول , ويحدثنا 
عن براعة العثمانيين وؤشدة بأسهم في التتتححال 2 
وتكوين جيوشهم وتدريبها حتى بدت هذه الجيوش 
لاتقهر ٠.‏ 

الا أن ظهور الاسلحة النارية والمدافع 
والبنادق أحدث ثورة عظيمة في شئون الحربوقلب 
موةا:زين. القوي. .». ,وأصبح بيد..الغرب سلاح أمضبى 
من السيف والرمح والسهم / تلك. الاسلحة التي 
كانت هليها امي اطرريات-المسازىالاتسمحؤية , 
وأثرت المداقع والحصار على طريقة وأسلوب حرب 
المماليك التي كانت تعتمد على الخيل والحرب 
المنتوحة ٠‏ 


وبدأ الاهتمام بالبحرية في عهد الاموييين 
للسيطرة على شرق البحر الابيض . وكدذللك في 
الأندلئن للسيظوة عق رو احلي: الفازيلة ولمارية 
المسيحيين , لكن في القرون التالية كان الاهتسام 
بالبر أكبى . ومع ذلك كان العثمائيون أحسن الامم 
التي اسنتفادت من القوة البحرية ٠‏ 


' اسبانيا الاسلامية : 


بقلم : اميليوجارسيا جوميز » عضو الاكاديمية 
الملكية الاسبانية بمددريد 


عصر قرطبة واشبيلية الذهبي : 


يطرح الكاتب سؤالا هو هل كان الاسلام خيرا 
على الامة الاسبانية أو العكس ؟ أي سبيل كان ينكن 
للتاريخ الاسلامي آن يسلكه اذا لم يدخل الاسلام 
اسبانيا ؟ ويرى أن دخول الاسلام الى اسبانيا كان 
عامل دهشة كما كان خروجه منها , لانه لم يحدث 
أن انفكت أمة من الاسلام تماما كما حدث في 
اسبانيا 2 وهو لايجد جوايا لكيفية وسبب غقزؤ 
المسلمين لاسباتيا' وتوسعهم فيها » ويلفت النظر الى 
أن الدولة الاموية باسبانيا قد عسزت شعف 
شقيقتها في سوريا ويقسم حكم الامويين الذي بداه 
عبد الرحمن الداخل عام ١8‏ ه الى ثلاثة أقسام : 


ازدهرت الحضارة والثقافة والعمارة 
الاسلامية في الاندلس , فظهرت التواشيح رمزا لافتا 
لتلاحم العنصبين العربي والاسباني قشعت 
مكتبة قرطبة ٠0٠ر 50-١‏ مجلد , وازدهن الشفعسر 
والغناء والموسيقى ٠‏ فظهسر )0 العقد الفريد ( 0 
و (المتن ) لابن حيان المؤّرخ و ( رسالة التوابسع 
والزوابع ) لابن شهيد ,2 وتحفة ابن حزم ( لوق 
الحمامة ( وهي احدى روائع الادب الاند لسى التي 
تضاهي أعمال أفلاطون , وأوقيد ودانتي وستاندال 
وقصيدة ابن زيدون ( النوتية ) الشهيرة ٠‏ أما ابن 
قرمان فانه يمثل خطوة هأمة نحو مفهوم جديد في 
العم يي تن اخي "المع اول التشيسوي 
الوسطى في أية لفة . كذلك برز ( ابن خلدون ) 
المفكر التو نسى العظيم صاحب « المقدمة » 


أما ابن رشد أعظم فلاسفة المسلمين فيالغرب 
فقد انتشر تلاميذه ومريدوه في المدارس المسيحية , 
ومازال آثره حتى اليوم بارزا في الفلسفة الاوربية 
وازدهرت العلومالدينية »وثارت المناقشات وحميت 
بين الفلاسفة » يبرز منها ( تهافت التهاقت ) لابن 


رشد . 


أما العمارة فتتمثل روعتها فيالمدينة الزهراء 
الى تهاها حيه النيضن الدلفل + تعن قرطبية 
الكبير » والحمراء التي بناها يبنو الاحس بغر ناطة , 
ان روعة العمارة الاسلامية بالاندلس وزخرفتها 
وفنها سوف تظل الى الابد شاهداعلى تلك الحضارة 
التي رعاها المسلمون ونموها فأنتجت هذ! التراث 
العبتري ٠‏ 


وفي مجال الحكم يفصل الكاتب تاريسخ 
الامويين , واستخدام المرتزقة , والفتن الداخلية 
وقمعها , وانشاء قوة بحرية للتصدي للفايكنج » 
وردع المسيحيين في الشمال » ثم توالى المرابطون ,2 
والموحدون , ثم بنو الاحمر في غرناطة لما يقرب من 
القرنين . ويرى الكاتب أن استعادة غرنالة من 
المسلمين يوازن سقوط القسطنطيئية في يد المسلمين 
89 دبب-001 00 ا 


استعداد لحكم امبراطورية شاسعة تمت د. عير 


٠ قارتين‎ 


الفصل العاثى : 
يلاد الاسد والشمس : 


بقلم : روجر سافوري ‏ أستاذ الدراسات 
الاسلامية بجامعة تورنتو ب 
يتحدث الكاتب عن نشأة ايران واختلافها 
عن البلاد المجاورة لنة وعرقا ء, وأتها أكبر مجتمع 
شيعي فق العال. > :مما قوق متعرى ار رهسا - 
ويرى الكاتب أن فتح ايرآن لم يكن بالنسبة لتفرس 
تحرير! ذينيا » بل هزيمة وفتحا على أيدي أعداء , 
لان الاسلام نسخ الزرادشتية وحل محلها ,. كذلك 
حلت اللقة الدربية يحل الناريضة لندة فرون. فى 
الادارة والثقافة حيث ظلت لفغة الفقهاء والفلاسفة 
والطب والفلك والرياضيات والشعسر ,2 وحين عادت 
اللقة الفارسية في القرن الثالث الهجسري عادت 
بحروف عربية , وقد حافظ الفرس على تقاليدهم 
في الفنون والصناعات رغم مناقب الحكم الاجنبي 
من عرب وأتراك ومفول , واستعان أولئك الننا' 
بالمهندسين والعمال والفنيين الفرس , كما قامستث 
الدولة العباسية على ادارة و بيروقراطية فارسية ٠‏ 


وقد هن الغزو المفولي لفارس . وسقوط 

يغداد واعدام خليفة المسلمين والفاء الغلاقة في 
العالم الاسلاني حتى الاعماق ٠»‏ ثم قامت دولة 
الصفويين » شيعية المذهب , لكن ممارك تيمورلنك 
خلقت فراغا في ايران أدى في النهاية الى قيام مملكة' 
الصفويين الجديدة في أذربيجان عام 1-1 ه2 ثم 
أمتد نفوذها الى ايران والعراق ٠‏ وحكمت ايران 
حكما وطنيا لاول مرة منن الفتح العربي 2 وقام 
صراع مرين بين الصفويين والعثمانيين » ويمشل 
عصر الشاه عباس قمة ازدهار الفنون . فاللوحات 
وزخرفة المغطوطات رائعة . وصناعة السجاد 
والمنسوجات والحفر على المعادن لاتضاهى . آمسا 
الروائع المعمارية في آصفهان فلا يبزها شىء , بعد . 
حكن العاواعباس بدا اسان السميحوين: وتتعت 
الفوضى 'الادارية والمالية » ونشيت حروب داخلية 
آل أن على اتقلاب بوسا عاك ا 1 

و يتناوك الكاتب اسهام ايران-في علوم :الدين 
والقلسقة :. وكيف آن رين ايان التشى اقرب 
مايكون الى مذهب الشيعة ,. وكيف أنهم ادخلوا 
مفاهيم جديدة ؛ أهمها نظرية الامامةعتدهم »والتي 


١16 


تغتلف في ماهيتها عن مهمة ومفهوم الامام عشيتحين .": 


أهل السنة ٠‏ 


أنا اسهام فارس في الادب والعلم والفن فهو 
بالغ الاهمية 2» ظهر في شعر المتصوفة الفر سكحافظ 
الشيرازي . وعمس الخيام الذي تعود شهرته أكثر 
السا اوه ق .ماله الر ريات + وق كال لعلو 
اتجهوا اتجاها عمليا لخل مشكلات الملاحة والفلك 
والعمارة وحساب التقاويم وتحديد القبلة ٠‏ وقبل 
حكم المفول تبرز أسماء الغوارزمي صاحب 
7 اللوغاريتم » و « الجبى » وعمرالخيام والبيروني 
الذي . صحح التقويم وحدد خطوط الطول والعرض 
والرازي أعظم علماء الطبيغة في العضؤر ‏ الوسطى 
التي أصبئحت دائرة معارفه (م الحاوي » مشسرحا 
للجابعات الاوروبية ٠‏ 


أما العصى الذهبي لاإيسسران فيبسرن منها 
الارستقراطي الطابع والاحساس متمثلا في أنواع 
السجاد والمنسوجات بألوانها الزاهية وتصميفاتها 
الرائعة » وما استعمسلوه ه من أدوات منزليسة 
وزخارق ء كذلك فن الكتب خطلوطا وتجليدا 
وزخرفة وشرجا كما في الخط الكوقي : وفي رسسم 
الملاحم والقصص » كما أسهموا في تعلور العمارة 
وزحخرفتها وبنائها واستعمال الفسيقساء , كمسا 
لايفوتنا أن نذكر الحدائق الفارسية ووظيفتها » 
مع الماء والزهور والاشجار 0 . 
0 ويذكى الكاتب العلاقات التي قامت بينالمفول 
والغرب , وسفارات تهم التي 7 تنت مع البايا ٠‏ لكن 
فكرة ١‏ التحالد بينمنا لم جد قق ,» وكيف كانت 
ايران تتبادل التجارة ينا مع الغفرب الى أن دان 
البرتفال حول رأس الرجام ( الصالح عام ١1م‏ ه, 
وأثى ذلك ع داه » ويتناول في النهاية ايران في 


العالمي » ؛ ثم هود البترول بها » وما يمثله ذلك 

الفصل الحادي عشثى : 

الامبر اطورية العثمانية : 
بقلم ‏ تورمان اتزكووتز 

الاوسط بجامعة برلستون 1 
يتتبع الكاتب هنا التاريخ التركي منذ بدايته 


بون 


ب أستاذ دراسات 


في أواسط آسيا عندما كانوا وثنيين في وادي 
أورطان ثم أسلموا في أعداد كبيرة في القسرن 
العاشر .الميلادي على يد الساسانيين ٠»‏ ثم تدميرهم 
للسيطرة الساسانية في نهاية القرن بقيادة أحفاد 
سلجوك . حيث سيطروا على هضبة ايران ثم 
أصفهان واندفعوا الى الهلال الخصيب حيئثّاستولى 
طغرل على الخلافة في بغداد عام 554 ه ويتابع 
رحلتهم من الوثنية حتى مراكن الحضارة الاسلامية 
حيث اعتنقوا المذهب السني ٠»‏ ومواجهتهم مع 
الكالمين الشيعة ,2 ثم يتناول صراعهم في نقار 
الدين الاسلامي في شرق آسيا وشمالها و هز يمتهيم 
للبين نطيين و استيلا هم على الاناضول 2 ويبرنل 
الصراعات الداخلية التي قاست بينهم الا أن 
استقرارهم هزه حادثان : وصول المفول الى الشرق 
الاوسط واستيلائم على سمرقند وبغارى ا١15‏ / 
514 م ان الذي غير جه التاريخ وأصيبح 
السلاجقة أتباعا للمغول ٠‏ والثاني عودة امبراطور 
ا الى القسطنطينية عام ١71١‏ 2 ثم ملرد 
السلاجقة جقة عام 110 ه من عاصمتهم قونية ٠‏ 


ثم ظهن العثمانيون كمجاهدين لنشر الاسلام 
وتوسيع رقعته غ2 وهزيمتهم للبيز نطيين »2 
واجتيازهم الدردنيل وغزو.بلفاريا والعرب 2 
وانتصار بايزيد في جيش الصليبيين » وحصسار 
القسطنطيئية ويشرح الكاتب تنظيم بايزيد لقواعد 
حكمه وادخاله التقاليد الاسلامية في النظامالعثماني 
وتنظيم جيشه 2 ثم سقوط القسطنطيدية. يوم 74 
من مايو. عام ١5041"‏ في يد محمد الفاتح , وامتدت 
سيطرة العثمانيين جنوبا على الشام ومصر ومكة 
والمدينة . وشرقا الى بلغراد ورودس 2 حتى أصبح 
حكم سليمان هو العصر . الذهبي للامبراطورية 3 
كذلك وصلمت فتوحاتهم الى أقصى 'غرب الشسال 
الافريقتي 

ويبين الكاتب تكوين الدولة العثمسانية 2,2 
وامتيازات العسكريين فيها ء واقطاعياتهم » 
والتقسيمات الادارية » وجباية الضرائب ٠‏ وقيام 
الدولة على أساس الشريعة الاسلامية » ثم يبسين 
اعتماد الامبراطورية على الغلمان م وتدريبهم على 


الذنون الحربية وتعليمهم » ووصولهم الى أرفسسع 
المناصب لولائهم وطاعتهم التامة ٠‏ 


. يموت سليمان انتهى العصر الذهبي » وكان 
الادب زاهرا في الشعر والنثر واتبع الاسسلوب 
الفارسي. في الشعر والكتابة بالحروف العربية ٠‏ 


واتجه العثمانيون بأنظارهم للسيطرة على 
الشمال , فوصلوا بجيوشهم الى وسط أورويا حيث 
حاصروا فيينا » وتوغلوا في أعماق بولند! » م 
بدأ التراجع بعد ذلك والاستسلام للحلول الوسطى 
وبدأت الامبراطورية تفقد سيطرتها شيئا فشيئا 
على أراضيها في أوروبا في الشمال والغرب والشرق 
الى أن فقدت كل شىء في الحرب المالمية الادلى , 
وهبت على تركيا روح العصر الحديث , في أعقاب 
ذلك , ضاعت الامبراطورية المترامية الاطراف » 
وسقطت الخلافة . وزحف الغرب على ممتلكاتهاحيث 
استولى الانجليز على البعض والفر نسيون علىالبعض 
الآخر وروسيا على الجزء الشرقي الاسيوي بينمسا 
استقلت عنها البلاد الاوروبية المجاورة » 


الفصل الثاني عثى : 
الهند الاسلامية : 
بقلم : س ٠‏ رذقي 


بدا الفتح الاسلامي للهند عام 47 ه بحملة 
طضد السند استمرت عدة قرون , وكانت أول أسرة 
حاكمة اسلامية تحكم الهند دائما هي الفزنوية ء. 
وشملت فيما بعد البنجاب والستد وخراسانوايران 
تحت حكم محمود الذي غزاها سبع عشرة مرة ونظم 
ادارتها على أسس فارسية واتخنذ الفارسية لفنة 
للبلاءطك 2 ورعى الفنتقهاء والشعراء وقامت 
انيل اطوزيته على 0 . 


عقت الات الخوريون 2« وبحلول عام 
0584 ه. كان غوري يحكم معظم البتفال » ( يعدد 
الكاتب السلطنات والحكام المختلفين والحكام لمناطق 


الهند التي خضعت للمسلمين .. ثم قامت الدولة: 


المخولية 'نتيبة لعز الاهلية الاففائية #غل ين فهر 
الدين محمود بابور . ثم استولى ابنه هما يومه على 
دلهي ثانية عام 951 ه لكن ابئه الاكيبسر ْ هلو 
المؤسس الحقيقى لهذه الامبراطورية 2 وبموت 
الاب وال لاقام مل الحكم: وتنازعوا عليهوتوالت 
الحررب والضم والفصل » الى أن محا البريطانيون 


آخر آثارهم عام 1461 م ثم يضنف الكاتب 

ة: قصور سلاطين دلهي » والتقاليد التي أرساها 
أكبروهمايون في البلامل . والطبقات الاجتساعيية 
في البلاد » وميزات طبقات معينة 2 وقد رعى 
سلاطين المغول الشعراءوالادباء والفنانين 2 ويتناول 
لكاتب زوعة السنارة الابلانيية فق الهوسنيك , 
وزنخارفها وزينتها ؛ والمساجد العظيمة التي أقيمت 
وقبابها الشامخة . وقلعة عليكرة 2 وأخيرا تاج 
محل , التحفة المعمارية الخالدة : واحدى غرائب 
الدنيا بحديقتها وقبابها ومناراتها » وتطور الفن 
الزخرفي على النمط الفارسي بسماته وخصائمسه 
وألوائه ونظرا لاهتنامهم بالعلوم فقد اختتسرع 
الكثير من الادوات الفلكية والهندسية والميكانيكية 
والاشطرلاب وفي الطب توصلوا الى وصف ويناء 
وظلائف الجسم البتشيري وأعسراض الامسراضص 
وتشخيصها , لكن وصول البسىتفال الى سواحلالهند 
أثى على لفة أهلها » وصدم المسلمون صدمة عظيمة 
ودخل المسلمون في خدمة البريطانيين وتثقفوا 
بثقافتهم ثم دخلوا العصور الحديثة 2 وانقسمست 


١ 


الهند. الى الهند وياكستان عقب الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ : 


الفصل الثالث عشى : 
الاسلام اليوم : 


بقلم : ايلى قدوري - أستاذ الدراسات السياسية 
بجامعة لندن 


:.يقول الكاتب ان«الدهز فنا عق المتتالم 
الاسلامي خلال المائتي عام الاخيرة » فقد تمزق 
وسيطرت بريطانيا على الهند ثم الملايو » ومنطقة 
الغليع قينا جمد 6 نيتنا هلكا جوم وسويطنة 
تحت سيطرة الهولنديين , واحتلت اليرتفال 
واسبانيا نقطا هنا وهناك ,2 واستولت روسيا على 
كثير من يلدان المسلمين في آسياء, وتقطعت 
الامبراطورية العثمانية في آسيا وأوريا والشمسال 
الادلى 2» وقسم الشرق الاوسط بين انجلتراوفرنسا 
وهكذا تقلعت أوصال العالم الاسلامي 0 وخضصع 
لحكم غير المسلمين من المستعمرين الغربيين ‏ وأاش 
ذلك في نفسية المسلمين وثقتهم في أنفسهم . وفقدوا 
اناس .ينتوفي :+ لأ المريعة. باللنسية لهم الم 
تكن مسكز يه وحسبه بل كان هويمة لايماتهم الذي 
تزعزرع ٠‏ 
وقامت ثورات وحركات مقساومة في شتى 
البلدان الاسلامية 2 يحفن بعضها الدين . لكنها 
لم تحقق نصمرا يذكي .نظا للتطور العظيم في علوم 
الغرب وفي أسلحتهم , واحتوى النظام الشيوعسي 
كثيرا من البلاد الاسلامية التي كانت مزدهرة بالعلم 
والفن والادب والعمارة ٠‏ 


ويتناول الكاتب تأثير النظم والاسساليب 
الغربية على نظيرتها في بلاد المسلمين » واتجاهالكثيي 
منها الى اقتباس التمط الاوربي وادخالالاصلاحات 
الحديثة والتكنولوجيا وعلوم الغرب على العقل 
الاسلانن: + “ثم قيام ثورات هنا اهناك تنددكت 
أهداقها واختلفت مسالكها للخلاص من سيطسسة 
القرب غل البلاد الاسلامية ٠‏ 


و فيخاتمة الكتاب يقول برنارد لويس أن 


١ 


ثلاث غزوات تمثل معالم الطريق على التاريسخ 
الاسلامى : أولها الفتوح العربية الاسلامية في 
القرنين الاول والثاني الهجريين » والتي بدات 
العصر الكلاسيكى للحضارة الاسلامية » وامتدت 
من الاطلسى الى حدود الهند والصين ‏ وثانيها غزو 
شعوب الرعاة من الشمال ببن المرثين الخامس 
والثامن الهجريين » ووجهت الثقافة وأنماط الحياة 
الاسلامية الى مسالك جديدة ,» وضمت أراضىشاسعة 
وخلقت كيانات سياسيا استمرت حتى فجر العصر 
الحديث + والثالث هو الفزو المسيحي الاوربي 
المضاد في القرن الحادي عشى , والذي وصل قمتهني 


القرن التاسع عشر ‏ هذا الغزو هو الحقيقة الماثلة 
على أيامنا الحديثة » فقد فرض مشكلات عسيرة 
مازالت تواجه الشعوب الاسلامية حتى اليوم ٠‏ 


ويعدد الكاتب البلاد التي اقتطعت من جسم 
العالم الاسلامي من أطرافه المغتلفة » الى ان كانت 
الحرب العالمية الاولى هي ذروة التحول ف تاريخ 
المسلمين فقد اجتيحت ايران + وفقدت تركيا كل 
اميراطوريتها , ووطد الانجلين والفرنسيون 
أقدامهم وأحكموا سيطر تهم على الشرق الاوسطء. ٠‏ 


الا أن انتصار اليابان على روسيا عام ١9408‏ 
كان درسا وعاه الشرق وهن النرب , كان لحد 


المعالم الهامة في تاريخ الشرق , وبدأت الشعهوب 
تتحرك تواقة الى التحرر والديمقراطلية الحديثة ٠‏ 


وبهزيمة المحور في الحرب العالمية الثانية 

بدأ تحرر معظم شعوب المالم من السيطرة الغربية 
ورغم التنيرات الهائلة , والاتجاه. نحو التحديث 
وبخاسة في الفياة الامتماعية + فقو طل العالم 
الأنلايج حكمينا لحتنا بالسيية لتنا 'السفيس 
المتعلون بمتناماته الحريقة + اله (ن طهر 'البشرول 
وتدققه 3 يفكن يلدات الغالم الاملاني اكشيهئبا 
مكانة عظيمة بين بلدان العالم المختلفة , لما تتمتع 
به من ثروات هائلة ولسيطرتها على عصب الحياة 
الحديئة , ولاول مرة منذ قرون أصبح للمسلمين 
القدرة على اختيار حكوماتهم وتقرين مصيرهم ٠‏ 
وعلى اختيارهم سوف يتأاشر مجرى التاريخ » سوام 
بالنسبة لهم أو لفيرهم ؛ لآجيال طويلة مقبلة ٠‏ 


تبقى كلمة اخيرة لابد منها , فرغم الجهد 


الممتاز الذي بذل في اخراج الكتاب والمعلسومات 
المختلفة الثمينة المتعددة الالوان » فان القسارىء 
ا مسلم لايفوته أن يحس أن بعض الكتاب اما أنه قد 
أخطاهم التوفيق أو الفهم الصحيح 2 أو انهمتعمدوا 
التضليل والتحريف في بعض المواقف والمفاهيم » 
نتبحة تحيز هم وحقدهم وسواء أكان الامر هذا 
أو ذاك فان مسئولية المتخصصين من علمائنسا 
ومؤرغينا أن يصحعوا الغطا أو يقوموا التحريف 
إينما وجد » وكم كان يسعد القارىء المسلمازيحس 
ويرى أن بعض هؤلاء المتخغصصين قد أسهم فيتاليف 
مثل هذا الكتاب وغيره من كتب مهرجان العالسم 
الاسلامي ٠‏ 


ومع ذلك فالكتاب ممتان » مركز » جمسع 
التاريخ الاسلامي كله من أوله الى آخره ومن مشرقه 
الى مغربه ء موضحا حضارته وثقافته وعلومه 2 
وفنونه ومنجزاته للقارىء الاوربي ٠‏ 


محمد صالح الشوربجي 


دل 


عت (ارشيت (ذر( ره 


رع 


ولد في سعد أباد في الاففان عام ١48179‏ م وي ثم استدعاه سلطان فارس ناصر الدين يا 


وهو ينتسب الى الحسين بن علي ٠.‏ 
درس في آفناتسعسان وايزان علوم اللفة 


العر بية والعلوم الشرعية » درس الفارسية 
والتركية ٠ ٠‏ 


للوزراء في عهد محمد علي أعظم ٠‏ 

زار الهند حيث نفاه الانجلين منها فجاء الى 
حين.جاء مصر ثانية سنة ١١8/8‏ ه احتفل به 
الخغديوي اسماعيل الذي كانقد ضاق بطنيان 
النفوذ الاجنبي 


“تن «اسافيل وقول توقيى: شن ستبسيال: : 


الدين من مصصر فرحل الى الهند فضيق عليه 
الانجلين فيها فخرج منها الى باريس , وقال 
كلض لنرديق عن زور علية' الدمية اندي 
وهب فقال « لاحاجة لي به:ء لايعدم الاسد 
فريسته أينما ذهب » 


لحقه محمد عبده في باريس بعد فشل الثورة 
العرابية فأقاما جمعية: المروة. الوثقى وأنشأ 
مجلة العروة الوثقى لتدعو المسلمسين الى 
النهوض بديئهم ودنياهم وتحرضهم . على 
الثورة على المستعمرين في بلادمم وعسلى 
المستبدين من حكايهم ٠‏ 


وفي باريس جرى حواز بينه وبين فيلسوف 
فرنسأا « رينان » فلما خرج قال رينان لقد 


تخدثت مع جمال الدين فقغيلت أني اتحدث ' 


منه ومن تأليث العلماء المخالفين له فنفي 


من فارس ٠‏ 


اتعاءق :اتجلكر] بطل (اعياء القا نف 1 


: وسألهة هربرت سبنسر فى لندن قال ماهمو 


العدل قال يوجد العدل حين تتعادل القوى 


ثم دعاه السلطان غعيبك الحميد الى اسطنبول 
وقربه بقصد مراقبة حركاته فعاش وكأنه في 
سجن حتى توفي سنة 1١1١8‏ ه1895 م٠‏ 
كانت مقالاته وحواره وأحاديثه تثير الحماس 


٠ وتقرس.المباديم‎ 

أشهس. مؤلفاته القليلة هو كتاب ( الرد عبى 
الدهريين ) وكتبه بالفارسية ٠‏ 

كان حريصا على أن يدفع عن عقول الشباب 
الغزو الاوروبي في احتقار الثقافة الشرقية 
والعربية ٠‏ 

كان داعية للجابعة الاسلامية باعتببار أن 
اجتماع المسلمين ‏ حتى ولو تحت سلطان 
الدولة العثمانية بس خير من تفرقهم في وقت 
تريصت فيه دول الغرب لالتهنام الدول 
الاسلامية ٠‏ 


كان داعية من دعاة السلفية وقد تأثى به 
محمد عبداه ورشيد رضا وممن سار على 
نهجهم + وكثير من علماء التفسير في الهند 
ومنهم أبو الكلام آزاد ٠‏ 

وقد. تعرض لهجو الحشويين وعلى رأسهم 
يوسف النبهان ٠‏ 
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اا 017 


ا 2 الا اكسرم الغضب 


عبدالرهمن الداخل 
؟اا- كلائم - لكلا لالام 


هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان . الملقب يصكّم 
قريش »2 ويعرف بالداخل , الاموي : مؤسس الدولة الاموية في الاندلس ء وأحييد 
عظماء العالم , ولد في دمشق ٠‏ ونشأ يتيما « مات أبوه وهو صفيس » فتربى في بيت 
الخلافة » ولما انقترض ملك الامويين في الشام » وتعقب العباسيون رجالهم بالفعيك 
والاسر , أفلت عبد الرحمن , وأقام في قرية على الفرات , فتبعته الخيل , فأوى الى 
الادغال حتى أمن , فقصد المفرب 2 فبلغ أفريقيا , فلج عاملها ( عبد الرحمن بن 
حبيب الفهري ) بطلبه » فانصرف الى مكناسة وقد لحق به مولاه ( بدر ) بنفقئة 
وجواهر كان قد ظلبها من أخت له تدعى أم الاصبع ثم تحول الى منازل نفزاوة وهم 
جيل من البربس , وكانت أمه منهم , قأقام مدة يكاتب من في الاندلس من الامؤيين + 
-وبعث اليهم يدرا مولاه » فأجابوه » وسيروا له مركبا فيه جماعة من كبرائهسم » 
فأبلنوه طاعتهم له , وعادوا به الى الاندلس فأارسى بهم مركبهم « سنة ١١8‏ ه» في 
المنكب (141[11150847ك) دانتقلوا الى اشبيلية » ومنها الى قرطبة ٠‏ فقاتلهم 
والى الاندلس « يوسف ين عيد الرحمن الفهري » فظفس عبد الرحمن الاموي » ودخل 
قرطبة واستقس ؛ وبنى فيها القصر وعدة مساجد ؛ وجعل الغطبة. للمنصور الفباسني 
فاطمأن اليه أهل الاندلس , ولا استقسر له الامر 2 ووثق بقوته » قطلسع خطباية 
العباسيين وآعلن استقلال أمارته , وأول من لقبه بصقس قريش هو المنصور العيابي 
ولقب بالداخل لانه أول من دخل الاندلس من ملوك الامويين » وكان ( كما وصفنه 
ابن الاثين ) حازما سريع النهضة في طلب الخارجين عليه , لايخلد الى راحة ٠‏ ولا يكل 
الامور الى غيره , ولاينفرد برأيه , شجاعا مقداما شديد الحذر . سغيا . لسناء 
شاعرا عالما يقاس بالمنصور في حزمه وشدته وضبطه الملك بنى الرصافة بقرلبة 
تشبها بجده هشام باني رصافة الشام » وتوفي بقرطبة ودفن في قصرها, حكم عبد 
الرحمن مايزيد على -الثلاثين سنة » قضى خلالها على كثين من. الفتن والقورات التي 
حفل بها عهده ؛ وعمل على تومليد أركان دولته ٠‏ 


أحمد أبو الفضل 


ا0ا0ة0ة0ا0ا0ااااييييي 0 


'هكذا تخيل الفئان جمال قطب , صقس قريشن وهو يقود جيشه |» 


ظهر الفن في العالم الاسلامي متميزا بوحدة 
تسود انتاجه مهما تعددت الاقطار », واختلفت 
الاجناس ١‏ وتباعدت العصور 2 وترجع 0 
الفنية بصفة أساسية الى وحدة العقيدة التيانتشر 

في هذا العالم » اذ استوحي الفن من مياد السلا 
وخضع لتعاليمه في معظم الاحيان ٠‏ 


كما كان للعروية أيضا دورها الرثيسى في 
تحقيق هذه الوحدة الفنية » وكان من أهممظاهرها 
0 العربية التي اتخذ الفنانون منها مادة 
لزخرفة تحفهم على اختلاف أنواعها بحيث صارت 
الكتابة العربية عنصرا زخرفيا أساسيا في الانتاج 
الفني عند مختلف الشعوب الاسلامية ٠‏ 


غير أن الفن بطبيعته يحمل بذور التجديد 
والاختلاف حتى أنه لايمكن أن نجد انتاجين قنيين 


يتطابقان والا. كان احدهما أضيلا والآخلسر ين 


الاسلامية:الى غلرز وأساليب كثيرة » وان ظل يوحد 
بينها جميعا طابع المروبة والاسلام )١(‏ 


وقد اضطلح على نسبةالطرز. الفنية الرئيسية 
آل الدول الأسلابية::. من أنوية ومباسية وساجرقة 
ومغولية ' وضفويةوفاملميةوأندلسية .وتركيةعثمانية 
وغين ذلك + كما تفرعت من أهذه الطول الغنباية 
طلرز ثانوية , وذلك بحسب اختلاف الازمنة أو 
الامكنة أو شخصيات الفنانين ٠‏ 


المختلفة على أساس فنونها السابقة , ففي ايرانقام 
الفن البيزنطي والفن الهلينستي » وفي مصير امتمد 
من الفنون القبطية والبيزنطية: والهلينستيبة 
والفرعونية ,.وهكذا بالنسبة لساشش: الاقطار التي 
دخلها الاسلام . غير أن الحكم الواحد اتاح لهذه 
الفنون الناشئة فرصة الامتزاج:2, كما وحد بينها 


3 ام وروحه وتان ئره بالاضافة الى نايع 


ولم يكن الفن الاسلامي في أية.فترة من 
تاريخه فنا راكدا أو جامدا أو منعزلا . بل كان 
دائم الاتصال بالفئون الاخرى. في الشرق والغرب 
مما ساعد على. احتفاظه يحيويته 2 ومما أذى الى' 
تطلوره . وبفضل العلاقات المختلفة التي قامت بين 
العالم الاسلامي. والشر ةالاقصى تبادل الف نالاسلاسي 
التأثير مع فنون الششرق الاقصى بعامة وفنون الصين 
بخاصة 2. ومن 'جهة أخرئ ساعدث: ظروف كثيرة على 
انتقال التأثيرات الفنية الاسلامية الى أوربا بحيث 
أسهمت في نشأة بعض الفنون الاوربية + :وقد 
انتقلت التأثيرات الفنية الاسلامية الى أودبا عن 2 


طريق اسيانيا وصقلية .ودولة الاتزاك العثمانيين "21 


قي البلقان » وبحر الارخبيل , كما كانت الحروب , 


| الصسايبية والتجارة بين الغرب والشبيرق وقدوم 


الآدّد بيين ل ال للريارة ا 'ذات أثن كيين 
دايا ١‏ 37 ُْ 


وتطوق القن أعنن' الشعؤت الاسقبلآضة الى +* 
مختلف المجالات من عمارة وتشكيل وزخرفة وغيرها 2 
وتفوق الفئنانون المسلمون في هذه لجالا عممينا . 


واحتلت الفنون الزخرفية بأد التطبيقية مركزا 
أساسيا بين الفئون الاسلامية المغتلفة اذ تفوق 
المسلمون فيها على غيرهم من الشعوبٍ ٠‏ ولم يقف 
المسلمون عند حد تطوير الاساليب الزخرفية | 
القديمة » بل ابتكروا اساليب جديدة في شتىافرع 
الفنون التطبيقية ٠‏ 


وقد تميز الفن الاسلامئ بصفة عامةبالاتقان '.. 


والبيد عن محاكاة الطبيعة 0 والمبالفة قي الجر اي : 


متيل الطلابع . الزحوفي بشكل زاهشتما في 3 
م الفنانين المسلنين لشتى أنواع الزرخارف 21 


0 


من روائع الفنون الزخرفية 
من صور كائنات حية بطريقة زخرفية 2 ومن 
زخارف نباتية وهنيدسية فضشلا عن الزخارف 
الكتابية ٠‏ 


الكائنات الخية كان الفنان الاسلامي ينحو نحسوا 
وساعده خياله الخصب والادبالعربي على ابتكار 
اشكال كثيرة في هذا المجال ٠‏ 


وبالاضافة الىذلك. استخدمالفنانون المسلمون 
عناصر زخرفية كثيرة مستمدة من عالم النبسات 
كالاشجار والاوراق والازهار والشمار والمسروق 
وغير ذلك , كما طوروا وحدة زخرفية نباتية 
انفردوا بها تتألف من افرع نباتية محورة وأوراق 
ذات فصين تتداخل وتتشابك معا بطريقة منسقة 
جميلة 2 وقد اصطلح بعض الاوربيين على تسمية 
هذه الزخرفة باسم الارابسك (١‏ ش 


1 


وفي مجال الزخارف الهندسية بلغ الفناتون 
المسلمون مرتبة رفيعة : اذابتكروا زخارف هندسية 
على أسس مدروسة (4) , وتوصلوا الى أنواع من 
الزخارف لم تعرفها الفنون الاخرى ٠‏ ومن أمثشلة 
ذلك تلك الزخرفة التي اصطلح على تسميتها باسم 
( الامطلباق. النجمية .). ويتالف الطبق النجمي من 
عناصر ثلاثة هي الترس واللوزة والكندة ٠‏ 


هنذا وقد تمددت أنواع الفنون الزخرفية 
التطبيقية التي ازدهرت في المالم الاسلامي من 
سجاد ونسيج وفغار وخزف وزجاج وبلور صخري 
ومعادن وأخشاب وعاج وغير ذلك ,2 وفيما يلسي 
دراسة موجزة لأهم هذه الفنون ٠‏ 


السعاد : 


ربما نشأت صناعة السجاد منذث أقدم العصور 
عند القبائل الرحل التي تعيش على رعي الاغنام 
والابل والماعن 2 ومن ثم تتوضر المادة الخام فنئ 
القبائل الرحل. في امس العاجة لق هذا النوع نن 
الاثاث الذي يسهل حمله وتكش فائدته , ولا تزال 
صناعة السجاد من أهم الحرف عند قبائل الرعاة 


وازدهرت صناعة السجاد في بلاد الاسلام , 
وبخاصة منن القرن التاسع الهجري « ٠6‏ م»غ؛ ومن 
ثم يعتس فن السجاد من أحدث الفنون الاسلامية ٠‏ 


وانتشرت صناعة السجاد بصفة خاصة في 
ايران والاناضول وما حولهما مثل وسل آسيسسا 
والقوقاز , ولو أنها عرفت أيضا في كافة الحصساء 
العالم الاسلامي مثل يلاد العرب ومصى وسورية , 
وشمال أفريقيا والاندلس والهند وغرها ٠‏ 


ومن الملاحفل أن أرقى انواع السجاد وهو 
مايعرف بذي الخمل أو ذي الوبر الممعقود الذي 
يمتاز عن السجاد المنسوج بالمتانة , وقوة الاحتمال 
وحسن الملمس ٠‏ فضلا عن مستواه الفنيى ٠‏ 


وربما استخدم الحرير في بعض الاحيان 2 وقسد 


تكون السداة واللحمة ( أي الخيوط الطولييبة 
والعرضية ) من الصوف أو الكتان أو القطن 
العتد قمن السوف وربما من الحرير , وقد يضاف 
في بعض الانواع الفاخرة خيوط الفضة أو الذهب 
وطت: ليقن عاده يمول حيوط ‏ السداة بعك كرون 
أطراف العقد عند وجه السجادة ,2 وقد عرف 
الصناع المسلمون أنواعا مختلفة من العقد أهمها 
العقدة التركية. وتسمسى عقسدة كورديس )6( 
والعقدة الفارسية وتسمى عندة سنة 3( و 

كثر عدد العقد وازدادت ع وشدة حبكها كلما 


ارتنعت قيمة السجادة . 


وتتوقف جودة صوف السجاد على مولن 


القطليع وتنوع الكلاً ومياه الشرب 0 وأجود السوف 
هو ماأخذ من الكتف وأردؤه ماأخذ من البطن 


والارجل 


وقد يستخدم الصوف بألواته الاصلية 
يصبغ , ومن الثابت أن الصباغة بالالوان الطبيعية 
القديمة “ين تباقية. وعضوية أفقل رمن احفداء 
الالوان الكيميائية الحديثة 2 ويتوقف جمالالالوان 
بصقة عامة على مدى لمعان الصوف » ونعومة ملمسه 
وصناعة السجاد ذات طابع منز لي » ومن ثم 
تخصصت بعض الاسر في هذه الصناعة . وتوارثتها 
جيلا بعد جيل بحيث صار لكل منها أسلوبها الخاص 
بها سواء' في طريقة الصناعة أو في الزحرفة , ولم 
يمنع هذا بطبيعة الحال من انتقال التأثيرات أو من 
تظور الاساليب 2 ويصنع السجاد لأغراض مختلفة 
كأن بحبح ليكون بساطا أو مفرشا أو ستارة أو 
غير ذلك - ١‏ 


وينقسم السجاد الاسلامي الى طرل رئيسية' 
بحسب الاقطار » وربما حازت ايران قصب السبق 
في هذا المجال ٠‏ وقد أنتجت ايران أنواعا كثيرة من . 
السجاد نذكى منها على سبيل المثال : السجاد ذا 
الجامات والرسوم الحيوانية » وذا الزفريات ' 
وسجاجيد الاشجار والحدائق » وسجاد هراة وتبرين 
وأصفهان وفارس (7) العا الي بالسجاد 
البولندي ٠‏ 


7 تركيا تلحق بايران في ضناعة السجاد 
ومن أشهر السجاجيد التركية سجاجيد هولياين , 
والسجاجيد ذات الطيور , وسجاجيد ترانسلمنانيا 


بلاد الاناضول من أشهر الاقطارالتي 
عنيت بصناعة سجاجيد الصلاة » وقد بلغت هذه 
الصناعة أوجها في القىنين الحادي عشر والثاني 
عشر بعد الهجرة ( ١1‏ و 18 م ) وتتميز سجاجيد 
الصلاة التنكية بصّفة عامة بمحراب ذي عقد على 


هيئة . زاوية ذات ضللمعين مستقيمين ,2 وباستخدام 


3-0 


. سجادة من النوع المعروف بالموقازي ويرجسع 
ال الى دان ثل القرن ١4‏ م 


استخدام لرسوم العيوانات والنباتات 


رسوم الازهار التركية في الزخرفة وبخاصةالسنيبل 
البري وقرن الفزال والقرنفل , وباستعمبال 
الزخارف النباتية المحورة تحويرا شديدا 2 ويقلة 
الزخارف الكتابية »و تنقلسم سجاجيد الصلاة التركية 
الى أنواع متخلفة أهمها سجاجيد كورديس , وقوله 
ولاذق » وميلاس 2 


من الصناعات والفنون التي حظيت بعناية 
مظلاهص. التمدين والتحضر كانت الخلع المنسوجة 


درجة عالية من التنظيم والاتقان فيالدولة الاسلامية 
ارتقت وتقدمت تقدما سريعا في الدولة العباسية 
وغيرها من الدول الاسلامية 2» واتجهت صنساعة 
شخمصى 2« والثاني ر سمي 7 أما الاتجساه الشخصى 
فيعنثل في انتلاك بمشى الآانس اتوالاخاصة هسم 
الاتجاه الرسمي فيتمثل في اشراف الدولة على 
مصانع للنسيج , واحتكارها لما تنتجه وقد. صار 
يطلق على هذه المصانع اسم الطراز ٠‏ 


١ اا‎ 


والطراز لفظة معربة عن كلمة (ترازيدن) 
الفارسية . ومعناها يطرز أو يوشبى (8) 2 وقد 
استخديت لفظة الطراز أولا لتدل على العيارة 
الرسمية التي كانت تنقش على النسيج أو العملة 
أو غير ذلك من الاشياء ذات الطابع الرسمي : أذ 
جرت العادة أن تتغذ كل دولة لنفسها طرازا أو 
عبارة متميزة كشعار خاصص بها ٠‏ زم كان الطراز 
المستعمل في مصير والشام عند فتح العرب لهمسا 
هو :.طراز 0 الرومانية الشرقية أو البيزنطية 
واسجمر هذا الطراز مستمملا الى أن نقله عبد الملك 
ابن مروان الى العربية وجعلد ( لا اله الا الله ) (1) 
واستخدم الطراز 'العربي في سار أقطار الدولة 
الاسلامية 2» وظل كذلك في جوهره ؛ وكان يتضمن 
عادة أسم الخليفة أو الدلمطان أو ذوي النفوذ من 
الوزراء والامراع ٠‏ 


ونظرا الى أن أكثر المواد التى كان يرد عليها 
الطراز هو النسيج لاسيما ماكان يعمل منه الثياب 
التي كان يخلعهاالخلفاء على ر جال الدولة ا 
لهم من باب التشريف علامة على رضاهم عنهم 
واقرارهم في مناصبهم صارت دور النسيج أو 0 
النسيج تسمى بالطراز » وصار المشرف على هذه 
الدور يسمى صاحب الطراز ٠‏ 


وبدآت الدولة الاسلابية تؤؤسس مصانع 
ثم تططورت هذه المصائع وازداد تنظيمها في العصر 
العباسى والفاطمي ٠‏ 


وعرف العالم الاسلامي نوعين من الطران أو 
مصائع النسيج : هما طران الخاصة : أي المصانع 
الني تقوم بأعداد سيج الخلفاء والسلاطين وكبار 
رجال الدولة » وطراز العامة : أي المصانع التسي 
تقوم يعمل نسيج عامة الشعب ١ ٠‏ 


وأنتجت . مصائع النسيج أنواعا مختلفة من 
النسيج كالمنسوجات الصوفية والكتانية والقطنية 
والحريرية م وكان المسلمون يستوردون القطضسن 
الخام من آسيا والحري. من الصين . وقد ازدهرت 
با الحرير بصفة خاصة في ايران وجرجان 
وسجستان ٠‏ 
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على النسيج 
أساليب كثيرة من نسج وتطرين وطبع. وتطبيسق 
وصباغة وتلوين وتذهيب ٠‏ 


وأ ستخدم في تنفيذ الزخارف 


والعراق * 


ومن أهم مزاكن صتاعة النسيحج في مصسر 
دمياط والاسكندرية وتنيس والفيوم والبهنسا ٠‏ 
وكان القطن والكتان ينسجان في مراكز صناعة 
النسيح المصنرية المغتلفة ٠‏ ومن المعروف أن الولاة 
المصر ين كانوا يرسلون الى الخلافة العباسية كثيرا 
من المنسوجات النفيسة ضمن الاموال المقررة أو 
الهدايا التي كانوا يبعثون: بها الى الخلفاء ٠‏ وفي 
متحف برلين قطعة من النسييهج المصري .باسسم 
الخليفة المعتمد مؤرخة سنة لالم#7! ه 841١(‏ م )؛ 
وقلعة أخرى اسم الخليفة المكتغي والامير هارون 
ابن خمارويه مؤزخة سنة 41( ه(1+4م ) )١١(‏ 


مصيى وايران 


وؤصلتنا مجموعة من قطع. النسيج من 
الصوف ومن الكتان ترجع الى كوزة الفيوم : أي 
اقليم الفيوم » وتنسب إلى حوالي. القرن الرابسع 
الهجري » وين خرف كثيرا من هذه القطع رسبوم 
تتألف: عادة من أشرطة تشتمل على. زخارف وصور 
حيوانات وطيور وآدميين بالاضافة الى أشرملة من 
الكتابة العربية الزخرفية المحورة التى قد تكون 
عبارة كاملة ذات. معنى أو تكرارا لكلمة واحدة , 
أو مجرد زخارف من حروف تؤلف كلمات لامعنى 
لها ٠‏ وفي متحف إلفن الاسلامي بالقاهرة قطعسة 
منسوجة من الصوف والكتان بها شريط من الكتابة 
العربية مرسومة بأسلوب زخرفي وتصها : ( ٠‏ 
وائعسة كائلة لساحية نا شل فق :طوال الخاضية 
بمطمور من قرى كورة الفيوم ) )١١(‏ وفي أعلى 
الكتابة شريط أحمي اللون به.صف من الجسال 
البيضاء والخضراء مرسومة بأسلوب هندسي محور 


جدا > 


وعلى الرغم من أنه لم يصلنا من المسراق 
نماذج كثيرة. من النسيج فان ماتبقى© متها يشهسد 
بالمستوى الرفيع الذي بلنته صناعة النسيج في 
العراق . ومن هذه النماذج قطعة محفوظة في احدى 


يوجد هذا النسيج العريري فى ب 
متحف فيكتوريا والبرت وترجع 221 
نقوشها الى القرن السابع الا أن 
هذا الاسلوب قد عاش بعد ذلك 
زمنا طويلا 


كدان مديكة لجو نض 30 التسيرة الرا 
الهجري أو الخامس ( ٠١‏ و ١١‏ م) تشتمل على 
زخارف على هيئة دوا كبيرة بداخلها رسماصطلح 
على تسميته بشجرة الحياة . وقوامه رسم فيلين 
متماثلين 2 ومتواجهين 2 وبينهما شجرة متماثلة 
الجانبين مرسومة بأسلوب هندسي تجريدي وذلك 
بالاضافة الى صور طيور وسباع وطراز من الكتابة 
الكرفية نصه : « البركة من الله » « مما عمل في 
بغداد » ء « أبى النصس » ٠‏ 


أما ايران فقد ازدهر فيها كثير من مراكز 
صناعة النسيج 0 ويتضح ذلك مما ورد في المؤلفات 
التاريخية والجغرافية القديمة حيث ذكر بعضهذه 
المراكز مثل : مرو وأصقهان وشيراز ونيسابور ٠‏ 
وفي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة عدة قطع من 
نسيج مرو وليسابور. نجد على واحدة منها اسم 
الخليفة العباسي المعتمد على الله » وعملى أخرى 
اسم المقتدر بالله ‏ وفي متحف اللسوفر قطعة 
منسوجة من الحرير والقطن قوام زخرفتها فيلان 


متماثلان ومتواجهان تحتهما شريط من الكتسابة 
بالخط الكوني نصه : ( عزن واقبال للقائد أبي 
منصور بختكين أطال الله بقاه ٠٠‏ ) ويرجح أن 
هذه القطعة من صناعة خراسان في القرن الرايع 
الهجري ٠١(‏ «) وربما كان القائد بختكين المذكور 
في هذا النص هو قائد عاش في بلاط عبد الملسك 
ابن نوح : أمير خراسان وما وراء النهر . وقتل على 
يد هذا الامير في سنة 44'! ه ( 95١‏ م) ٠ )١١(‏ 


هذا وقد أقبل الاوروبيون على اقتنسساء 
المنسوجات الاسلامية التي أطلقوا عليها أسمسساء 
المدن التي صنعتها مثل الموسلين )١64(‏ نسبة الى 
الموصل والبلدكين )١0(‏ نسبة الى بغداد والدمقس 
(15) نسبة الى دمشق , كما ارتدوا بعض الازياء 
الشرقية مثل الكاملت )١1(‏ وهو لباس كان يصنع 
على الارجح من وبر الجمل ء ومثل الجوب )١4(‏ من 
الجبة العربية » ومثل الحزام الشرقي ذي الضدر 
والجيوب الذي كان يرتديه الحاج الاوربي عند 
عودته من فلسطين ٠ )١9(‏ 


قطعة من نسيج الفيوم وقد تم نسجه بطران 


الخاصة بمطمور « المتحف الاسلامي بالماهرة » 


لال 


اناء عليه نقوش من الطيور وأوراق الشجر « 
ويعود الى القرن ١4‏ ويعرف هذا النوع من الفخار 
بفخار سلطان أياد 


طبق فخغاري من أواخر القرن ١4‏ وقد صنع في 
كاشان ويغلب على نقوشه اللونان الازرق والاسود 
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الفغار والغزق : 

من أهم الفنون التطبيقية الاسلامية » ومن 
المواد الاثرية القيمة + وترجع قيمته الائزية الى 
عوامل كثيرة أهمها : كثرة مخلفاته , والاعتماد 
عليه بصفة خاصة في ترتيب مراحسل التطسور 
الحضاري والفني « وفي تأريخ طيقات الحقفسس 
الاثري . وترتيب الطرز الفنية . كما أنه ريما 
كان أقرب الفنون الزخرفية والتطبيقية الى روح 
الانسان وأكثشر صصلة به من غيره من الفنون وأن 
من يشاهد صانع الفخار ولا سيما عاجن الطسين 
ومشكله يشعس. بقوة الامتزاج بين الانسان والطين , 
وصدق الله تعالى حيث قال : ( وبدأ خلق الانسان 
من طين ) )7١(‏ 

ولقد تقدمست صناعة الفخار والخسزف قٍِ 
العصور الاسلامية تقدما كبيرا : اذ فتح المسلمون 
أقطارا كان لها ماض عريق ف هذه الفنون مثل 
ايران والعراق والشام ومصسر ٠‏ وبفضل خضوع 
هذه الاقطار لحكم واحد حدث تيادل في الخيرات 
المتعلقة بهذه الصناعة , مما أدى الى ظهور نهضة في 
هذا المجال بعد أن كانت صناعة الفخار والخنزف 
قد أخذت في التدهور قبيل الفتح الاسلامي : وذلك 
نتيجة للخلل العام الذي أصاب هذه الاقطار في تلك 
الفعرة , ومن هنا آأخذت صناعة الخزف في الازدهار 
تحت الحكم الاسلامي » ويبدو أن هذا الانتعاش 
قد بدأ بصفة خاصة فيايران والعراقحيث استقرت 
التقاليد المريقة في هذه الصناعة ٠‏ 


ولم يكتف الصناع الاسلاميون بالمحافظة على 
التقاليد القذيمة 2 بل أخذوا ق تطويرها , وابتكار 
أساليب جديدة لم تكن معروفة من قبل سواء في 
مجال الصناعة أو الرخرقة )7١(‏ , كما أفادوا في 
تحسين فنهم من الخزك الصيني الذي كان يستورد 
بكثرة الى العالم الاسلامي , وقد عش على كميات 
ملق "العتاش.» الاسلامية مكل مجنمناثن ساس 
والفسطاط ٠‏ 

ومن أهم الانواع التي صنعها المسلمون في 
مجال هذا الفن الفخار (71) والفخاز المطلي بالمينا: 
والخرف والسلادون وتقليد البورسلين ٠‏ وتختلف 
هذه الانواع بعضها عن بعض من حيث نوع الطينة 
أو العجينة المستعملة . ومن حيث التشكيل ورقة 
الجدران والطلام والزرخرفة والادوات المنتجة ومجال 
استعمالها ٠‏ 


ويصنع الفخار من الطين المحروق دون طلاءء 
وتليئعة اقل نقاء. تن طلينة العف وبيدرانه أكقكر 
سمكا » وهو هشنى وكثير المسام , وهو أقدم من 
جيك تخد ام التفر له 


الجرار : من قلل وأزيار حيث يستفاد من مسامه 


في تبريد الماع ٠‏ 


وعرف الصناع. المسلمون طرقا كثيرة لزخرفة 
الفخار : مثل النقش والحفر ٠‏ والتجسيم بطريقة 
الباربوتين أو القرطاس . والطبع بالاختام ٠‏ كما 
استغدموا أيضا القوالب حين كان جسم الانساء 
المستدين يصنع عادة من جزءين منفصلين 2 ثم 
يجمعان معا 2 ويضاف اليهما رقبة الاناء والمقايض 
والقاعدة . ومن الآثار الفنية الفخارية التي تجذب 
الانظار شبابيك القلل (1؟7) ٠‏ 


وفي بعض المصور صار يطلى الفخار أحيانا 
بالمينا » وقد انتشر هذا الاسلوب في عصير المماليك » 
وتتمين طينة هذا النوع من الفغار بالميسل ,الى 
الحمرة وكان الاناء يكسى بقشرة بيضاء ثم يطلى 
بالمينا المددزاء 1و الحضر اع اود ادات. اللون البتير.: 
وكانت الزخارف تحفى في القشرة حتى تصل الى 
الطينة المائلة الى الحمرة ٠‏ وتتألف الزخارف بصفة 
خاصة من كتابات بالخط الثلث الذي شاع استعماله 
في عصر المماليك بالاضافة الىيصور الرنوكأوالشارات 
ومن أمثلة هذا الفخار المطى بالمينا اثاء بمتحف 
الفن الاسلامي بالقاهرة عليها اسم ( السيفي قرجي) 
أخن أنناء“السلطات اللتك : النساصو ( الرقم :فق 
السجل 8446 ) 


أما الخزف فطينته أكشر نقاء وصلايبة مسن 
الفخار ,» ويطى عادة بمادة زجاجية 3 ويستخدم في 
صناعة الاواني » وقد صنعت منهفي العصى الاسلامي 
أدوات كثيرة أخرى : مثل الاحواض وكزاسى 
العشاء والشمعدانات والمسارج ومساند الارجل 
والتماثيل » كما صنعت منه أيضا بلاطات القاشاني 
التي تستخدم في الكسوة والتبليط وكذلك 
الفسيفساء الغزفية » وهي عبارة عن فصوص 
مختلفة الشكل والحجم . مقطوعة من لوحات كثيرة 
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اناء من الفغار المطلي بالمينا نقش عليه اسم 
»2 السيفي قرجي » وبوجد بمتحف الفن الاسلامي 
بالقاهرة 


من الخزف المطلى بالالوان , يجمع بعضها الى بعض 
ويصب عليها من الخلف بمادة لاصقة ء, فتمسلا 
جميع التجاويف : وتتماسك الفصوص ٠‏ 


أما السلادون وتقليد اليورسلين قيصتمان 
من غجائن: مختلفة عن عجينة الصوف 2 وده 
العجائن. اكش صلابة وكنانكا من الغرف: + وكشن 
مايستخدم السلادون والبورسلين في صنساعة 
الاواني . 


وتمر الصناعات الخزفية عادة بعدة مراحل 
أولها الحصول على الطينة المناسبة , وتختلف 
الطينة يق قطن إل قطي + تمق تههة الل خسري .+ 
ولذلك فهي تتفاوت من حيث المادة والخامة 2 ومن 
حيث الجودة واللوين . ومن ثم يفيد نوع الطينة 
أحيانا في تحديد مكان الصناعة , و بالتالي في تحديد 
الفن والتلران ,تعن التلكبة إلى الدرسة 
المناسية » ثم تشكل , وكان التشكيل في أول الامر 
يتم باليد ء ثم صار يستعان بالدولاب أو العجسلة 
لتدوير الطين 2 ويستخدم الصانع يده وأصايسه 
في التشكيل واذا لزم الامر استعان يأداة ٠‏ وو يعد 
التشكيل تجفف الاواني » ثم تطلى بالبطاتة » شم 
تحرق في أفران في درجة معينة حسب نوع الطينة أو 
الظروف ؛ ثم تطلى بالطلاء الزجاجي »2 وقديستخدم 
التذهيب أو أنواع أخرى من الاطلية :ثم يعاد 


6) 


0 


قدح من الجرافيث البني والاصفر » وصناعته 
لها طابع خاص كانت تتميز به الفسطاط في القرن 
الرابع عشى الميلادي 


الحرق لتثبيت الطلاء . وربما تكرر الحرق أثناء 
الطلاء » وذلك عند استخدام طلاءات مختلفة يلزم 
حرقها ٠‏ 

ومن الملاحظ أن الغزف يشترك .في عمله عدد 
من الافراد لكل منهم مهمة خاصة : كالمجان ,2 
والخزاف الذي يتوم بالتشكيل ؛ والعامل الذي 
يتولى الحرق ٠‏ والمزخرف أو الرسام أو الدهان 
)١4(‏ الذي يقوم يالطلاء أو عمل الزخارف 2 وقد 
يشترك في الطلاء عدد من المزخرفين يصنع أولهم 
نوعا معينا أو رسما خاصا أو يضع طلاء محددا ‏ 
ثم ينقله لمن يليه فيضيف اليه بدوره وهكذا ٠‏ 


وقد اشتهرت بصناعة الخزف أماكن معينة في 


العالم الاسلامي , ويرجع ذلك الى توفر الطينسة. 


المناسبة للصناعة وظرؤف أخرى , ومن أشهس 
مناطق صناعة الخزف بغداد وسامرا والموصل في 
العراق , والرى وقاشان والسوس في ايران »2 
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طبق من القرن الثالث عشر ٠‏ وهو تطوير مصري 
لنوع كان يصنع في سوريا 


والفسطاط والقاهرة والفيوم في مصسر 2 ودمشق 
والرقة في الشام » ومالقة وغرناطة ومنيشة في 
الاندلس (5؟) (1)' وكوتاهية في آسيا 
الصغرى ؛, ويقال انه كان فيأزنيق في عهد السلطان 
أحمد ثلاثمائة مصتع للخرف ٠‏ 

ويتميز الغوف الاسلامي بأن كثيا منه يحمل 
توقيعات صناعة مثلل مسلم وسعد وغيبى بن 
التوريزي وشرف الابواني (77) 

ووصلتنا رسالة عن صناعة الغزف كتبها 
عبد الله بن علي بن محمد ين أبي طاهر في قاشان 
٠‏ ه 110١0(‏ م ) وصف فيها بعض الطرق في 
صناعة الخزف ؛ وعين ممسادر ‏ بعض الملواد 
المستغملة فيها . وقد عثلسر على هذا الكتاب في 
اسطنبول ٠‏ 

ويتشنم العوف الامتسلافي الى عده طرق : 
يعضها اتخذ طابع الدولية : أي أنه انتشر في أقطار 


كثيرة من العالم الاسلامي 3 وبعضها أقتمر على 
الطابع المحلى : أي أنه انفرد به قطى أو اقليسم 
محدد دون ساشل الاقاليم أو الاقطار ٠‏ 


ومن الملاحظل أن الطراز المعين قد 'ينقسم 
بدوره الى عدة طرز ثانوية أو فرعيية حسب 
اختلاف الاقطار أو الاقاليم والازمنة بل والفنانين 
أنفسهم » وذلك من حيث الصناعة أو الزخرفة أو 
كلبهما نا :- ْ 


ومن أهم طرز الخزف الاسلامي نوع من 
الغزف اصطلح البعض على تسميته باسم الغزق 
ذي البريق المعدني ١‏ ويتميز هذا الخزف بأنه يدهن 
أولا بدهان أبيض أو أبيض مائل الى الزرقة أو 
الاخضرار ء ثم يجفف بالحرق » ثم يرسم فوق هذا 
الدهان الزخارف المطلوية بطلاء به أوكسيسدات 
معدنية » ثم يجفف مرة ثانيسة ببطء فتتبخر 
الاكاسيد ويبقى الطلاء المعدني الذي يتخدذ بريمًا 
يشبه بريق المعادن » وهو في الاغلب ذهبي اللون ,» 
أو أصفر مائل الى الحمرة ٠‏ 


وهذا الوق ركان املا خرزف اليو 
البعض أن ابتكاره يرجع الى الرغبة في اشباع روح 
الترف عند المسلمين مع مراعاة تعاليم الدين التي 
تنهى عن استخدام أواني الذهب والفضة 2 ومن ثم 
ابتكر الخزافون نوعا فاخرا له بريق الذهب 
ليشبع حب الترف دون مخالفة تعاليم الدين ٠‏ 


وانتشر الخزف ذو البريق المعدني في أقطار 
اسلامية كثيرة سل العراق وايران ومسر والشام 
وشمال أفريقيا والاندلس , كما عشي على مخلفات 
منه في جزيرة العرب »2 ولم يقتصى هذا الطراز 
على فترة معينة , بل وجد في عصور مُختلفة ٠‏ 


ومن أشهر أنواعه خزف سامرا . وقد عشس 
عل مغلناته في أطلال نديدة مناتو] 4 :ورين ممع الى 
القرن الثالث الهجري ( 5 م ) ٠‏ وانقشي اسلوب 
خزف سامرا في أقطار كثيرة ٠‏ ورغم وحدةالاسلوب 
بين النماذج التى ترجع الى هذه الاقطار فان هناك 
بعض الاختلافات فيما بينها ٠‏ 


وقد عش في أطلال سامرا على بلاملات من 


الخزف ذي البريق المعدني كانت تزخسرف جدران 


بعص القصور ء وهي مرسومة ببريق معد ني ياقوتي 


اللون يوجد في أغلب الاحيان مع اللون الاصقسس 
والاخضير والذهبي والارجواني ,2 ويزين بعض هذه 
البلاطات رسم ديك داخل اكليل مضفر , على أرضية 
صقراء مرمرية (8؟) 


ومن الملاحظ أن محراب مسجد سيدي عقبة 
بالقيروان بتونس يحف به بلاطات ذا تبريق معدني 
قريبة في أسلوبها من طرال سامسن! , ويعتقد البعمض 
أنها مستوردة من بغداد سبع المين الخشبي لجاع 
القيروان ٠‏ في.حين يرى البعض الاخ. أنها صناعة 
محلية . وريما ترجع هذه البلاطات الى عهد زيادة 
الله بن الاغلب ومن ثم فهي تسبق في تاريخها عصر 
تأسيس مدينة سامرا (79) 


وقد ازدهرت صناعة أنواع أخزى منالخرف 
ذي البريق المعدني تختلف في أسلوبها اختلافا بينا 
عن خرف سامرا ؛ نذكر منها الغزف النفاطلمي : 
والغرف السلجوقي. وخزف الشام والرقة وضنزف 
الاندلس الذي يرجم الى القرة الرابع الهجري وال 
القرن الثامن والتاسع ومن أشهر نساذجه قدور 
الحمرام (١؟)‏ 


هذا وقد عرف العالم الاسلامي أنواعا أخرى 
كثيرة من الخرف : مثل خزف جبسري والغزف 
المينائي:وخزف أزنيق » وخزرف بلنسية ٠‏ 

فكان' ابض الواع العجوفة الامسلاين 
وأشكاله وأطليته تأثيي كببي في صناعة الغزف في 
أوروبا ٠‏ 


الزجاج : 


طور المسلمون صناعة الزجاج في الاقطار التي 
فتحوها مثل مصر والشام والمراق وايبران , 
وعنوا بها عناية كبيرة نظرا لحاجتهم الى الاواني 
الزجاجية التي استخدبوها في وظائف كثيرة مثل 
حفظ العطور التي رغب فيها الاسلام » وصناعة 
المقاقبي . وتجارب الكيميام . والانارة والشسرب 
وغير ذلك ٠‏ 


ول 


تاسمه انيه لتسنافة الويبا وس 
الطريقة القديمة التي تتمثل في صهس الرمسل 
( أوكسيد السليكون ) بعد خلطه بنسب معينة من 
الحجر' الجيري « كربوتات الكلسيوم » بالاضافة الى 


تسب من كد وكات الصوديوم وأكاسيد أخرى 3 ثم 


تشكيله - تشكيله بواسطة النفخ 


واتعك 3 وسرفة "الرجام انالين تعغايلة 
منها استعمال القالب والختم والملقامل والزخرفة 


١6 


مشكاة من الزجاج ا مموه بالمينا وقد نقش عليهسا 
اسم السلطان الناصي حسن وهي من مقتنيسسات 
متحف الفن الاسلامي بالقاهرة 


بالاقراص وألخيوط المضافة والحفي والقطلسع 


وقد يلون الزجاج نفسه عن طريق اضافة 
بعض الاكاسيد الملونة بنسب معيئة قبل الصهر 


واتخذت الاواني الزجاجية الاسلامية أشكالا 
كثيرة ومتنوعة قمنها ماهو على هيئة كروية أو 
كمثرية , ومنها ماهو مضلع أو مسطح وهكذا . 


وينقسم الزجاج الاسلامي الى عدد كبير هن 
الطرز : سواء من حيث نوع الرجاج أو طريقة 
الزخرفة أو أسلوبها أو التشكيل ٠‏ 


الروناسة متو الفدييات والجنووس»والفبجر ري 
والاكواب- والنتلاطين + والنائيل. ونع التسمّلة 


)8١( والحلي‎ 


ومن أشهنر الاوانى الزجاجية الااسلامية 
المشكاوات ,2 ويقصد بها علماء الفنون والآأسار 
الاسلامية الزجاجات أو القناديل التى كانت توضع 
فيها المطابيح , وقد استمد هذا الاسم من الآية 
الكريمة التي شاع ورودها عليها 0 الله نور 
السموات والارض , مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح في زجاجة , الرجاجة كأنها كوكب دري 
يوق من شعي سياركة زيعر نه لادر كيه ولا قري 
يكاد زيثها يطىء ولو لم تمسسه نار نور على نور 
يهدي الله لنوره من يشاع و يضر ب الله الامثال 
للناس والله بكل شىء عليم ) (؟") 


وتشبه المشكاة في شكلها العام الزهرية » فهي 
ذات بدن منتفخ ينساب الى أسفل وينتهي بقاعدة , 
ولها رقبة على هيئة قمع متسع , أما ألوانها فبين 
الاحمر والاخضر والابيض (19؟) 


وقد وصلتنا نماذج رائعة من المشكاوات 
تعتبر من أثمن كنوز الفن الاسلامي 2 ويبلغ عدد 
المشكاوات الكاملة المعروفة نحو ثلاثمائة مشكاة , 
وترجع كلها تقريبا الى دولة المماليك » وتزخرف 
المشكاوات أساساعن طريقالتمويه بالمينا والتذهيب 
واستخدم في زخرفتها أانواع مختلفة من الزخارف : 
أهمها الكتابة العربية والرسوم النباتية , بالاضافة 
الى رسم رنك أو شارة صاحب التحفة , و تحتف.ك 
بعض المتاحف الفئنية بمشكاوات عليها أسمساء 
السلالين والامراء الذين عملت بن سمهم أو بأمي هم 
وقد وصلنا تسع عشرة مشكاة باسم السلطان حسن 
وحده , وهو من سلاطين المماليك في مصر ٠‏ 


هذا وقد صنع بعض أنواع الرجاج تقليدا 
للبلور الصخري واستخدم في زخرفته أسلوب القطع 
على نمط ماكان متبما في زخرفة البلور الصخري ٠‏ 


ومن أبرز تماذج هذه التحف الزجاجية التي 
صا معت يقلي ا لليلور الصخري مجمسسوعة من 


كوس القديسة هدديج » ويوجد من هذه الكؤّوس 


. نحو ثلاث عشرة كأسا موزعة بين المتاحف 


والمجموعات الفنيدٌ الاوربية و نسيبثك هذه الكؤُوس 
الى السيدة هدويج الالمانية التي. توفيت سنة 1519 ام 
وكانت تملك كأسين من هذه الكؤوس 5 : 


وقد صنعت هذه الكؤّوس من زجاج سميك 
وثقيل ,» كما زينت بزخارف مقطوعة تشبه زخارف 
البلور الصخري الفاطمي وتنتشر على السطح كله , 
وتتألف هذه الزخارف بصفة رئيسية من رسسوم 
شجرة الحياة ذات المراوح النخيلية التي يحف بها 
رسوم أسود أو طيور ٠‏ 


البلور الصخري : ا 
البلور الصخري أو الكرزيشتال نوع من الاحجبار 
يشيه الرجاخ , ولكنة امد ميلابة من الزيتاج واككن 
جمالا 2 وهو يشكل ويزخرف بواسطة القطع , 
ولا تزال مصنوعاته تلفت الانظار بما تمتاز يه 
من صفاء وشفافية وبريق ٠‏ 


قارورة. زجاجية صنعت في حلب في القرن الثالك 
الهجري وهي على شكل جمل 


م16 
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زخارف من المصيص من بقايا 
قصى عبد الرحمن الثالث في مدينة 
الزهراء وترجع هذه الزخارف الى 
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وعرفت صناعة البلور الصخري في كثير من 
أقطار العالم الاسلامى , اذ وصلتئا مجموعة من 
تحف البلور الصخري ربما كان بعضها من ايران 
والعراق ومصسر في القرن الثالث الهجري (؟5 م) , 
ومن هذه التحف البلورية نماذج يرتبط أسلوب 
صناعتها وطراز زخارفها ارتباطا وثيقا بالاسلوب 
الفنيى الذي ظهن في سامرا : وانتشر منها الى كثير 
من أنحاع العالم الاسلامي في النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري ( 9 م) ولاسيما فصر , 
وتتألف زخارف هذه التحف من وحدات زخرفية 
من طراز سامرا والطراز الطولوني , كما أنها قد 
نفذت على البلور الصسخري بعلريقة القطع المائل أو 
الحفر المشطوف الذي عرف في الزخارف الجصية 
والعهمية: فلي ساتى]. ب واتتقل: ينها ال نعي لق 
الممتر . لطر لو نئ 


دمن أمثلة هذه التحف قطع من البلور 
الصمخري تؤلف أجزاء في شمعدانين من المعدن من 
صناعة ايطاليا في القرن السادس عفر الميلادي 
محفوظين في كاتدرائية سان مارك بالبندقية , 
وتشتمل هذه الاجزاء البلورية على زخارف نباتية 
ذات ملابع طولوني بعضها على هيثئة قلب 2 وبعضها 
على هيثة وريقات عنب خماشية القلصوص أو 
مراوح نخيلية مقسومة ٠‏ 


وفي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة مجموعة 
نوز العسب البلورية: المجية يكن شيعا إل بيقن 
قبل المصر الفاطمي ؛ وتحتوي هذه المجموعة على 
قئينات صغيرة بعضها ذو عدة أضلاع , وعلى تماثيل 


105 


:عام كرك م8 


صغيرة لحيوانات وطيور وأسماك 0 وعلى قعلسع 


وقد ازدهرت صناعة البلور المغخري في 
مصر في العصصر الفاطمي ازدهارا كبيرا , وكانت 
مصصر تستورد حجر البلور الصخري في أول الامن 
من يلاد المغرب 2 ثم اكتشنت أنواع جيدة منه في 
اقليم البحر الاحمس , ويبدو أن هذا الاكتشساف 
كان له أثشره في ازدهار صناعة البلور المسخري ف 
مصر في بداية العصر الفاطمي ٠,‏ وعندبما زار 
الرحالة ناصري خسرو مصر فيما بين سنتي 2م 
2 القان أعجب بتفوق المصريين في هذه الصناعة , 
وأشاد بما أنتجوه من تحف جميلة شاهد بعضها في 
سوق القئاديل بالقرب من جامع عمرو بن العاص 
بالفسطاط , والحق أن ماذكره ناصرى خسرو عن 
هذه التحف البلورية وما تمتاز به من دقة الصنعة 
وجمال المنظر يصدقه ماوصلنا من هذه التحف 
التي لاتزال متاحف العالم تعتبرها من أثمن 
كنوزها 


ومن الملاحفل أن معظم التحصف البللورية 
الناإطمية عش عليها في كنائس اوربية يشل 
كاتدرائية سان مارك في البندقية , وأن كثيرا منها 
قد نقل الى المتاحف الاوربية مثل متحف فيينا, 
ومتحف فيكتوريا والبرت في لندن , ومتحف اللوقي 
في باريس 2 وقصر بيتي في فلورنسا ٠‏ 

ومن المرجح أن هذه التحف انتقلت الىأوربا 
في .العصور الوسطى ٠‏ وقد أشار المقريزي عنند 
وصفه للمحنة الكبرى التي حلت بغزائن الخليفة 


المسقنين القاطمي في سنة 286( 1858م ) إلى 
عدد كبير من الاواني البلورية السي أخرجت من 
خزائن الخليفة ٠‏ ويبدو أن عددا من هذه التحف 
قد انتقل بطرق مختلفة الى خزائن الكتائس 
وآللوك والعظماء بأوربا ٠‏ ومما زاد من قيمسة 
هذه التحف أن الاوربيين كانوا يعتبرون البلور 
رمزا للنقاء الروحي , كما حرصوا على أنيحفظوا 
في الاواني البلورية بعض تراثهم من الدم وغيره ,2 
فضلا عن أنهم كانوا يجملون بقطع من البلنور 
تحفهم الثمينة المصنوعة من مواد أخرى ٠‏ 


ولقد وصلنا من تحف البلور السخري أنواع 
مختلفة من حيئ الوظيفة والشكل والحجم : مشثل 
الاباريق والقنينات والصحون والكؤّوس , وكانت 
الاباريق في معظم الاحيان ذات ش كل كمثرى , 
ورقبة قصيرة ,2 وقاعدة منخفضة ,2 وذات مقبضص 
واحد وربما مقبضين ٠‏ أما القنينات فكانت تتمين 
عادة بأنها ذات جسم كروي , ورقبة” أسطوانية ٠‏ 
وكانت هذه التحف البلورية في كثير من الاحيان 
تقطع فيها زخارف جميلة من شتى الانواع 
الحيوانية والنباتية والهندسية والكتابية ٠‏ 


دسافونا عل سيا كتان .من الشف البلبورية 
الى مصير الفاطمية العثور على بعض التحف التي 
تشتمل على كثايات يمكن بنضلها تأريخ هذه التحف 
وربما كان أهم هذه التحف ابريق في كاتدرائية 
سان مارك بمدينة البندقية (9”) يمتاز بدقة 
الصنعة وجمال الرخارف شكل أعلى مقبضه على 
هيئة حيوان له قرون طويلة تمتد راجعة الى آخر 
الظهر » وترين بدن الابريق زخرفة تتألف من رسم 
أسدين متمائلين ومتقابلين وبينهما رسم نباتي 
محور ذو جانبين متشابهين ٠‏ وتتمين هذه الزخارف 
بأنها تامة البروز , وقطعها ظاهر في البدن , كما 
يتمين أسلوب الصور بصفة عامة بالتحوين ٠‏ 
وترجع أهمية هذا الابريق بصفة عامة الىمايشتمل 
عليه من دعاء بالخط الكوفي على هيئة شريط يلف 
حول أعلى البدن : نصه : « بركة من الله للامام 
العرين بالله » ويتضح من هذه الكتابة أن الابريق 
صنع للخليئة الفاطمي المزين بالله ( #56 ب 
5" هب هلاه 195 م ) ثاني الخلفام الناطميين 


في مصس ٠‏ 


( متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ) 


صنبور ماء من الرخام امنقوش 


وف كاتدرائية مدينة فيرمو بايطاليا ابريق 
آخر تهشمت رقبته 2 وعلى بدنه زخرفة تتألف: من 
طائرين متواجهين بينهما أفرع نباتية دقيقة , 
وفوقها كتابة نصها : ( بركة وسرور بالسيد الملك 
المنصور ) ومن المرجح أن المنصور المشار اليه في 
هذه الكتابة هو أبو الاشيال ضرغام بن عامس بن 
سوار اللخمي أحد وزراء العاضد آخر خلفسام 
الفاطميين . وكان ينعت بالمنصور (6060465828ه) 


المعادن : 


ورث المسلمون الصمسناعات الممدنية عن 
ازدهرت هذه الصناعات منذث العصسور القديمة 2 
ووصلت مستوى رفيعا في لورستان مئد الالف الثاني 
قبل الميلاد 3 وتوارثنت الامع الايرانية المتتالية هذه 
الصسناعة , وزاد ازدهارها في الفصر الالحميئني 0 ثم 
فأ العمبر الساساني + 
الزخرفة وبغاصة في صناعة الاواني الفضية حتى 
آنه حدث كثير من اللبس في التميين بين التحف 
الفضية الساسانية المتأآخرة والاسلامية المبكرة ٠‏ 
غين أنه لم يلبث أن طور الصناع المسلمون أساليب 


وشكل المسلمون المواد المعدنية المختلفة 
كالنذهب والفضة والنحاس إففة والبرئن والحديد 


١ا/‎ 


والصلب . الا أن منتجاتهم سن أواني الذهب 
والفضة كانت ضثئيلة نظىا لكراهية استخدامها أو 
تحريمها ٠‏ 

وأهم الطرق التي استخدمث في صناعة 
المعادن هي الطرق والصب في القالب , كما استخدم 
في زخرفة المعادن أساليب كثرة كالغفر والتكفييت 
والترصيع والنيلو ٠‏ 


مصباح معدني بمسجد قلاوون 


ويتمثل التكفيت في حفر الزخارف على سطح 
المعمدن حقر|ا عميقا 0 ثم ملع الاجزاء الممنورة 
بالفضة أو الذهب أو المينا أو التحاس الاحمن ٠‏ 
ومن المرجح أن فن التكفيت ابتكار اسلامي ٠‏ 


أفا النيلو فهو عبارة عن مادة سوداء تتكون 
من صهل تسب معينة من النحاس والرصاص 
والكبريت وملح : التشادر ٠‏ ووضعها في الاجسزام 
المحثورة ١: 1 ٠‏ 


١6م‎ 


وتنقسم الصناعات المعدنية الى عدة فنون 
لكل منها تقاليده وأسالييه من حيث الصنعة 
والزخرفة ٠‏ ومن أبرز هذه الفنون صناعة الاسلحة 
كالسيوف والخوذات والدروع » وصناعة الحلي 
كالاساور والاقراط والقلائد والخلاخيل والخواتم 
والتيجان . وصناعة الالات الفلكية كالكور, 
والاسطرلاب ؛ وسك النقود من دينار ودرهم وفلس 
وصناعة الادوات والاواني المعدنية الاخرى 
كالصواني والاباريق والصحون والموائب أو كراسى 
العشاء .والمواقد والاههوان والماح والمرايا 
والطاسات والملب والمحابر والشمعهدانات , 


وصناديق المربعات الخشبية وغير ذلك ٠‏ 


وينقسم كل من هذه الفنون بدوره الى طرز 
مختلفة سواء من حيث أساليب الصناعة أو الزخرفة 
وتمثل التحف المعدنية الكثيرة التى تحتفظ بها 
المتاخف والمصتؤهات الننية هقف الطوز” والاساليت 


٠ المتنوعة‎ 


ويتمثل الطراز الاموي في ابريق من البرنز 
بمتحف الفن الاسلامي بالقاهمرة اصطلاح على 
تسميته باسم ابريق مروان بن محمد : آخرالخلفاء 
الامويين (78) , ويبلغ ارتفاع الابريق ١غ‏ سم 
وقطره ١8‏ , ويتألف من بدن منتفخ متكور ير تكز 
في أسفله على قاعدة مناسبة 2 ويخرج من أعلاه رقبة 
اسطوانية الشكل تنتهي بفوهة مخرمة , وللابريق 
مقبضص فخم ؛ وصتنبور جميل »2 ويتسم الابريق في 
حد ذاته بجلال الشكل وجمال النسب , والتئاسق 
التام. بين الاجزاء , وتكسو الابريق زخرفةمحفورة 
وبارزة تتألف من صف من عقود على هيئة أهلة , 
بالاضافة الى عناصر هندسية ونباتية وحيوانية 
أخرى » وقد شكل صنبور الابريق على هيئة ديك 
يصيح مصور بأسلوب (خرفي ويتسم في الوقت 
نفسه بقوة التعبير , أما مقبض الابريق فعلى هيئة 
زخارف نباتية متصلة بكائنين خرافيين ٠‏ 


ونظر! الى أن الابريق يستخدم أساسا في 
الوضوء للصلاة فريما.كان صنبوره المشكل على 
هيئة ديك يصيح قد قصد منه الاشارة الى آذان 
الفجر حين يسمع صياح الديكة ٠‏ 


هذ! وقد عش على الابريق أثناء بعض الحفائر 
الاثرية في ( أبو صير الملق ) بمصر في أنقاضمقبرة 


محمد " 


ومن النعقة' المنثائية «الاشلانية ال خنقن 
مرحلة متطورة من مراحل فئون المعادن الاسلامية 
الدواة أو المحبرة أو المقلمة 2 اذ صارت تصتنسع 
نعل حاف نو النزتج ال النحاتن + رونك 
بالذهب والفضة » وتطور شكلها الى أن صارت على 
هيئة علبة مستطيلة ذات غطاء تشتمل عند أحد 
طرفيها على وعاء المداد , وفي الجزء الطويل الباقي 
تحنفل الاقلام ٠‏ وازدهرت صناعة الدوى في 
ميختلف الاقطار الاسلامية كما تشهد بذلك النماذج 
الرائعة التي وصلتنا ٠‏ 


وبالمتحف البريطانى دواة من النحاس المكنت 
بالنضة والذهب تنسب على أساس زخارفها الى 
شمال العراق ٠‏ ويمتد على غطائها كتابة تتألف من 
أربعة أسط. نصها : ( عمل محمود بن سنقي في 
سئة ثمانئين وستسائة ) (4؟) 


ومما يسترعي الانتباه بخغصوصص اسم الصانع 
الدونا ردك يله قرابة ال حك برق تدر 
البغدادي السنكري الذي ورد توقيعه على كرسى من 
النحاس المكفت بالفضة محفوظ بمتحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة ٠‏ وقد صنع بممس في سنة 74لا 
١١582‏ م» للسلطان الناصر محمد بن قلاون ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه بهذا الصدد أن 
صورة الدواة استخدمت في بعض الدول الاسلامية 
كشارة أو شعار »2 رنك « لبعض الامراء ولاسيما 
من كان منهم يشغل وظيفة الدوادار : أي ممسك 
الدواة أو الموكل بالدواة (20) ,2 وكانت من 
الوظائف الرفيعة في بعض الدول الاسلامية » وقد 
وصلنا كثير من التحف والآثار تحمل هذا الرنك ٠‏ 


ويمتزج العلم والصنعة والفن في نوع من 
التحف المعدنية الاسلائية وصلنا منه مثات النماذج 
ونقصد بذلك الاسطرلاب 2 وهو من أهم الادوات 
الفلكية التي عنى المسلمون بصناعتها ٠‏ وقد 
استعمله العرب في قياس مدى ارتفاع الكواكب 


1 
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-222 000 
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أ 
آل 
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١ 
1 
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/ 


بعض أشكال الاسطرلاب الكروي وقد صنعت في 
القرن السابع الهجري ونقشت عليها بعض الكتابات, 
والرموز الفلكية 


والنجوم ومدى ميلها » وفي تتبع ظهورها واختفائها 
ومعرفة بروجها 2 وأوقات الليل والنهار » كسا 
استخدموه أيضا في حساباتهم الجفرافيةو الطبغرافية 
وفي معرفة الشرق والنرب ٠‏ وموقع المكان على 
الارض . وخطلط طوله وعرضه , وارتفاع مابين 
مكانين 2 واسترشدوا به في الملاحة , وأفادوا مئه 
قي شعائن الفلا بق حي التمرق عل سفت القبلة 
وعلى مواقيت الآذان , وقد وصلنا اسطرلاب من 
النحاس من سورية عمل في سنة «لالا ه (ه؟١‏ م ) 
بأس الشيخ شمس الدين بن سعيد رئيس المؤذنين 
بالجامع الاموي بدمشق )4١(‏ ش 


ويصنع الاسطر لاب: عادة من اللسبونق أو 
النحاس الاصقر 0 ويتألف من عدة أجزاء أهمها 


جسم الاسطر لاب نفسه ,2 و يسمئى أم الاسطر لاب 7 


وهو عبارة عن صفيحة كبيرة ذات لوق جامعة لباقي 
الصفائح مع الشبكة التي تسمى العنكبوت ٠‏ 
ويوجد على ظهر الاسطرلاب ساق متحركة تسمى 
المضادة ويعلق الاسطرلاب عند الاستعمال لاخذ 
الارتفاع والرصد من خلقة تسمى العلاقة تتصل 
بجسم الاسطر لاب :بواسطة جزءين هما العروة 


لجلا 


٠ والكرسى‎ 


ونشأ حول الاسطرلاب بعض العلوم التي 
تبحث في كيفية صناعته وعمل خطوط على الصفائح 
وكيفية استعماله ووضعه في كل عرض من الاقاليم 
دمي السلهرة والكاية لق .و3 البلرم بيد سه 
الخليفة العياسي المنصور في النمسف الاول من 
القرن الثاني الهجري « م م » حتى نهاية القرن 
الثالك عشر « ١5‏ م » ٠‏ ولم يقتصر التأليف في هذا 
لمجال على العرب بل أسهم أيضا فيه شعوباسلامية 
أخرى من قرس وترك وغيرهم ٠‏ ويقال ان أول 
مسلم عمل اسطرلايا وألف فيه كتابا هو ابراهيم 
ابن حبيب الفزاري المتوفي سنة ١6١‏ ه ( /الالام ) 
٠ )45(‏ 


ومن أشهي الاسطرلابيين الذين ورد 
أسماؤٌ هم على اسطرلابات محمد بن فتوح الخماشسر 
(49) الذي عاش في مديئة اشبيلية بالاندلس 
بداية القرن السابع الهجري ( ١١‏ م ) وعبدالكريم 
المصري (24) الذي صنع بمصر اسطرلابا في سنة 
”5 ل 


:) ان عمياة 


وتلعب المعادن دورا! أساسيا في صناعة الحلى 
ولاسيما الذهب والفضة والنحاس )0 وعند 
صياغة الذهب يضاف اليه نسية ضئيلة من معادن 
أخرى كالفضة أو النحاس أو النيكل » كما يضاف 
الى الفضة أيضا كمية من النحاس أو الزرنك أو 
الرصاص ٠‏ واستخدم في صناعة الحلي المعدنية 
وزخرفتها أساليب عدة : مثل الطرق والحفس 
والتخريم والتمويه بالمينا والترصيع بالاحجار 
الكريمة كالياقوت والزبرجد والزمرد وغير ذلك ٠‏ 


وكان للحلي أسواق .خاصة في المدنالاسلامية 
ولا يزال كثير منها قائما حتى الان ٠‏ 


وكان كثر من الاثرياء يخغلفون تركات 
ضخمة من الحلي ورد ذكرها في المؤلفات الادبية , 
غير أنه لم يصلنا من الحلي الاثرية غير القليل ٠‏ 


ومن المعروف أن بعض الحلي كانت تتألف 
من بعض النقود المعدنية ولاسيما العملا تالذهبية, 
ويرجع سك النقود بصفة عامة الى القرن الثامن 
قبل الميلاد » وقد تعامل العرب قبل الاسلام بانواع 


عملة برونزية من عهد الرئيس السلجوقي ركن 
الدين سليمان الثاني الذي كانت فترة حكمه من 
عام 1ه ه حتى عام 5٠٠١‏ ه 


مختلفة من النقود أهمهاالنقود الحميرية والبيزنطية 
والساسانية » وتوقف تداول النقود الحميرية قٍِ 
سنة 016 مء في حين ظلت النقود البيزنطية 
والساسانية مستعملة حتى صدر الاسلام ٠‏ وتتمثل 
النقرة البيوهاية مميقة ١‏ تيمك ل الدنيا ويوين د 
الدينار وهو عملة من الذهب , وفي الفوليس أو 
الفلس وهو عملة من الثحاس ,. وكان على الوجه 
قي كل نتهما: صووة الانيزاطوو البيونطلن. + ابيا 
النقوه الساسانية فتتمثل بخاصنة في الدرم أو 
الدراخما أو الدرهم » وهي من الفضة , وكان على 
وجهها صورة نصفية لكسرى ٠‏ 


وكانت زكاة الاموال تدفع على عهد النببي 
صلى الله عليه وسلم اما بالدراهم أو بالدتانيي 
(41) وورد ذكن الدينار والدرهم في القىآنالكريم” 
( ومنهم من ان تأمنه بديئار لايؤوده اليك الا مادمت 
عليه قائما ( (97) / وشروه بثمن بخس : دراهم 
معدودة ) (44) 


وبعد اتساع حدود الدولة الاسلامية كان من 
الضروري أن يتخذ المسلمون عملة خاصة بهملاسيما 


عملة ذهبية من فئة ثلث دينار وهي من شمال 
أفريقيا عام 46 ه وربما ظلت طريقة صنعها 
والحفر عليها لغزا معيرا حتى اليوم 


5١ 


قطعتان من النقود من العصر الاموي : عسي 
اليمين دينار ذهبي في عهد عبد الرحمن الثالث وقد 
ضرب في مدينة الزهراء ء والى اليسار درهم فضى 
من قرطبة في عهد عيد الرحمن الاول وهسو أول 
الخلفاء الامويين 718 ه 


قطعتان من العملة : على اليمين درهم فضى يرجع 
الى أواخر أيام مملكة غرناطة قبيل عام 8848 ه » 
والى اليسار دينار ذهبي من عهد عبد المنعسم أول 
خلفاء الموحدين وقد أسس مملكة باسبانيا عاصمتها 
اشبيلية ٠‏ 


م 


بعد زوال الدولة الساسانية : واستمرار العداء مع 
الدولة البيزنطية ٠‏ ومن ثم بدأ المسلمون في سك 
نقودهم ٠‏ وكانت هذه النقود في أول الامسر مشابهة 
للنقود البيزتطية :والساسانية , ثم بدأوا يدغلون 
عليها بعض التعديلات : مثل حذف الشسارات 
الوثنية أو المسيحية . واضافة بعضص. المبيارات 
العربية » واستبد!ال صورة الخليفة بصسورة 
الامبراملور , وظل الامن على ذلك الى أن أمسسنر 
الغلينفة الاموي عبد الملك بن مروان في سنة /الااه 
بتعريب العملة تعريبا تاما وذلك تمشيا معسياسة 
التعريب العامة التي اتبعها ٠‏ 


وكانت النقود التي سكها عبد الملك بن 
مروان حينئن ثلاثة أنواع هي الدينار وأجزاؤه 


يلجل 


. بالنقود البيز نطية والساسانية 


كالنضف. والكلق .وكانت من" الذهب: والدرهم من 
الفضة , والفلس من النحاس , وكانت هِنْذه 
العملات متأثرة في أوزانها بالاضافة الى أسمائها 
٠‏ وقد حلّ محل 
الصورة على الوجه والظهر نصوص دينية بالاضافة 
الى ذكر مكان السك وتاريخه واسم الوالي ولقيه ٠‏ 
وكانت الكتابات على نقود عبد الملك عادة علىالنحو 
التالى : 


الوجه : 
في المركز : 
لا اله الا 
الله وحده 
لاشر يك لسه 


في الهامش : ( عكس اتجاه عقارب الساعة ) 


محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 


ليظهره على الدين كله 
الظاهر : 
في المركن : 
الله أحد الله 
الصمد لم يلد 
ولم يود 


في الهامش : ( عكس اتجاب عقارب الساعة ) 

بسم الله ضرب هذا الديشس. ٠٠‏ 

وصارت نقود عبد الملك نمودذجا للعميلات 
الاسلابية في المصور التالية حيث اقتصسر على 
استخدام الكتابات دون الصور 2 غير أنه وصلنا 
بعض عملات عليها صور بأسماء بعض الخلفاء 
العباسيين كالمتوكل والمقتدر والمطيع كما شاع اتخاذ 
الصور على عملات يعض أسر الاتابكة : مثل بني 
زنكي وبني أرتق ف القى نين السادس والسابع بعد 
الهجرة ١!7((‏ و ١"‏ م) 

وتميزت نقود الدول الاسلامية المختلفة 
يخصائص معينة ومن أهم العمملات الاسلامية 
المتميزة النقود العياسية والفاطمية والسلجوقية 
والمفولية ونقود المرابطين والموحدين والمماليك 
والاتراك العثمانيين اذ كان لكل منها طابعه 
الخاص (44) 


فترة حكمد من 407 حتى "٠‏ 


ومن الفئون المعدنية الهامة صناعة الاسلحة 
التى. سنن . بها المسلمون “تعقيقا لقول» الله فعا + 
( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ) )0١0(‏ 2 وعلى 
الرغم من هذه العناية فان معظم ماوصلتنا من 
نماذج الاسلحة ترجع الى عصور متأخضسة ٠‏ ومن 
أبرز هذه النماذج الاسلحة التى ترجع الى العصير 
المفولي في ايران حيث استغدم التكفيت على الصلب 
والحديد ٠‏ ومن أآمثلة الاسلحة المفولية الخوذة 
الع ون يقكلها النافويى .وكين مجمها را 
لأنها كانت تلبس على العمامة 2 وكان بها فتحتان 
في موضع العينيين 2 وكانت تزخرف بنقوش كتابية 
ورسوم نباتية ٠‏ وتطور من الغوذة المفوليةالضخمة 
نوع آخر من الغوذات يتمثل في الخوذة الفارسية 
الصفيرة التى كانت تلبس على الرأس مباثشيرة , 
وكانت أكش فرطحة ,. وكذلك القلنسوة التركية ,2 
وكان شكلها أقرب الى كل المخروط 2 وعرقت 
ايران في العصر المئولي السيف المقوس وكذلك 
السيف العريض المستقيم الذي تحمل قبضتهصورة 
تنين وعنقاء يتقاتلان ٠‏ وبالاضافة الى ذلك استخدم 
المحار بون في ذلك العصر تروسا وفؤوسا من المرجح 
أن أشكالها ظلت معروفة فيما بعد عند الفرس 
والترك ٠ )0١(‏ 


0 : 
وتحتفظ المتاحف بنماذيجح من أسلحة المماليك 
كالخوذات والسيوف وبلط القتال تتميز بالرخرفة 
عن طريق التكفيت الذي كان شائما في الادوات 
المعدنية المملوكية (017) , وبمتحف الفن الاسلامي 
بالقاهرة سيف عليه كتابة بالغط الثلث الجميل 
نصها : ( عن لولانا السلطان المالك الملك الاشرف 
آبو'الضى #اسجيرة النوري بلطنان الآييكة, 
والمسلمين قاتل الكفزة والمشركين محي المدل في 
المالمين أبو الفقراء والمساكين خلد الله يلكه بمحمد 
وآله ) (9م) 


وازدهرت صناعة الاسلحة في العصرالصفوي 
حيث صنعت في أصفهان التصال الصفوية التي تمتاز 
برشاقتها المتناهية » وعرف في هذا العصر الزخرفة 
بالرسوم المحفورة في الحديد بالاضافة الى التحلية 
بالذهب والتكفيت وظهن في هراة تموذج للخناج. 
ظل سعملا فى المصور العالية + كنا كان ليلبطك 
الحرب شكل ممين في ذلك العصر ٠‏ أما الخموذات 
فقد حققت مستوى رفيعا من دقة الصنعة وجمال 
الشكل والزرخرف » وصارت تحلى بالحقر البارز 
وتكسى بالذهب »2 واستخدمت كذلك التروس 
المستديرة ذات المركن البارز (04) 


ولدلا 


ونافس الإاتراك العثمانيون الفرس والمماليك 
في صناعة الاسلحة وقد وصلنا من نماذج الاسلحة 
التركية مجموعات كثيرة , وكانت الاسلحة تزخرف 
بالرسوم النباتية المورقة التي اصطلح البعض على 
تسميتها باسم الارابسك , كما كانت تموه بالمينا 
الشفافة فضلا عن التكفيث والتخريم والتحلية 


بالفضة المحفورة أو البرنز المذهب ٠‏ ومن نماذج . 


الاسلحة التركية المطرقة والباطة المزدوجة , 
وخوذات الصاعقة والقليق الانكشارية 2» وعدة 
الفرس كالركابين والشكائم والرشمة فضلا عن 
السيف العثماني الذي امتان نصله بجودة فولاذه 
والذي صار لموذجا لسلاح الفرسان في أوربا (00) 


الاين السفووية تعناية اهن با لوف 
د جمعها والاشادة بها , ولكل من هذه السيوف اسم 
خاس كال قبان والقصاب والرحيان والرجبان(21) 


ل 


ارتقت فنون النجارة المخثلفة في العالسم 
الاسلامى بحيث احتثلت مكانة مرموقة بين سائس 
الفنون التطبيقية » واستفلت هذه الفنون في 
صناعة كافة المنتجات الخشبية سواء ماكان منها 
ثابتا مثل الاسقف والابواب والنوافذ والمثسر بيات »2 
أو منقولا مثل المنايى والمماريب والكراسى 
والصناديق والارحال وغير ذلك من الإثاتث 000 


واستخدم الصناع المسلمون في عمل المنتجات 
الغشبية وزخرفتها طرقا وأساليب كثيرة أضفت 
عليها طابعا فنيا متميزا ٠‏ ومن هذه الاساليب 
الحفر » وقد تنوعت طرقه : فمتها الحفى المميق 
الذى تؤؤكه السلتون: عن القن الولتسي ‏ توظل 
مستخدما في العصر الاموي وبداية العصر العياسي 
وقد اسععدم: قي العضر. الايوبي وعمين المساليك. فا 


ب الاسلامي في القرن التاسع الهجرني 
تأ شيو 8 7و و السيقة والقشوس و العربة كما 


7 ل أسكه مالع د امف مع 3 ري #ه م 


2 


نوعا من الحفس هو الحفر المائل أو المشطوف الذي 
سامنا والعصر الطولوني 48 


ومن أساليب الصناعة والزخرفة الخشبية 
أيضا طريقة التجميع أو التعشيق : وهي عبارة عن 
صناعة الاداة الخشبية من قطع صغيرة أو حشوات 
من الخشب ذات أشكال هندسية تجمع معا وتعشضسق 
داخل اطارات ( أو سدايب ) بحيث تؤلف أشكالا 
هندسية منتظلمة أبرزها مايعرف باسم الاطبساق 
النجمية وهي زخرفة اسلامية صرفة .كما سبق أن 
قدمنا ومن المعتقب أن طريقة التعشيق بالحشوات 
الخشبية ابتكار اسلامي دفع اليه من جهة ندرة 
الاخشاب في بعض الاقطار مما يضطن الصانع الى 
الافادة من القطع الصغيرة ٠‏ كما أن التفاوتالكبير 
في الجو بين الحرارة والينسرودة يؤدي الى تمدد 


الالواح الخشبية أحيانا وانكماشها أحيانا أخضرى 
مما يترتب عليه تقوسها وتشوهها ء وقد أمكن 
تفادي ذلك باستعمال حشوات خشبية صفسييرة , 
وترك فراغ يسمح بالتمدد (8ه) 


ومن الطرق التي استغدمت في زخرفة 
الاخشاب أيضا التطعيم ويتمثل في حشو الغشب 
بمادة أثمن كالماج أو الصدف أو بنوع أثمن من 
الغشب ٠‏ وقد حقق الصناع المسلمون في هتنا 
الاسلوب نتائج باهرة ٠‏ ويتصل بهذه الطريقة 
أسلوب آخص. هو الترصيع : وهو تجميع قطلع من 
العاج أو الصدف أو غير ذلك بأشكال زخرفيئة 
ولصقها على أرضية خشبية ٠‏ 


وأبدع الصناع المسلمون طريقة أخرى في 
ممتائنة' الفسسي 2 هي للوييب"السدونك. الى 
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الزيئة 


الشبكيات , وكانت بعض فتحات المشربيات تملا 
اانا بعلم انع "العقب ينيك ولف «ستوو ناد 
والذوق الفئي في عصر المماليك والعصر المثماني . 


وظهر في العصر الصئوي في ايران طريقة 
جديدة في زخرفة الغشب وذلك بواسطة الدهان 
باللاكيه ورسم الصور الملونة 2» واستخدمت هذه 
الطريقة بصفة خاصة في زخرفة الابوابوالسواتر ٠‏ 


ونظلر! الى تعدد طرق صناعة النجارة تفرعت 
هذه الصناعة الى عدد من التخصصات : فعترف 
المطعم والمرصع أو الرصاع وصانع الؤرنشان 
والصدفجي والخراط والايمجي والنقاش والحفار 
والدهان 3 ووصيلنا كثير من اسماع النجحمارين 
المسلمين عن طريق المصادر الادبية والكتابات الاثرية 
ولاسيما. كتوقيعات على اثفاجهم ٠‏ 

وقد هلي المسلمون بالصتاعات الحْشيتة 
سواء لتزويد العمائر يما يلزمهسا من الابواب 
والنوافذ . أو لتاتيثها بالتحف الغشبية من كراسي 
وصتاديق وغرها ٠‏ ّْ 


ومن التحف الاثرية ذات القيمة التاريخية 


باب ذو مصراعين يحمل اسم الحاكم بأمى الله.كان٠‏ 


بالجامع الازهى .بالقاهرة (09) وهو من خشب 
شوح تركي ويبلغ طوله 1١6‏ سم وعرضه ٠٠١‏ سم 
ويشتمل كل من مصراعي الباب على سبع حشوات 
مستطيلة . ويزخرف” الحشوتين العلويتين.سطران من 
الكتابة بالخط الكوفيامزهر .الذي شاعاستخدابمهغند 
القرمطي ٠‏ أما باقيى الحشوات فبها زخارف نباتية 
محفوؤرة حفرا عميقا تمتاز بالتحوي. والجمع بين 
مهارة الصنعة والذوق الفني : 


ومن تماذج التحف الغشبية المتقولة كراسي 
المصاحف أو الارحال . وترجع عناية الم الممين بها 
الى ارتباطها. الوثيق بالمصحف الشريف وقراءته , 
وكان المسلمون يتقربوّن بها الى الله : فيأمرون 
. يصتاعتها. 2 ويوقفونها على المؤسسات الديتئية 
المخلفة من مساجد ومدارس وغيزها . 


مكار 


وأفتن النجارون المسلمون في صناعة الارحال 
حتى وصلوا بها حد الاتقان ء. وافتخروا ياثييات 
توقيعاتهم عليها » ويتضح ذلك في رحل عليه 'توقيع 
صائعه ونصه : ( عمل عبد الواحد بن سليمسان 
النجار ) وهذا الرحل من آسيا الصغرى ومحفوظ 


ويظهى توقيع نجار آخر على رحل من ايران 
محفوظ بمتحف المتروبوليتان في نيويورك ونصه : 
« حسن بن سليمان الاصفهاني » بالاضافةالى تاريخ 
الصناعة وهو « ذو الحجة سنة ١5ل‏ ه » « توفميبسر 
١"‏ م» 


وين خرف أسفل الرحل من الخارج حليات 
على هيئة عقدين متداخلين : أحدهمسا مديب , 
والآخر متعدد الفصوص , وفىي حين يضم العقد 
الداخلي رسم شجرة سرو تخراج من زهرية يوج 
العقد الخارجي مروحة نخيلية ويتميز أسلوب 
الآخر عن طريق اللصق )١١(‏ 


ويمقل هذا الكربى بلق السعوئ المدغان الدق 
بلغته الصناعات الغشبية في العالم الاسلامي ٠‏ 


السام : 


استخدم العاج في زحرفة التحف الخشبية من 
حيئث التطعيم والترصيع 0 كما استخدم أيضا كمادة 
مستقلة في صناعة. بعض التحف واستعمل في زخرفته 
أسلوب الحثر 0 ووصلتنا تحفا من العاج المحفور 
و الفيابى والغاطمي ومن الاندلس وصقلية + كما 
عرف أيضا زحرفة العاج عن طريق التلوين في 

قلية 2 

د تحتفقل المتاحف بمجموعة من الصناديق ا 
العلب العنثيرة المصنوعة من العاج كانت تس 
لحفد.ك العلى والجوهرات 6 فشر جيم أهم هذه ١١‏ 
الى وار العمرى الأموي فق الإندلس و عفر ملو لف 
الطوائف : أي الى التصف الثاني من القرن الرايمع 
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2 
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اممو 38 لا ممع 


وقن انمه 
السلطان أسمك 


الأول عام 1515 


صندوق للحلي من العاج يعود الى القسسرن ١‏ 
ونقوشه لها طابع النقوش المعدنية ش 


وتشهد صناعة هذه العلب وزخارفها بما حققه 
الصانع العربي في الاندلس من تقدم في فن صناعة 
العاج » ويما بلغه من رقي في الذوق الفني بصفة 
عامة ٠‏ 

وتتألف زخارف هذه العلب بصنفة عامة من 
رسوم محفورة تمثل مناظ. صيد ومجالس طسرب 
داخل مناملق مفصصة » أما باقي أجزاء سلح 
العلبة فيزينها زخارف تباتية انيقة' يتخللها أحيانا 
صور طيور وحيوانات وآدميين 2 وتحمل يعظن هذه 
العلب كتابات أثرية تذكارية تلف عادة حول أسفل 
الفطاء , وتبدأ دائما بأدعية ثم تذك. اسم صاحب 
التلية وأحيانا احم السيدة الى عشيث لأجلفناة: 
وكذلك المشرف على صناعتها 2 ومكان الصناعة 
وتاريخها وأسم المائع . 


رمن اقدم هذه العلب علية أمر بعملها الحكم 
المستنصر بالله للسيدة آم عبد الرحمن على يد دري 
المغير سنة "61" هم 0 


وفي متحف مدريد علبة عليها دعام « لأحب 
ولادة » عملها خلف بمديتة الزهرام سنة 68" ه 


من 


علبة اسطوانية من العاج صنعتك () لرطيسة 
وتار يخ منعها 8555 مباذدية 


15 » وولادة هذه هي أم هشام الثاني 3 الحكم 
الثاني ٠‏ 


وصلمنا أيضا علبة عليها اسم المغيرة بن عبد 
الرحمن الناصر وتاريخ لاه" ه ٠ )١4(‏ وأخرى 
عليها اسم الحاجب سيف الدولة عبد الملك بن 
المنصور عملت على يد الفتى تمير بن محمد العامري 
سنة 9582لا من عمل عبيدة وخير )١2(‏ 


ومن العسق. العامة الف وستلقنا. ايشسا 
صندوق يرجع الى عصر ملوك الطوائف عمل بمديئة 
قونكة بأمس الحاجب حسام الدولة أبي محمد 
اسماعيل ابن أمير ملليطلة المأمون في سنة 45١‏ ه 
من عمل عبد الرحمن بن زيان )1١1(‏ 


وبالاضافة الى علب المجوهرات عرف نوع 
آخر من التحف العاجية هو أبواق الصيد , وهي على 
هيئة قرو نقليلة التقوس؛ويلفحول البوق بالقربمن 
طرفيه طوقان من المعدن مثبت بهما حلقتان كان 
يُعلقَ متهما البوق. خول: الرقية: ٠‏ ويكسو بسع 
هذه الابواق زخارف بارزة من نوع الزخارف التي 


مسحة بين نطية وأوربية طفيفة ومن ثم يرجصخح 
نسبة هذه الابواق الى ذلك الاقليم من أوربا الذي 
خضع لهذه التأثيرات : و تعني بذلك صقلية التي 
دخلتها التأثيرات الفنية الفاطمية اثناء سيطلرة 
الفاطميين عليها , ثم ازدهرت بها الفنون العربية 
بعد ذلك أثتاء حكم النورمانديين الذين عرف عنهم 
حبهم للصيد واقبالهم على فنونه المختلفة ٠‏ 


والحق أن الدراسة الدقيقة لزخارف هذه 
الابواق تؤكد صلتها الوثيقة بالزخارف الصفلية 
أثناء العصر النورماندي في القرنين الخامس 
والسادس بعد الهجرة ( ١١‏ و 1١١‏ م) ويتفق 
أسلوب الحفر على هذه الابواق معالاسلوب المستعمل 
في علب المجوهرات وحشوات العاج التي تنسب 
مملكة صقلية في العصر المذكور + ويتميز الحفر 
بالبروز على مستوى واحد فوق أرضية مستوية ٠‏ 

واستخدم الفنان الحفى اليارز لرسم الشكل 

التفاصيل (517) 


وتدل هذه الابواق العاجية على مايبلنة الفن 
العربي من تقدم سواء في مجال الصنعة والزخرفة 
ذلك التقدم الذي مكنه من البقاء في مملكة صقلية 
'عدة قرون بعد زوال سئطان المسلمين السياسى 
بعيك سان من“ العوائل الع ساعدت هل يسام 
النهضة الاوربية الحديثة ٠‏ : 


صنع من العاج ذو حليات بارزة 
ا لود إلى .المرن 8 


قعممعفمسوق 4 :15فة1ة2 
ش' كأ لصم 
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سجادة ايرانية من القرن العادي عشى الهجري 
وقد جمعت نقوشها وحدات زخرفية من الاشعسار 
والاسلحة وجلد النس والزهور وغيرها 7 


١ 1 0 ١ 00 ٌْ 5‏ : 
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ربان من معر القاطمية في القرن الخامس | 
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علم الببليوجرافيا أو علم قوائم الكتب يكل 
مايتضمنه اعداد القوائم من طرق الجمع والتنظيم » 
و بكل مايتطلبه من معلومات تقدم عن الكتب والمؤلفين 
علم حديث في الغرب لم يكد يبلغ من العمر قرنين. 
كاملين , ولكنه علم قديم في لفة العرب ( وان لم 
يعرف فيهابهذا الاسم )يرجع تاريغه المحقق الىاكثر 
من عشرة قرون » وريما امتدت بداياته الاولى في 
أعماق التاريخ العربي الى ماقبسل ذلك بقرنسين 


ع 
31 


عه 
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ويكاد يننقد اجماع الباحثين على أن قهرنست 
ابن النديم هو أول عمميل ببليوجرافي في اللنة 
العربية ويكاد ينصرف اهتمايهم ف دراسة تاريخ 
هذا العلم وتطوره على أيدي المسلمين الى أعمال 
بعينها تمثل علامات: بإرزةعلى الطريق. الطويل الذي 
قطعه التجميع البيليوجراقي عبر عشرة قرون كاملة 
ابتداء من ابن النديم في فهرسته ومرورا 
بطاشكبري زاده في ( مفتاح السعمادة ( وحاجي 
خليفة في ( كشيف الظيؤن ) 2 ووصولا الى اسماعيل 
البندادي في « أيضاح المكنون » فو «اهدية العارفين » 
وانتهام بيوسف سركيس في « معجم المطيوعمات 
الحو د المضية: ظ 


ونقطة البدء في تاريخ هذا العلم عندالمسلمين 
تحتاج الى وقفة متأنية : فكتاب « الفهرست » في 
صورته التي وصلنا هليها يرغج كل مافيهييبا من 
مظاهس. النقص والقضيور لاييكن:الا أن يكون ثمرة 
جهود .متصلة ومحاولابه: : سابقة -أصغن: منه.. .حجحبيا 
وأضيق .مجالا فقن أراد ابن البتديم لكينا به أن 
يكون حصين! لكل :ماالت :في اللية 'العرابية بوكلهاتزجم 
اليها. في .مختلف «فزوغ المعرفة حتى ببية ‏ لال31 ؛ 
وعمل ردم حداوادة” تساع.والشيؤل لإييكن 
أن يكون" باكورة: :الاعبال بلع 2 4 لغة من 
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داكي نسل في قل الفسية الى ججبعة للقن 
اليها لابد لنا من أن نتخذ من كتاب ( التهرسيت) 
نفسه منطلقا للبحث ٠‏ ننوص فيه حيئا 1 نقيهم 
عليه في الزمن حينا آخر , ونتأخي عنه في بعض 
الاجيان . وئحن نفعل ذلك لاننا لانريد أن نبدآ 
بالشك وائما نريد أن نصل الى اليقين , لائريد أن 
تنآ بالغلاف وائما نريد على العكس من ذلك أن 
كيه[ بقل كاده متفق عليه , ولا بأس من أن يتتهي بنا 
البسك ال "تاقد يكون مغالفا لما تواضع عليه 
الباحئون في هذا العلم ٠‏ 


. فلنبد! اذن بفهرست ابن النديم. فهو كتاب 


لايشك فيه أحد ولا يختلف حوله اثنان ٠‏ 


اماه يلفتنا في هذ1 الكعاب: أن مز لقة سنا 
0 الفهرست ).2 والفهرس كلمة فارسية معرية 
ومعناها في اللفة ( الكتاب الذي تجمع فيه الكتب ) 


)١(‏ وتطلق أيضا على قائمة محتويات الكتاب , والى 
هذا المعنى الاخس يتجه قولهم ( فهرس كتابه ) كما 
أوضح الفيروزابادي في قاموسه المحيط , والمعنى 
الادل للفظ هو الذي يعنينا الآن وان كا نالتسريف 
الذي سقناه لايفرق بين مدلولين متميزين في العصر 
الحديث هما الفهرس والببليوجرافيا.» فالفهرس 
هق الذي يحضى كعب :مكقبة بعينها + آيا القائسة 
الببليوجرافية قهي التي تحمصى ماكتب عن موضوع 
من الموضوعات أو شخص من الاشخاص أو بلد. من 
البلاد أو فترة من فترات التاريخ بصرف النظ. عن 
وجودها أو عدم وجودها في مكتبة من المكتبات ٠‏ 
وقد يكون لشخص بن الاشخاص من .غزارة الانتاج 
مايجعله صالحا لأنيكون: نوضوعقائمة ببليوجرافية 
تحصى نتاجه الفكري وتعرف به 


' فالقوائم الببليوجرافية والفهارس المطبوعة 
تففق مما في أنها ( تجمع فيها الكتب ) ومن قم 
يضدق عليها التعريف اللنوي لكلمة .الفهترس ٠‏ 
ولهذا :نجد اللفظ في تراثنا العربي يطلق. ملى 
فنتين دون تميين بينهما فيقال فهرس مؤلنفات فلان 
وفهرس مكتبة كذا , وهو في الاستعمال ؛ الاول يعني 
منعرقه اليوم بالببليجراقيا: "دفي الاستعمال الثاني 
يقصد به المعنى الاضطلاحي الحديع لكلمة النهرس 
وللمرب مدرهم في هذ كلم تكن الببلي د جرافيا كملم 


له اصبوله. وقواعدة .ومنا نأهجه .قد عرف بعد ٠‏ 


تقر جد فهارس للمكتبات الاسلامية من 
مص مبكل., ٠‏ فقد تحدث الحسن بن سهل بأن خزانة 
الحكمة في بغداد كان لها فهرس في زمن الخليقسة 
المأمون (؟) وذكر ابن الجوزي أنه في سنة "لم ه 
اشترى سابور بن أردشيز وزير بني بويه دارا في 
الكرخ بن السورين وعمرها وبيضها وسماها دار 
العلم ووقفها على أهله ( ونفل اليها كتبا كثسيرة 
ابتاعها وجمعها وعمل لها فهرستا ) () 2 وروى 
ياقوت عن أبي العسن البيوقي أن فهازس 'مكتبة 
الصاحب بن عياد المتوفي سنة 6م م التي ا 
على مدينة الري بلغت عشرة مجلدات كاملة (9) ٠‏ 
كذلك روى ابن خلدون. عن ابن حزم عن بكيه 
الخصى الذي. كان على <زانة العلوم والكتب في قصر 
الخلافة الاموية بالاندلس في النتصف الثاني من 
القرن الرابع ( أن عدد الفهارس التى فيها 
تسمية الكتب أربعة وأربعون فهرسة » في كل 


١الال/‎ 


فهرسة عشرون ورقة ليس فيها الا ذكر أسمساء 
الدواوين لاغير ) (4) 


وسع أن فهارس المكتبات كانت في أغلب 
الاحيان على شكل دفاتر وكراريس الا أن بعضص 
المكتبات كانت تلصق على باب كل خزانة من خزائن 
٠‏ كتبها فهرسا بمحتوياتها , فالمقريري: يحدثنا في 
خطمله أن تلك الطريقة كانت متبعة في خزائنالقصر 
الفاطمي بالقاهرة (1) ويحدثنا المقدسى ( المتوفي 
حوالي سئة 98٠‏ ه) أله رأى يخزانة كتب عطد 
الدولة البويهي ( المتوفي سنئة الا" ه ) بشيراز 2 
وأنها كانت هبارة عن ألج طويل فيه خزائن ملول 
كل منها قامة في عرض ثلاثة أذرع « لكل نوع بيوت 


لوج اله ' 0 هذه الاعمال تف 
ابن النديم (4) ونظرا لأنه لم يرد في ( كف 
الطنون ) وذيله أي فهرس آخر يتقدم عليه في 
الزمن فقد اعتقد الباحلون أنه أول عسل 
ببليوجرافي ظلس ف اللنة العربية: + وذلك يدقننا 
الى محاولة الوقوف على مدى صحة هذا الاعتقاد ٠‏ 


فالذئ تؤكده مصادر التراث العربي والذي 
يقملع به فهرست ابن النديم نفسه أنه سبق 
بمحاولات ببليوجرافية رائدة ضاع معظمها وبقيت 
شواهد تدل عليها تلكش منها ! 

أولا : أن الجاحفك ( المتوفي سئة 88”! و ) 
قد ذكر مؤلفاته في أول كتابه الحيوان 0 ليكون 
ذلك كالفهرست » على حد تعبير أبي بكر بسن 
الاخشاد فيما يرويه عنه ياقوت في معجمه ٠ )٠١(‏ 


١4 


وسواء قصد الجاحظ حضير كتبه أو لم يقصد, 


فلقد كان التصور الببليوجرافي غير واضح فيذهئه 
فهو لم يحص مؤلناته كلهنا , ربما لانه لم يقمسد 
الحصى والاستقصاء ,2 وربما لأن مالم يذكره يتآخر 
في زمن تأليفه عن كتاب الحيوان ثم انه لم يخضع 
ماذكره منها ( على كثرته ) لأي نوع من الترتيب 
زدنيا كان أم هجائييا أم موضوعيا٠‏ 
ومايئبني لنا أن نعيب عق الجاحظ محاولته هذه 
لأنها جاءت في فترة متقدمة جدا من التاريخ العربي 
وفي عصر لم يكن يهتم فيه أحد بحصر مؤلفاته أو 
مؤلفات غيره أو بتجميع الكتابات في موضصوع من 
الموضوعات وليس من العدبل أن نقيس عملا تم في 


أوائل. القرن. :الثالث الهجري بمقساييس أوأخسر 


القرن اذاي فهر 


أن كتب القراجم السابقة على ابن 
الل إضرة: له “كانثٍ د لد 
ا “كدت المؤلفين أو . تقتمير على 3 هذه 
المؤلفنات” “ولكن«الصفة الببليوجر افية الم تكسن 

بلجو كر اوه ال كسان 
مثلا. ب يذكن: لنا ابو العليب 


يتقصد اليه ا تصدا والما كانت أسمام 
تي عرضأ لتخدم الترجمة بدليل أنئسا 
نجده يقول في. ترجمة الاخئش -الاؤسعل ( أبي العسن 
سعيد بن مسعدة ) ( ولم يكن الاخفش ناقصا في 
اللفة أيضا , وله فيهسا كتب مستحسنة ) )١4(‏ 
دون أن يذكر هذه الكتب أو يسميها , وما فعله 
ابو الطيب في ( مراتب النحويين ) فمله الدبيدي في 
« ططلبقات النحويين واللفويين » )٠6(‏ 


وفي السنة نفسها التي ألف فيها ابن النديم 
كتابه , الف ابن جلجل كتاب ) طبقات الاطباء 
والحكماء ) واهتم فيه بذكر أسماء أهم الكتب التي 
ألفها أو ترجمها كل من ترجم لهم كما يتضح من 
ترجمات يوحنا بن -ماسويه ويوحنا بن البطريق 
وحنين بن اسعق ومعمد بن زكريا الرازي واسعق 
ابن سليمان الاسرائيلى )١5(‏ 


اشارات متعددة الى اعمال ببليوجرافية سابقة اعتمد ‏ -. 
عليها ابن النديم ونثل اعتها ٠‏ ومن الامثلة على 0 


ذلك ؛: 


)١(‏ مايذكره بن أن جابسر بن حيان « المتوفي. 


سئة 7٠١‏ ه » ( له فهرست كب يحتوي على جميليع 


ماألف في الصنعة ,وغيرها / وله فهرست صغير يحتوي:” 1 
على ماألف في الصنمة فقط ) )١7(‏ ويفهم من كلام : 

ابن النديم أن جابرا هو الذي جمع قائمة مؤلفاته 1 
وأن ا ايديم قد نقلبها عنه بدليل قوله : « قال 5 


(5) أنه يذكن فهرسيا 
وترجماتها الى العربية بجمله حنين بن اسحق العلى 
ابن يحى المنجم في السَرن الثالث الهجري ورجع 


اليه ابن النديم وانتقده لأنه لم يذكر أن حبيشا هو ١‏ 


الذي نقل كتاب التشريج الكبيي الى العربية )٠١(‏ 
جاء ذلك في حديثه عن هالينوس ‏ وعند ذكي كتب 
حنئين ورد من بينها ( كتابالى ابن المنجم فياستخراج 


كمية كتب جالينوس ) (١؟)‏ وهو نفس الفهرست, 


الذي سبقت الاشارة الية ٠‏ 


ولم يكن هذا هو العمل الببليوجرافي الوحيد 
لحنين بن اسحق « المتوفخ سنة 75٠١‏ ه» فقد ذكس 
ابن النديم من بين مؤلفباته «كتاب ذكس ماترجم من 
الكتب » (؟؟7) ومعنى هذا أن 'حنينا. كان قد. جمع 


قائمة ببليوجرافية بما رجم من اللنات الاخرى الى 


اللئة العربية حتى منتصف القرن الثالث الهجري 
على وجه التقريب ٠‏ 


ومع أن ابن النديم لايذك. عن هذا الكتاب 


.الا آنه ( مقالتان ) وهو وصف لايكفي في التعرف 
.عليه , الا أنئا يمكن أن نستنتج مئه أنه كان في 
5 في قسمين رئيسيين , وأكب. الظن أن كل قسسم 


منهما كان للنئة من اللنات , فقسم لما ترجم من 
اليونانية ‏ مثلا ب وقسم آخر لما ترجم مسن 
السريانية » أما كيف كانت طزيقة التنظيم في كل 
رن ا معنن 
النديم 00 اللمتهام ليه ٠‏ 


لل ار ل المتوفي 


#إمبدة ذلا ه )ا :قرأات: بخط عتيق يوشك أن يكرن 


كنب في زنات دادة ل ني علي 0 تسميسسة ة كتب أبي 
00 و أثبتهنا على تل اليب | 
: 0 ينقل عن هذ المحدد 


ذفتى ذلك أن أحد تلاميل داوده بن علي أو 
تباعه جمع كتبه في قائمة ببليوجرافية جمل لها 
أبي سليمان داود بن علي ) 


(6) قوله عن عبدان أحد مؤلفي المذهب 
الاسماعيلي في القرن الثالث الهجري : « ولمبدان 
فهرست يحتوي على ماصنفه من الكتب » )١8(‏ 
ديعس أن يذكر اضانيا من كنا كدان يحول : 
« فهذه الكتب بلغةو هي الموجودة والمتداولة , وباقي 
مالي الفهرست فقل مارأيناه أو عرفنا انسان أنه 
رآء ٠‏ (850) 


زكريا الرازي ( المتوفي سئة "١١‏ ه ) نقلا عن 


شنا 


فهرسته أذ يقول : « ماصنفه الرازي من الكتب , 
منقول من فهرسته » (/ا١)‏ وبعد أن ينتهي من نقلها 
يتول : « تم ماوجد من فهرست الرازي » (8؟) ٠‏ 


ويبدو أن. الرازي هو الذي عمل هذا الثبت 
الذي رجع اليه ابن النديع ونقل عنه » فقد كان 
الرجل يدرك أهمية احصاء الكتب ولذلك نرى له 
( كتابا في استدراك مابقي من كتب جالينوس مما 
لم يذكره حنين ولا جالينوس في فهرسته ) (9؟) » 
وهو بمثابة ملحق أو ذيل للببليوجرافية الخاضدة 
بمؤلفات جالينوس » وان كانت العبارة هنا تشير 


تساؤلا حول الببليوجرافية الاصلية وهل كانت 0 


عمل ليع كما مق أن ذكن اين الندرم اومن عمل 
جالينوس نقسه ٠‏ 


00 مايذكره في ترجمة بي النضى. محفد 
ابن مسعود العيائى السمرقندي « المتوقي نحو .سنة 
٠ 1‏ ه » (١٠):من‏ أن أبا أحمد جنيد بن محمد 
ابن. نعيمة كتب الى آبي: العسن هلي بن :محمد الفلزي 
. «.كتابا في آخنزه ::نسخة ماصنفه من العياشى ٠»‏ , 
ويبدو أن ابن النديم قد اطلع على هذا الكتبساب 
وأخذ عنه بدليل أننا نجدهيقول بعد ذلك مباشرة : 
( وقد ذكرته على مارتيه صاحبه هذا ) (١؟)‏ ثم 
يمضى في ذكر. مصئفات العياثى التى تبلغ.مائبة 
وواحدا وثمانين كتابا حتى اذا انتهى من سردها 
روى عن حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي احد 
غلمان ابن مسعود العياثشى أن كتبه (.مائتان :و ثمانية 
كوب واثةا صل عله من تعديمها نيعا" ومفسدودن 
كتابا ) (9؟) 


(6) آنه يذكر مؤلفات افلاطون ( على ماذكر 
ثاون ورتبه ) (1) , ومعنى ذلك أن ثاون قدجمع 
مؤلفات أفلاملون في قائمة كانت موجودة في عصر 
ابن النديم وكانت المصدر الذي اعتمد عليه 
صاحب الفهرست في ذكر كتب افلاملون ٠‏ 


. (9) أنه يذكر من بين ترجمات كتب أرسطو 
مقالة الباء ويقول :عنها : ( رأيتها مكتوبة بخمل 
يحى بن عدي في فهرست كتبه ) ثم يرذف. قائلا : 
( ومن كتب أرسطالين نسخ من خط يحى بن 
عدئ من فهرست: كتبه كتاب الاخلاق التي 
فرفوريوس ٠٠‏ ) (5"2) 


اليل 


ويفهم من هذا النص أن يحى بن عدي 
( المتوفي سنة 515 ه) قد قد غمل قائمة ببليوجرافية 
يمؤلفات المعلم الاول وترجماتها الى العربية وأن 
ابن النديم اطلع على تلك القائمة ونقل عنها ٠‏ 


)٠١(‏ أنه يستهل حديثه قِ الفن الثاني من 
المقالة الاولى وهو الخاص بأسماء كتب الشرائع 
المنزلة على مذهب المسلمين ومنذاهب أهلها بقوله: 
( قرأت في كتاب وقع الى قديم النسخ يشبه أن 
يكون »من خزانة الأسون لكر تافلة فيد اسحاء + 
الصسحف وعددها والكتب المنزلة ومبيلفها .2 وأكش 
الحشوية والعوام يمدقون به. ويعتقدونه » فذدكرت 
منه ماتبلق بكتابي هذا ) (98) 


ويستنتج امن هذا الكلام أن أحد المؤلفين كان 

قد جبع الصسحف. والكتب المننزلة في قائمة 

ببليوجرافية. يرجح أنها .كانت من بين مقتنييسات 

1 ا » وأن اين النديم قد دجع اليهسا 
ستقق متها +ايتصل يكتابة. ١ ٠‏ 


0 واذق فقد وجد .اين النديم من قبله. أعمالا 
ببليوجرافية فردية فتحت أفامه الطريق الى التجميع 
الببليوجرافيالشامل الذي تمثلفي كتايه (الفهرست) 


وعلى الرغم .من. أن تلك المحاؤلات السابقة كانث 


واضحة الاهداف والغايات: الا أنها لم تتسم بنفس 
القدر من الوضوح في مناهجها وطرق تجميعها 
وترتيبها » فمعظمها كان نكتفي بذكر عناوين 
الكتب. كما في قوائم مؤلفات الشافعي وجاير وابن 
مسعود العياشى .2 وبعضها كان يحصى عدد أوراق 
الكتب كما هو الحال في قائنة مؤلفات داود بن علي 
بينما كان البعض الاخر ينض على عدد الفصول أو 
الاقسام أو المقالات في كل كتاب كما في قائمة 
مؤلفات أبي بكر الرازي ٠.ولم‏ يغضع أي من تلك 
القوائم لترتيب معين » فلا هي رتبت هجائيا 
بعناوينها » ولا هي رتبت .زمنيا أو موضوعيا ٠‏ 
وبالنسبة للترجمات العربية لمؤلفات أرسطلو 
وجالينوس كان يمكن أن تجمسيع الاعمسال التي 
ترجمها شخص واحد في موضع واحد ولكن شيئا 
من ذلك لم يحدث ٠‏ 


ومعنى هذا أن طريقة. التنظيم الببليوجبرافي 
لم تكن واضحة في تلك التجميعات الببليوجرافية 


38 إلى » ولم تكن البيانات الببليوجرافية مستوفاة 
“ارح دا مي أحتى نتفقا عليها بالنسبة لهذه الاعسال ٠‏ 
' . : الكننا نظلم تلك الفترة .اذا قومئاها يمعسسايي 
نا الحديئ الذي صيت فيه تجارب اكثر من 
ع ة قرون كاملة ٠‏ ويكفيها فخرا أنها فتحتهذ!ا 
“داب واقتحمت ميدان العمل الببليوجرافي قبل أن 


تغرفه أوروبا بما .يقرب من تبعة قرون ٠‏ 


ولاشك أن ابن النديم نقِب أقاد من هذه 
البواكير الببليوجرافية القثىء الكثير وأكاد اقول 
ها لي.تكن بالنسبة اليه مجرد مضيدر للسعلومات 
" البيليويجرافية" التي ضمنها كتا 


الباحثين , 
قدم الاعسال 
فا هو ذلك الذي 
قد توفي جابر على 
د 7 ومعنى ذلك أن علسم 
عند العرب تمتد جذوره الى أواخر 
ن الثاني الهجري ؛ أي الى ماقبل ( الفهرست ) 
بما يقرب من قر نين كاملين 


ولقد كان عمل جابر عملا رائعا حقا اذا 
ببليوجرافيتين احداهما. بمؤّلفاته عامة والاخرى 
بمؤلفاته في الصتعة خاصة ٠‏ وكأنما أحس جابر 
في ذلك التاريخ البعيد بان نوعية قراء مؤلفاته 
الكيميائية تختلف عن نوعية قراء مؤلفاته في العلوم 
الاخرى فجمع قائمة بمؤلفاته على اطلاقها 
وبجانبها قائمة أخرى موضوعية متخصصة تفتصر 
على مؤلفاته في الكيمياء وذلك سبق ببليوجراقي , 
ينبغي أن يسجل- لصاحبه بكل تقدير واعجاب ٠‏ 


ومع أن ابن النديم يقدم لكتب ‏ جابر بقوله ؛ 


١م‎ 


( ونحن نذكر جملا من كتبه رأيناها وشاهدها 
الثقات فذكروها لنا ) (5") الا أثنا نلاحظ أنه 
يبدا يذكر مجموعة أولى تجاوز المائة كتاب شم 
يقول : ( وله بعد ذلك سبعون كتايا ) يذك. بعضها 
ثم ينتقل الى غيرها من الكتب والرسائل والمقالات 
وينقل عن جابس قوله : « قال جاسس. في كتاب 
فوريقة :2 الت بعد هذه الكنت كلاكين رستنالة 
لااسماء لها , ثم آلفت بعد ذلك أربع مقالات وهي : 
كتاب الطبيعة الفاعلة الاولى المتحركة وهى النار ء» 
كتاب الطبيعة الثانية الفاعلة الجامدة وهي الما » 
كتاب الطبيعة الثالثة المتفعلة اليابسة وهي الارض » 
كتاب الطبيعة: الرايعة المنفعلة الرطبة وهي الهواء 
قال جاس :. ولهذه الكتب كتابان فيهما شرح ذلك 
وهما كتاب: الطهارة + كتاب الاعراض. / ثم ألفت 
بعد ذلك أربعة كتب وهي : كتاب الزهرة . كتاب 
السلوة , كتاب الكامل ء كتاب الحياة ::وآلنت بعد 
ذلك عشرة كتب على رأى بليئناس صبساحب 
الطلمسات ٠٠‏ » (ا") 


والطريقة التي أورد بها ابن النديم مؤلفات 
جابن ٠‏ والنص الذي نقله عن قهرسته يؤكدان أنه 
ذكر مصنفات”جاس بنفس ترتيبها في ذلك الفهرست 
وهو ترتيب غريب يجعلنا نتساءل عمااذا كانت تلك 
الببليوجرافية مصنفة , فالكتب  .‏ مثلا ‏ لم تجمع 
معا في موضبع واحد وائما وزعت على مجموعات 
تخللتها الرسائل والمقالات 2 وداخل كل مجموعة لم 


يلتوم جابى بالترتيب الهجائي أو الموضوعي ٠‏ ومع 
ذلك فتحن نرجح أن ذكر جابير لمؤلفاته على هنذا 
النحو كان مقصودا وأنه قد رتبها زمنيا بدليل 
قوله : ( ألفنت بعد هذه الكتب ٠٠‏ ثم ألفت بعد 
ذلك 0 


ومنذث وضع جابس فهرسته الى أن جمسع ابن 
العدين “فوردعه + لم فيقظم الاغمال الببليؤجر افية 
التى تخصى كتابات اللمؤْلفين المسلمين أو الترجمات 
العربية لمؤلفات كبار العلماء والفلاسفة اليونانيين 


و نستطيع أن تلاحفل على. ببليوجرافيات. تلك 
الفترة أتها كانت تعالج أفرادا لاموضوعات , وأن 
المؤلفين كانوا هم الذين يقومون بتجميع قوائم 
مؤلفاتهم في بعضن الاحيان وان كان الغالب والاعم 
أن يتولى ذلك التلاميذ والمريدون * 

ولقد كان كتاب ( الفهرست ) تتويجا لهذه 
المرحلة الاولى من مراحل تاريخ علم الببليوجرافيا 
عند. المسلمين » فيه تجاوزت اللؤلفات الببليوجرافية 
حدودها القديمة 2 وفيه خضعت للتنظليم ‏ ريما 
لأول مرة ‏ ومن خلاله: بدأت تظهر الملامح الاولى 
للوصف. الببليوجرافي ٠‏ واذا كانت تلك. الاعمال 
الببليوجرافية التي ذكرناها بمثابة الفصصصل 
التمهيدي لقصة الببليوجرافيا عند المسلمين » فلقد 
كان فهرست اين النديم ب بعق ‏ هو الفصل 
الاول من فصول هذه القصة الطويلة التي امتدت 
وقائعها على مدى زمني يجاوز الالف عام ٠‏ 


المر اجع والهوامش 

)١(‏ لسان العرب . جى 35. ص ١17‏ ( ل 
ودار بيروت , 68ؤول / 05ؤا ( 

والتامون المحيط , جح ”»” , صن غ59 ( مل * التجارية 


د*ت ). 


- دار صباأدر 


() ذكن الحسن بن سهل أن المأمون سأله يوما عن أشرقف 
كتب العجم فذكل. له منها كتاب ( جاويذان خرد ) فدعا 
بنهرست كتبه وجمل يتقلبه فلم ير لهذا الكتاب ذكرا 
فقال : كيف يسقطل ذك. هذا الكتاب عن النهرست ؟ 
راجع محمد كرد علي : رسائل البلتنساء صن 88٠١‏ 
( ل 64 ٠‏ لجنئة التاليف والترجمة والنشى , 1484 ) 


(5) المنتظم في تاريخ الملسوك والامم , ح 0 , صن 99( 


١م,‎ 


( ل , حيدر أباد , لاه1١‏ ه) 


( معجى الادباء , ى 5 , من ١55‏ ( هل ! ٠‏ دار المأمون . 
5 158 عن طبعة مرجليوث الثانية ) ٠‏ 


(4) تاريخ ابن خلدون , ح 4 , ص ١45‏ (ط بولاق » 
44هكا١‏ ه) 


(5) خطط المقريزي , ح 5, صن 44؟ لط ٠‏ يولاق , 
)ه وقد أنشئت تلك الخرائن في القرن الرايع 
الهجري ٠‏ 


بريل » ١١١5‏ بتحقيق م * اج * دي جوج ) 


(4) نش بول كراوس ٠‏ باريس , مطبعة القلم , 1885 ٠‏ 


(9) فقد ألفه ابن النديم سنة لالار ه والكتب الشلاثة 


الاخرى يتأخر مؤلفوها في الزعن عن ابن النديم , 
فالبيروني ولد سنة 9م وتوفي سمئة ٠48غ‏ , والطوسى 
ولد سنة 88" وتوفي سنة 26١‏ وابن خير ولد سنة 
607 وتوفي سنة هلاه ه 

3( معجم الادياء , جح ١5‏ , ص ٠١١‏ 

)١١(‏ من رجال القرن الرايبع الهجري 


)١9(‏ مراتب التحويين , ص "7 ( مل ٠‏ مكتبة نهضة مصسر 
م5ؤا ) 


"# مراتب النحويين , صن‎ )١6( 


(16) راجع من ١5‏ ( طل ٠‏ الغائجي , ١564‏ بتحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم ) تجد فيها ذكرا لكتابي عيسى بن 
عس , وقد توفي الزبيدي سئة 4لا" ه 


(11) طبقات الاطباء والحكماء , ص 317-58 , 54, لالا 
41 ( ل ٠‏ الممهد العلمي الفرنسى للاثار الشرقية , 


بالقاهرة ١1608‏ بتحقيق فوؤاد سيد ) 

2 مكتبة خياط ببيروت‎ ٠ الفهرست . من 686" ( طل‎ )١1( 
) مصورة بالاوفست. عن طبعة فلوجل‎ 

(14) الفهرست . صن لاوم 

(14) الفهرست ,صن 5٠١‏ 

؟9٠ الفهرست , سن‎ )٠١( 

(١؟)‏ الفهرست 2 ص 40؟ 

(؟١)‏ الفهرست , صن 44م 

(79) الفهرست صن 5١5‏ 


(5؟) الفهرست 


لكين 
(15) 
إففة 
)4 


0ك 


2( 
)001 
الفا 
الياية 
م 
)0( 
الدية 


فاه 


التهرست صن ٠0١189‏ 
التهرست من 184 
النهرست ص 4ة؟ . 
الفهرست صن ١م‏ 
الفهرست من ١٠٠؟‏ 

من ققهاء الشهيعة الامامية 
الفهرست , صن ١54‏ 
الفهرست , صن ١9"‏ 
النهرست صن 46لا 
النهرست من (90 ؟6؟ 
الفهرست. صن "»١‏ 
الفهرست ,؛ من #68 لا ٠‏ 


النهرست . صن اه , وهذه الكتب ليسث كتبسا 
بالمدلول الحديث للنظ الكتاب , فقد كان اللنظ يطلق 
على المبحث المفرد أو الباب , ولذا كان الكتاب الواحد 
يضم عددا فن الكتب بعدد مباحثه أو أبرابه , يوكد 
ذلك قول ابن النديم عن كتاب المبسرمل في الفقه للامام 
الشافمي : ( ويحتوي هذا الكتاب على كتاب الطهارة , 
كتاب الصلاة , كتاب الزكاة , كتاب الصيام كتاب النيج 
كتاب الاعتكاف )٠‏ ( صى 5١١‏ ) وقولهدعن كتاب ( عيون' 
الاخبار ) لابن قتيبة : ( ويحتوي هلى عشرة كتب : كتاب 
السلطان . كتاب الحرب , كتاب السسؤدد , كتاب 
الطبائع ‏ كتاب العلم . كتاب الزهد . كتاب الاخوان. 
كتاب الحوائج , كتاب العلعام , كتاب النساء ) 


١م‎ 


الوهابية وحقوقهم ؛ طبع في مطبعة دولة دمشق 
عام 1١8١‏ ه!7؟وام٠‏ 


الدارة ‏ العدد الاول ‏ ربيع الاول سئسمة 
ه“ا"1 ١‏ و. 


3 اندونينيا القاقرة #المركن الناء السنيطات 
استقلال اندونيسيا بالقاهرة , الطبعة الاولى 
بمطبعة الاعتماد يبمصر ٠‏ 

لا ب خير الدين الزركلي , الاعلام ح ١0ح‏ 7, 
حلا , دة , <ا , دلا , حلم الطبعة الثالثة ٠‏ 

م شفيق جبري + محاضرات عن محمد كرد علي 
معهد الدراسات العربية العالمية لا68١‏ 0 

9 صلاح البكري ,. حضر موت وعدن , مطيمفة 
الارشاد بجدة ٠‏ 
التراجم والاخبار ‏ دار الفارس ‏ بيروت ٠‏ 
دعوة الشيخ ومناصروها . مطبعة المدني » 
المؤسسة السعودية بمصير ٠‏ 
مشاهير علمام تنجد وغيرهم 0 اشترافه دان 
اليمامة بالرياض , الطبعة الاولى ١"!‏ ه 
الرياض 11/6 م٠‏ 

١5‏ . عبد الله بن سعد الرويشد , الامام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في التاريخ ح ” ,» مكتبة 

6 عبد الله بن سعد الرويشد » قادة الفكس 
الاسلامي عير القرون ٠‏ 

- علي الطنطاوي » مقال في مجلة رابطة العالم 
الاسلامي بعنوان ( الشيخ طاهر الجزائري ) 
العدد الخامسس دجب مم١‏ 3ه 

١١‏ ل عمي هبد الجبار » دروس من ماضى التعليم 
وحاضره بالمسجد الحرام ١ ٠‏ 


ما 


وصلته بالاستعمار الغربي ‏ الطبعة السادسة 
سنئة ا/ا9١‏ دار الفكر بيروثت ٠‏ 


وآراوه اللنوية معهك الدراسات العربية 
العليا سنة م988( ٠‏ 


,) محمد جمال الدين الشيال ( دكتور‎ ٠ 
الحركات الاصلاحية ومراكز الثقافة في الشرق‎ 


١/ا‏ ل محمد حسين زيدان ع مقال بجريدة البلاد 
العدد 2١١5‏ بتاريخ 6 ١996-1١!‏ ه 


ات محمد رشيد رضا ء تاريخ الاستاذ الامام حا 


رثا لب محمد رشيبيك رضا 2 الوهابيون والحجاز : 
المنار الطبعة الاولى عغ*١‏ ه(مصورة) 


القاسمي , المطبعة السلفية ومكتبتها 4/ا1١‏ ه 
ل 


مجلة الدارة العدد الرابع السنة الاولى ذو 
الحجة سنة ١486‏ ه 


1560117 طتع 5400 ذ ,115831 .آ.ةى (1 
.1969 طعتتاطستلظ ,رقتاز5 01 


-815 21تطاعم111ه1 مخ ,لعسطة دادة (2 
01 طضآ سنهأذ1] أه تزه 


'أ5016 ع1مطوقاة1] ,معجاهوظ ,0156 (3 
. 17 و2 [ عله أوعة1717 عط له 


خهمة 861165 نصنهاأة] .8 ومعسصتة[ (4 
95 ,(1325123660) 11011025ا5م1 
.1964 ,.10آ .00) ,06355 عأموم8 


55 غ1 ,تعومعم5 .ل للتقطع قتس1 (5 
-081961] 010120 ,رنق[أة1 12 5زع020 
1 ووعع2 51198 


مجلة الدارة العدد الرابع السنة الادلى ذو 
الحجة ٠. ١#"96‏ 5 


الفصل الخامس : الحركة السنوسية ٠‏ 
١‏ ل استوداره لوثروب , حاشر العالم الاسلامي 


لجل 1): ترتكية مجع ويس :سيسق 

شكيب أرسلان _ 1 

في أفريقيا الجزء الاول ‏ دار النهضة الم بية 

٠ 1951 سنة‎ 

الطبعة الثالثة ٠‏ 
وتعقيبات الملتقى السادس للفكر الاسلامي 
بالع انض الله الكانهر فا من بولسدودال 
الكبير » مطبعة محمد عاطف , مكتبة القاهرة 
بالازص. » 

عبد الله دار وآخرون , مؤسسة فراتكلين , 

دار الحياة بيروت 1911م 


رمتتق[ة] 01 هن0ع3م0 لع زعم 5101161 
.06 نهلنه16 


الفصل السادس : الثورة المهدية ‏ جهاد ايشان 
ايش محمد كول : 
بهد أحمد شلبي ( دكتور ) » موس وعة التاريخ 
الاسلامي والحضارة الاسلامية (5) مكتببة 
النهضة المصرية طبعة 9/ا9١ ٠‏ 
في أفريقيا, الجزء الاول , دار النهضة الس بية 
سئة “19517 م 
العقل الس والعقل السليم ‏ الطبعة الاولى 


يناي سئة ١95-‏ رجب سئنة كلا"١‏ هدار . 


الكتاب العربي يمصر ٠‏ 
عأطهعة 6ه وتلعدمه رمم عداعمه© (1 
.6 ,77151610330 يشر ناث 


71619501 ,1ق 1ك بمقسطة8 ساعد (2 
1966 


الفصل السابع : حركة جمال الدين الافغاني : 


العشرين , الطبعة الثانية ١954‏ , دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت 0 


! ب عيد الله بن سهد الى ويشيد ء قادة الفكر 
الاسلامي عبن القرون 29 


دان الخماين للطباعة بالقاهرة 7 شن :مكدية 
الآداب 8 


الفصل الثامن  :‏ مصلاحون تأثروا بدعوة الشيخ 


الاستقصاء في معرفة أخبار المغرب الاقصى ‏ 
دار الكتاب 58 الدار البيضاء سنة 1565 3 


7د الغية مسد ركني رعنا + الوزهابيوت والعباز 
الطبعة الاولى ١184‏ ه ( نسخة مصورة ) 


"ا ب تركي براع , الشيخ عبد الحميد بن باديس , 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ‏ الجزائي * 


مراجع : 


#ذاقنة المنارف الاسلائية الفرجية للمويية 
جورج ٠‏ س ٠‏ كولين وترجمة الشنتناوي * 


6م 


00 


ال 860 عم 


ألا أوناملة 


الناشي ‏ مهرجان العالم 
الاسلامي سنة94756! 


يقول المؤلف في مقدمة كتابه أن البدووالحضر 
عاشوا في الجزيرة العربية جنبا الى جنب منذ أقدم 
العصور واللاهرة السائدة قي فى تلك المسساحات 
الشاسعة هي نقص موارد الماع وقلة الامطار 2 ومن 
ثم نلاحظ أن الحضر عاشوا عند السواحل الجنوبية 
والجنوبية الفربية وفي الشمال والشمال الشسرقي 
من شبه الجزيرة ٠‏ والمساحات التي تتبقى من شبه 
الجزيرة عبارة عن جبال وصحراوات رملية لازدع 
فيها ولا ماء باستثناء الواحات المتياعدة بعضشها 
البعض يزرع فيها النخيل وتوجد بها 
الآبار السميقة , وفي تلك المنساطق عاش“ البندو 
مايزيد على ألفي عام ولهم فيها حضارة متميبزة 
نازالت بعض عناصرها متبقية حتى “اليوم 


ظلهر جمل ويتمين قماش الخيّمة بأنه يتمدد عتدما 
:ينكل بحيى لايتسرب منه مياه المطن والخيمة مريحة 


ان خيمة البدوي تتناسب تماما مغ البيئية 
المحراؤية وحياة التنقل التى يحياها البدو.وهي 
بسيطة في تكوينها يسهل تركيبها وفكها ويمكن آن. 
يطوى قماشها وأعمدتها وباقي أجزائها وتحمل علق 


في الداخل ودافئة عندما تشمل النار فيها , واثنام 
النهار عادة ينزع جدارها الامامي' الا.اذا كان. الجو 
رديئا : عتدما- يكون هناك أس يتطلب السرية 7 
أما الجدران الجانبية'والغلنية فيمكن رفمها قليلا 


رسم تخطيطي لاجزاء الخيمة. 


الجانبية فيبلغ ارتفاعها ١6١‏ سنتيمترا وتختلف 
الخيام من حيث الطول وكلما ازداد' طولها ازداد 
عدد الاعمدة الوسطى ولكنها لاتختلف كشيرا من 
حيث الاتساع ٠‏ 


ويصنع السقف من شقاق ( جمع.شقة ) من 
نس المأعره يبلع عراش كل يلهينا ين ب سر 
سنتيمشس| وتخاط مع بعضها حتى تتناسب مع لول 
الخيمة وتتكون معظم السقوف في الغالب من ست 
أو: ثمان شقاق ويمكن استبدال شقة أو شقتين كل 
عام حتى لاتبلى ٠‏ 


وتتميز الغيام بعضها عن بعض تبعالعددالاعمدة 
الوسطى وتختلف أيضا في اتساعها طبقا لمركز 
الاسرة وثرائها ٠»‏ وتوجد خيمة بعمود واحد وتسمى 
( قطبة ) وبعمودين وتسمى ( فزة ) وبثلاث أعمدة 
وتسمى ( مثلوث ) وبأربعة أعمدة وتسمى ( مربع ) 
وبخمسة أعمدة وتسمى « مخمس » 


وتختلف المسافة بين كل عمود وآخر وتتراوح 
عادة بين ثلاثة أو آربعة أمتار وعلى ذلك يبلغ طول 
الغيمة ذات العمودين من 4 ١!‏ مترا والخيسة 


ذات الثلاثة أعمدة من 11-117 مترا أما اتساع 


الخيمة فيتراوح عادة بين ونصف , الى 4 ونصف 


3 - 


سم © 
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الحياة المنزلسة 
يستطيع البدوي أن يتنقل في داخل الخيمة 


بحرية عادة عندما يتزوج »2 ويبدأ حياته في خيمة 
ذات عمود واحد ثم تزداد الخيمة اتساعا كلما 
ازداد عدد أفراد أسرته ويعيش أفراد الاسرة جميعا 
في الخيمة بالاضافة الى أم الزوج أو عمته ؛ ويوجد 
في الخيمة ستار يقسمها الى قسمين حتى يمكنتوفير 
ساحة خاصة :يستقبل فيها الرجل ضيوفه وزائريه 
وتسمى هذه الساحة « الشق » وفيها يوضع الموقد 
والادوات الاخرى التي تستعمل في عمل القهسوة 
والشاي كالدلة وغلاية الشاي والاكواب والفناجيل 
وعندما يحضر بعض الضيوف تفرش سجسادة في 
الساحة وكذلك توضع الوسائد الصفيرة ليتكيء 
عليها الضيوف ٠‏ ويوجد الموقد عادة في مقدمسة 
الغيمة وفي وسط الساحة التي يجلس فيها الرجال 
وهو عبارة عن شكل مستطيل منخفض في الارضش 
تشعل فيه النار ٠‏ 

يشرف المضيف بنفسه على اعداد الشساي 
والقهوة بينما يجلس الضيوف فلى السجادة حول 
الموقد وعلى الشخص الذي يصب القهوة أن يمسك 
الدلة في يده اليسرى والفناجين في يده اليمنى 
ولا يصب الا قدزا ضئيلا في كل.فئجان ويشقسرب 
الضيف عدة فناجين أو ثلاثة ثم يهن الفنهان في 
يده دلالة على الاكتفاء 5 


والبدو مشهورون بالكرم ومن المستحيل أن 
يزور الانسان أحدا من البدو ويخرج من عنده دون 
أن يشرب القهوة أو الشاي مهما كان هذا البدوي 
فقيرا . ولشرب القهوة أو الشاي دلالة في منتهسى 
الاهمية لان البدوي في هذه الحالة يلتزم بعماية 
ضيفه وتقديم الطعام والشراب له ويتكون الطعام 
عادة من الخيز والبيض , وفي كثير من الاحيسان 
يبالغ المضيف في اكرام ضيفه فيذيح له شاة أو أية 
ذبيعة أخرى » ونظرا الى قلة الحيوانات عند البدو 


افانها لاتذبح الا عند اكرام الضيف أو في مناسبات 


أخرى كالعرس والاعياد الدينية ٠‏ 

أما في الجزء الخاص بالحريم من الخيمة أو 
مايسمى « بالمحرم » فتخزن فيدكل الامتعة الشخصية 
الخاصة بالاسرة بالاضافة الى السجاجيد والابسطة 
والفراش « المفرش والبساط » وتوجد أيضا اكياس 


طريقة تقديم القهوة 
وتصب القهوة عادة باليد 
اليسرى في فناجين صغيرة 


تحفظ فيها الملابس والاشيام الخاصة والى جانبها 
الاطعمة ٠‏ 


والى جانب أحد جدران الخيمة توجد قاعدة 
من الاحجار توضيع فوقها قراب من جلد الماعز 
مليئة بالماء والسمن وفي وقت الربيع توجد قراب 
اللبن أما أوعية الطهي فتنتشر عادة حول الموقد ٠‏ 


والمراة البدوية تعمل بجد ونشاءل وعليها 
أعباء كثيرة فمن واجياتها أن تجلب الماء من 'أقرب 
بثى وتحمله على ظهن بثل أو جمل في أوعية كبيية 
تسمى «.الرويه » , وتقوم يوميا بملهي العام 
لجميع أفراد الاسرة * 


وفي وقت الربيع تقوم بحلب الماشية 2 ومن 
أصعب الاعمال التي تقوم بهاالمنآة النسيج وكثيرات 


يتم حلب الماشية عادة في وقت الغسق 


منهن يقمن بنسج قطع الاقمشة الخاصة بالخيسة 
والاكياس والسجاجيد اللازمة لها , والى جانيذلك 
كله تشرف المرآة على رعاية الاطفال دتربيتهسم 
وكذلك تنسق الخيمة وتنظفها وهذا عمل صعب 
خاصة عندما يكش الفبار والاتربة في الصحرام ٠‏ 


وصتاعة الخين من أهم الاعمال المنزلية التي 
تقوم بها المرأة فيشتري البدو الحبوب من القرى أو 
المدن وتتولى المرأة تنظيف هذه الجبوب وغريلتها ثم 
طحتها بؤواسظلةالرحى 1 


وكثيرا مايششتري البدو الدقيق مطحونا من 
الاسواق وبعد أن تقوم المرآة بعجن الدقيق في اناء 
مصنوع من الالمونيوم تقطعه قطعا صغيرة وتفرد 
كل قطعة يين راحة كفيها حتى يبلغ قطرها خمسين 
سنتيمترا تقريبا ثم تضعها على لوحة من الصاج 


1 


فوق النار لفترة وجيزة حتى تنضج في ثوانويسمى 
هذا النوع من الخبن ( الشريك ) 


والغذاء الرئيسى الذي يعتمد عليه البدو 
وخاصة الرعاة هو الخبز ومنتجات الالبان وتكشر 
الالبان في فصل الربيع وفي كل مساء يعذ عسودة 
الماشية من الرعي تحلبها النساء عادة فيثرب البدو 
بعض العليب الطازج ويتحول الباقيالى لبن وكثيرا 
مايقدم اللبن الى الضيوف في فصل الربيع ٠‏ 


ويمكن حفظ اللبن بطريقتين : الطريقسسة 
الاولى هي أن يوضع اللين في قربة من جلد الماعز 
تسمى ( السعن ) ثم تعلق في الرجاحة ( ثلاثة 
أعمدة مربوطة في أعلاها ) وتقوم المرأة بغض اللبن 
في القربة حتى يتحول معظم اللبن الى زبدةفتنزعها 
المرأة من السعن وتغليها على النار بعد أن تضيف 


على الرحاة 


اليها جزءا من التوايل وبذلك 3 تتحول الى ( سمن.) 
'ويحفظل هذا السمن في القراب لكي يستعمل في 
الطهي , وأما الطريقة الثانية لحفظ اللبن هي 
يصب في كيس من القماش لتصفيته ويوضع في 
كيس من الجلد بعد أن يضاف اليه مقدار من ا ملح 
ل ا الو ل ع 

سقف الخيمة حتى تجف 


الجمل عادة هو وسيلة الانتقال الاساسية في 
الصحراء 0 وعلى الرغم من وجوت السيارات قانه 
مازال أهم وسيلة للانتقال ويوضع على سام 
الجمل أنواع مختلفة من السروج منها ماهو خاص 
يالركوب وحمل الامتعة ومتها ماهو خاص بالسياق 


الجمل اهم وسائل النقل في الصعسراء| 


عليها عند السفر ومحفات أخرى مخصصة للعرائس 
في حفلات الفرس ٠‏ 

والحصان أيضاً له أهميته كالجمل وكان 
يستعمل في الماضى للنزو أو .في الحروب القبليينة 
الداخلية ولكنه يستعمل في الوقت الحاشر .للصيد 
والقنصس 


المع 


ان النسيج عند البدو له أهميته الخاصة وهم 
ينسجون أقمشة الخيام والاشياء الاخسرى التي 
يحتاجونها وأصبح النسيج هو الحرفة الوحيدة 
المتطورة عند البدو وهو الوسيلة التي تمكنهم من 
زخرفة أقمشة خيامهم وملابسهم وسروجهم وهنا 
من صميم عمل النساع 


بعد أن يجن صوف الحيوانات وشعرها يندف 
الصوف باليد استعذادا لعملية الفرل التي ١‏ 
بواسطة مغزل يدوي: بسيط يتكون من عامود خشبي 
وفلكه « حلقة » خشبية يبرز منها خطاف معدني٠‏ 

وقيل البدء في عملية الغزل تندفق الالياف 
بالاصابع حتى تصبح خصلة « لفة » . وآثناء الفزل 
تلف المرأة الخصلة حول رسغها الايسر ٠‏ 


« 4 م 5 
أحد بدو الاردن يمتطي حصانه ومعه صقره أحد أطراف الخرج الذي يوضع على ظهر 
في رحلة من رحلات القنص الجمل وهو مزركش الالوان 


وأهم المنتجات التي تنتيج بواسطة النتسى 
الاقمشة اللازمة لخيامهم والسلخات التي يخامل فيها 
سقف الخيمة وتصئع عادة من شعر الماعن فقط أو٠‏ 
من خليط من الصوف وشعر الماعز وفي الحاالئة 
الاخيرة تكون السداة من شعن الماعن واللحمة مسن 
الصوف , ومن أجمل باتنتجه النساء الستاشس التي 
تستعمل لفصل أجزاء الخيمة وتكون عادة مزركشة 
زاهية الالوان , ومن المنتجات الاخرى السجاجيد 
وتسمى السجادة ( مفرش ) عندما تكون من لون 
واحد وآأما اذا كانت مزركشة منقوشة فانها تسمى 
( البساط ) وبالاضافة الى ذلك تنسج الاكياس 
التي توطضيع مع ستروج الخيل والابل ويسمى هذا 
الكيس « الخرج » وكذلك الرشمات التي تزين 
الابل والخيول 


وعلى الرغم من ذلك فان كثيرين من البدو 
لايستطليعون نسج كل مايحتاجونه من الملابس لان 
القبائل التى تقوم برعي الابل في قلب الصحراء 
لاتملك من الاغنام والماعن مايكفي لتزويدهما 
بالصوف والشعر اللازم لنسج مايحتاجونه من خيام 
وأبسطة وسجاجيد ولذلك يلاحظ أنه في بعض 
الاحيان عندما تكون الاسرة في حاجة ماسة الى اقامة. 
خيمة بمناسبة زواج عاجل فليس أمامها الا أن 
تشتري قماشا من البدو الاخرين الذين لديهم 
فائض عن حاجتهم ٠‏ 

والمصدر الغارجي الرئيسي لتزويد البدو ‏ 
بالاقمشة هو القرى وال مدن المحيطة باطراف 


الصحراء حيتت يقوم النساجون في هذه المدن بنسج 
مايحتاجه البدو ٠‏ 


رسن الجمل مزركش ومعلى بالاصسداف 
والازرار وبعض العملات 0 


حلية ملونة توضع أمام سنام الجمل مصنوعة 
من الصوف والقطن لكي يريح الراكب ساقه 


والطريقة الاكثى شيوعا في عملية الفزل هي 
أن يكون المفزل معلقنا بينما يسحب الخيط من اللفة 
بواسطة الاصابع وبعد أن يتم غزل خيط طويل 
يلف حول العامود الخشبي ثم ينزع من حول العامود 
ويلف على شكل خصلة ثم يصبغ أو يلون اذا كانت 
هناك ضضيرورة لذلك ويلف الغيط على شكتل 
كرات استمدادا للنسيج وتتم عملية النسج عادة 
'بواسطة النول ويسميه البدو ( النتى ) وهو عبازة 
عن آلة بدائية بسيطة ٠‏ 


بدوية تقوم بتطريز العصبة التي توضع حول" 
الراس 


ان الثياب التقليدية سواء كانت للرجال أم 
لصا "تمع هاده يظرنيقة” كناسيا مع وى المبتيزاء 
وهى عادة واسعة فضفاضة ,. وثوب المرأة يدل على 
حالتها الزواجية والاجتماعية كما يدل أيضا على 
القبيلة التي تنتمي اليها أو البقعة التي تعيش 
فيها » وفي بعضص الاحيان يكون الثوب معلرزا من 
الامام بخطوط متهرجة « عريجة » ولا بد أن يكون 
مثل هذا الثؤب مريحا في جميع الاجواء وتفضله 
النساء كثيرا لانه يخفي معالم الجسم بطريقسة 


حسئه * 


ويدل التطريزن على ثوب المرآة البدوية الى 
أمور كثيرة فاذا كان التطرين من اللون الاحمسر 
الزذاهي فانه يدل على أن المىأة قد تزوجت أما اذا 
كان من اللون الازرق فانه يدل على أن الفتاة 
مازالت عذراء لم تتزوج بعد وتضيع على رأسها أيضا 
غطام يسمى « القبع » وهو من الحرير « الاطللس » 
محلى بقطع من العملة أما اذا كانت المرلة متزوجسة 
فائها تضع على وجهها قناعا يسمى ( البرقع ) ينعلى 
جزءا من وجهها ويزين أيضا بقطع من المملة , 
وتفطي المرأة البدوية ملابسها بالعباية ٠‏ 


ثوب الرجسل 


ان الثوب هو الرداء التقليدي الذي يرتديه 


الرجل وكثيرا مايرتدي ( العباءة ) فوق الشوب 
وهي زداء واسع بلا أكمام ويضع الرجل فوق 
رأسه كوفية ( غترة ) وعقال ويلف حول وسطه 
حزاما « كمر » وفي الحفلات والمناسبات يرتدي 
البدوي فوق ملابسه معطفا له أكمام يصئع عادة 
من الساتان « الاطلس » , أما العباءة العادية التي 
يلبسها البدوي فتنسج من الصوف وتكون فيالفغالب 
مخططة وتوجدعباءات منالصوف الغفيف أو التعلن 
يرتديها البدوي في فصل الصيف , أما وجهاء البدو 
فير تدون عادة عباءة ممتازة مصنوعة من وبر الابل 
أن العرن: وسيلاة بخيريك "التفم.عن القيسعة 
والصدر ويضمع كل منهم في جحزايه ختجرا مصئوعا 
من الفطنة > "دق القحاء: يلاين "لبوق مظنا مسن 
الفرام يسمى الفرو 


0 


. أحد شيوخ البدو الشبان وهو يرتدي العقال 
.. المحلى بالقصب ويضع قي وسطه الخنهمر 


التقليدي 


العلى والجواهر 


تحب المرأة البدوية الملي والجواهر لا 
لأهميتها في التزيين فقط بل لاهميتها في النواحي 
الاخرى وتتسلم المرأة المجموعة الاولى من حليها 
عند الزواج عادة وتبقى معها محتفظة بها للدلالة 
على زواجها وتقدم الحلي عادة أبا كجنء من المهر 
الذي يدفعه العريس وأما يشتريها والد العروس 
بعد أن يتسلم المهر وفي الحالتين تكون الحلي ملكا 
خاصا للمروجة تستطيع أن تبيع جزءا منها اذا 
احتاجت الى نقود وتستطيع أن تضيف اليها قطما 


٠ أخرى‎ 


ولا تشترك المرأة مطلقا في شراء الحلي بل 
ربما لاتعلم أن زواجها وشيك الوقوع » ويشتري 
البدو حليهم وجواهرهم من الصائغ في المدينة أو 
يشترونها من التجار المتجولين الذين يتنقلون بين 
مخيمات اليدو وهؤٌلاء التجار يسمون « التور » ٠‏ 


ولما كان الصائغون يعلمون أن معظم البدو 


فقراء فانهم كانوا يصنمون قطعا من الحلي رخيصة 
الثمن » وفي أواخر الثلاثينات بدأت الحلي الفضية 


تتحول الى ذهبية وقد حدث هذا تدريجا في شرق 


الاردن وفلسطين وفي الفعرة التي حكم فيهنا 
البريطانيون المنطقة أصبحت البلاد أكش. ازدهارا 
وبدأت أسعار البضائع ترتفع ؛ وتبعا لذلكارتفعت 
قيمة حلي الزواج » وفي نفس الوقت تلاشت المصادر 
التي كانت تمد الصائفين بالفضة المطلوبة دهي 
ريالات ماريا تريز! والريالات التركية وأصبسح 
من السهل الحصول على الذهب ولكن القليل من 
الصائفين هم الذين استطاعوا الاستمرار في صناعة 
الحلي من الذهب وتركزت صناعة الحلي الذهبية 
في المدن وخاصة في دمشق وبيروت وبدأ نساء البدو 
يتخلصن من الحلي الفضية ويستبدلنها بأخرى 
ذهبية ويتحلى نساء البدو الصغيرات الان بعملة 
ذهبية تتعلق من شريط حول رقبة المرأة ٠‏ 


وكانت قطع الحلي الشائعة في منعلقة الاردن 
حتى الاربعينات كما يلي : 


: التماثم‎ - ١ 


الاحجار والخرز وهي مرصعة بالففة في 
بعض الاحيان وهي أنواع كثيرة مختلفة 
الالوان ويعتقد البدو في تأثيرها الشديد على 
بعض الامراض المعيئنة فالاحجار الحمسسام 


مثلا تجعل الانسان يتمتع بصحة جيدة, 


بعض التعويذات والاحجبة التي 
يرتديها البدو 


بعض أنواع العلي التي تتزين بها المرأة البسدوية 


والحج. الاخطر الداكن « خرزة الكبسة », 
يقي المرأة من حمى النفاس بعد الولادة , 
والحجر الابيض الناعم الذي يسمى « خرزة 
الحليب » يدر اللبن عند المرأة المرضعة , 
والخرزة الزرقاء التئى تسمى ( الموينة ) 
تحمي حاملها من شر العين * 

ب لس تميمة بيضاوية الشكل تسمى ( مسكة ) 
مصنوعة من الفضة التي تطرق مسطحة عليها 
نقوش وبعض الآيات القرآنية المحنورة , 
وهي مزخرفة بالئل أيضا ٠‏ 

7< با صناديق.مستطيلة الشكل « حجاب » مز خرفة 
بالنل ٠‏ 

د سه صئاديق اسطوانية « خيارة » 

ه ل تمائم سمكية الشكل (السمكة) مزخرفة 
بالل ٠‏ 

؟ تب العقد 


1 - سلاسل يطلق عليها. البدبو اسم ( جين ) 
ويسميها الحضر « سنسال » وهي تتدلى من 
رقبة المرأة وتحلى بكرات فضية ؛ وبعضها 


طويلة جدا تصل الى وسط المرأة ويعضها 
قصيرة تتدلى منها التمائم ٠‏ 


ب ب قلادة تسمى الكردان مصنوعة من الفضة 
ج ل عقود من المرجان محلاة بعرق اللؤُلوٌ 
د لس عقود اسطوائية الشكل محلاة بحبات العثيى 


عت الاساوز وتلبس عادة حول المعمسم وهي 
محلاة بحبات العثين ٠‏ 

ل الخواتم : وهي من الفطة مزينة بالاحجار 
وتلبس المرأة عادة أربعة خواتم في كل يد ٠‏ 


دبابيس الشعر « بكلة » وهي عادة مزخرفة 


م حلية الحبهة وتسمى ( خميسة ) ويليسها 
نساء البدو في منطقة الاردن ٠‏ 


ا س حلق الانف : ويسمى « زميمة » مصنئوعة من 
الذهب وهي عادة أصضر.. من تلك التسي 
يلبسها النساء في صحراء النجف 


ولدلا 


ولد في اول رمضان سنة ١785‏ ه الموافق 
60 ديسمبس سنة 1814 م في أسرة امارة في 
لزيا الشويفات ف لبنان .» فهو أب من أمرام 
لبنان من أسرة درزية لكنه وان اعتن بلقب 
الامير فلم يبتن بهذا اللقب حقا لقومه المرب 
ولا ميدأ من مباديء أاسلامه وهو من سلالة 
آل البيت لان أجداده قد تناسلوا من 
الناملميات ٠*‏ 


سماه والده يأسم ( شكيب ) وهو أسم فارسي 
. معئاه الصاس ومإدة الشكب ) في اللنة 
العربية تدل على المطاغ والجزام ٠‏ 


يرتفع نسبه الاعلي الى النعمان بن المنذر بن 
ماء السماء » وتقابض أسرة أرسلان بأمجادها 
في التاريخ فجدها الابير عون قد اشترك مع 
خالد بن الوليد في نجدته لابيى عبييدة في 
فتوح الشام ٠‏ 


في سنة ١841‏ دخل المدرسة السلطانية ببيروت 
الفقه والتوحيد ودرس في دمشق ثم التقى في 


مصر بصفوة المفكز ين 0 وفي أواخير سنة: 


ساف إلى الاستانة والتقى بجمال 
الدين الافناني ٠‏ 


لما اعتدت ايطاليا غلى علرزابلس الغرب سنة 


١‏ غضب فك شكيب وكتب الى محمد. رشيد 


ش رضا وغيره يسبتحث على مساعدة طرابلس 


نصر الجامعة الاسلامية فحارب الثورة العربية 
في سبيل الخلافة حثى انتهت الغلافة ٠‏ 


للدفاع عن حقوق العرب أمام جمعية عصبة 
الامم بجنيف اختين شكيب عضوا بارزا في 


٠ الوفد‎ 


5 في عام 1574 أسبس شكيب في برلين جمعية 


اسمها ( هيئة الشعائر الاسلامية ) 


سوري الى روما ليبسط رغبة سوريا في الغاء 
الانتداب الفرنسى أمام ( لجنة الانتداب ) 2 
فأصبح العدو الاول لقفرنسا بين زملائه , 
ألزمته أعراقه أن يعود عربيا في قمة المجدء 
لايتنكر عليه خصومه أمس ولا يتخلف عنه 
أصدقاوه يوم صدرت عليه أحكام الاعدام 
وأحكام النفي من دولتي الاستعمار فرئسا 
وبريطانيا ٠‏ 


تعليقاته على حاضير العالم الاسلاميى تسد 

مرجعا . عشقه للاندلس أخرجه في كتاب , 
عشقه لهذه الارض المقدسة أرسله الينا في 
كتاب: امه الارعيانات “اللطاك .عو اشر 
الحاج الى أقدس مطاف 


في آخى أيامه كان صديقا للملك عبد العزين 
رحمه الله ٠٠١‏ صداقة الحفاظ على جزيرة 
العرب فبعد الحرب اليمنية وقد جاء في وقد 
الصلح رفيقا لهاشم الاتاسى وأمين الحسيني 
ومحمد علي علوية , بعد هذه الحرب عاد 
وقد صنع عبد العزيزالسلام فقال لقد تردكت 
عجوي ف العزب انانة يود يه الاميين مليفية 
الملك عبد العزيز بن عبد الرخمن آل سعود 
والامام يحيى ٠‏ 


لا انتهت الحرب العالمية الثانية عام ١448‏ 
وتحررت سوزيا ولبئان عاد شكيب الى وطنه 
في آخر اكتوبر سنة. 1445 واستقبله قومه 
بحفاوة واكباز ٠‏ 


في يوم الاثنين 6 محرم سنة ١551‏ ه ب 
ودفن في قريته ٠‏ 


كان شكيب يعرف الى جؤار العربية اللنبات 
< الفرنسية والتزكية والانجليرية: وجاتنا من 
الالمانية * ش 


في قبراير 1411 ساقر شكيب على راس وق اسربن) 


4 


عي 


ك2 


تناول المستشرقون جوانب كثيرة من الفكر الاسلامي بالدراسة ولاريب 
كان ( التراث الاسلامي ) هو أبرز ماتناولوه وعالجوه بالبحث والتقصى من 
دراسات الفكر الاسلامي المتعددة » وحين نتقصى وجهة نظرهم في كير من 
القضايا فهي غالبا ماتكون خاضعة لاحد أمور ثلاثة : 


ما محاولة فهم الاسلام على أنه دين لاهوتي خالص كالمسيحية بينمسا 
الاسلام دين ومنهج حياة ٠‏ 


واما أنهم تأثروا بوجهة نظر السياسة الاستعمارية فخضعوا لها ٠‏ 
واما أن أدواتهم البيانية والفكرية قصرت عن فهم طبيعة الاسلام والفكسر 


الاسلامي الجامعة التي تربط بين الثابت والمتغير 2 والروحي وامادي » 
والدنيوي والاخروي ٠‏ 


وأغلب ماتجيء أخطاؤهم في العجز عن فهم الوحي والنبوة والتفرقة بين 

الالوهية والنبوة » ولذلك فان أغلبهم ينسبون القسرآن الكسريم الى 

الرسول محمد صلى الله عليه وسلم , ويعضهم يعد الرسول مصلحا 
اجتماعيا ٠‏ 


بلك 


الاسلامي نتيجة الاتصال بالفكر اليوناً: 
فيه , الى حد القول بأنه أهم معالياج 1 
غافلين عن أن الفك. 7 قل كشن 
الاتصال بالفكر اليوناني أو الفارسي > أو الهند 
وأن العلماع المسلمين حالوا دون 0 هذه 


المترجمات على جوهر الفك. الاسلامي ودورهبا 30 


اخدردا ممعليات ا ا - 
لاحتواء الفكر الاسلامي لكن هذه المحاولات د 


. تنسجح ولم يلبث الفكر الاسلامي أن استفاد أصالتة/ 


سحئين تنش مذهب الجماعة واستصفى كل ماكان 
وافد! , واساغ المالح منه 2 وتخلص ممايتعارضش 
مع مفهوم التوحيد ٠‏ 


من هم المستشرقون ؟ 


المعو فون ونان الزوياتسسيزا عدون 
الى العلم والبحث » وشغلوها في أغلب الاحييان 
بالبحث في التاريخ والدين والاجتماع . ولكل 
منهم لفته الاصلية التي رع لبانها من مجتمعه 
وبيئته فصارت له « اللنة الام » فهو يغار عليها 
زيتاش بها ويستجيب: لوحياتها + 


لكن الكستشرقين تملموا اللغة المربية بجوار 
لغاتهم الاصلية 2 ومع أن الكثيرين منهم قضسوا 
قوط كبو اي تيلب العربية .وق القسكن ار ره + 
وعاشوا في أوساءل عربية ردحا من الزمن فنطقهم 
للعربية لم يخل من لكنه ورطلانة وحين يكتبسون 
بالمربية نجد هذا الاثر واضحا في كتابتهم ٠‏ 
واللغة العربية عند المستشرق لاتسري أضولها 
وروحها في عقل المستشرق أو وجدانه أو شصوره 
كما تجري لنته الاصلية: اللفة الام» ٠‏ 
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تمهتا كان ملبيعيا أن تجدهؤلاءالمستشرقين 
فهم :النصوص العربية » فقد يفوتهم عند 

نبي منمجازاتهاواستعاراتها وخصائصها 
نوية 2 ونجد يعضهم أحيانا يفهسم 
كن يلقل ف 


ْ :يتصدرون أحكايهم غير صحيحة 


بدا الاستشواق ؟ 


بد1! الاستشراق منذ قرون كثيرة سابقة للشرن 


الثامن عقر 0 بل شرى أن الاستشسراق قد أرسى 


قواعده منذ العصور الاسلامية المبكرة والاستشراق 
قد بدأ في اوربا نفسها في العمصور الوسطى 
الاسلامية حينما كان العرب المسلمون يحكمونأرجاء 

ثيرة في شبه جزيرة أيبيريا « بلاد الاندلس » وفي ' 
فرنسا وايطاليا وصقلية .وجزر البحر المتوسسط 
فقد كانت أوربا قبل الفتوحات العربية والاسلامية 
تسبح في دياجير الظلام ٠‏ وقد بددت الحضارة 
الغربية الاسلامية هلم الدياجي' الجالكة .. واصيع 
العرب أساتذة للاوروبيين » فقد أصبح العرب فيما 
بين منتصف القرن الثامن وأوائل القن الثالث 
عش الميلاديين حملة مشاعل الثقافة والحضارة في 
ريوع العالم أجمع » وقد كتبت اسبانيا العربيية 
الاسلامية صفحة في أروع صفحات تاريخ الحضارة 
في القارة الاوروبية في العصور الوسطى ٠‏ لتسسد 
أقبل الاوروبيون ينهلون من منابع الحضارة العربية 
وقدم طلاب العلم من كل أرجاء أوربا على بلاد 
الايد لسن .ينارسوت ا جا سناتها ومماهدها كل الوان 
العلوم ٠‏ 


حينما أقدم الاوروبيون على الاقتباس مسن 
حضارة الشرق العربية والاسلامية وحينما أصيحت 
هذه الحضارة الشرقية هى أساس حضارة القسارة 


الاوروبية أصبح الاوروبيون حينئذ مستشرقين »2 


فقد وجدوا في حضارة العرب مايناسك | 
ويسد القراع الموجود 2 وكانت الحمّنا ؛ 


فك ملا ما ,سا يجمه اطق تيل 
بارسال بعثات علمية الى بلاد7الإندلس#العر بيه 
لدراسة الملوم والفنون والصناماك/ق “امد فليا 


الكبرى نتيجة ذيوع شهرة الاندلس أو حكنازاهيا ؛ 9 


4 
الزاهرة في انجلترا وفرنما وعرادة ولكن الانثلة 


التي توضح بداية الاستشراق العلمي المنظعتم 
البعثات الثلاث التي قدمت الى الاندلس في « “ا 
ةك ع روكان تنداذها سيمتائة طالب وملإلة 3 0 
كما بعن الملك فيليب البافاري الى الغليفة الأمري 
بالاندلس ( هشام الاول ) يسأله السماح له بايقاد 


وشرائعها وثقافة مختلف الاوساط فيها ليتمكن من 
قتباس المثمس المفيد من ذلك لبلاده ٠‏ 


وظل المستشرقون ينهلون من حضارة العرب 


والاسلام الى أن أتت الحروب الصليبية والتيكانت 
عاملا أشد أهمية في نقل الفكر الاسلامي الى الغرب 
فقد كازت هذه الحروب فرصة معددة لاتصسال 
الغرب بالشرق ٠‏ 


وقد أطلعت هذه الحروب الغرب من طريق 
الاتصال بالشرق من جهة والمقارنة بين الاسسسلام 
ودينهم من جهة أخرى على مواطن في دينهم تعتاج 
الى مراجعة أو تعديل وهذا ماسماه بعضهم بحركة 
( الاصلاح الديني ) وهذه العركة استرعتمراجعة 
أصول الدين عندهم ٠‏ فاستدعت المراجعة نوعا من 
الدراسات العبرانية » ثم انتقلوا الى الدراسسات 
العربية ثم كانت هناك الرغبة القوية في التبشير 
بالمسيحية في الشرق , فاستلزم هذا دراسة اللفسة 
العربية على أآيدي المستشرقين , لتكون تلك الدراسة 
عونا على النجاح في هذا التبشير ومن هنا تلاقفت 
وجهة الاستعمار مع وجهة التبشسير مع وجهة 
الاستشراق ٠‏ 


1ْ المية تلم بقع بدرجمة القرآن. حرفيا 2 
«:بتريجمة بعض المعاني العربية بقدر مااستطاع ٠‏ 


ا رج 2أقام بها الا 
هيئة تشرف على حالة بلاد الاندلس ودراسة أنظمتها-: 


ساق عل سبيدل العيال الفقسرون عن 


ْ كاستييل 8 
المعروف ياسم 


4 م‎ ١| مب‎ ١١٠ 
وإطوعدةء 7 عارماعم‎ 


0 « بيتس » 0 تكون نقطة بداية 
0 اريخ ول ا يدعو الالحديث 


وفي الواقع لم تكنمعاولة ترجمة القرآن التي 
ستشراق تستهدف فهم هذا الدين علىوجه 


الاسباب للهجوم عليه 


ورغم الاسباب العديدة للاستشراق قالظاهرة 
الغالبة هي أن بعض المستشرقين كانوا عملاءم 
للاستعماز في بلاد العروبة والاسلام » ومن هنافقد 
دابوا' عل تقويطن التساسن والقوياف الدييينة 
والتاريخية والقومية للعرب والمسلمين لكي يمكنوا 
للأنعمان هذه اليلاد + وليشيموا التنهة الصايبية 
الغربية في محاولات مختلفة , ومنها مجال التظاهر 
بالبحث العلمي المحايد ٠‏ 


وكان للاسلام نصيب الاسد من هذا الهجوم 


.فهؤلاء. المستشرقون يدأبون على الزعم بأن الاسلام 


دين مادي ليس فيه جمال الروح المسيحية وأنه 
قام على السيف والتعصب ( فاما أن تقول لا اله 
الا الله محمد رسول الله واما أن تقطع رقيتك بلا 
جدال ) وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي 
صا القرآن وصنعه ,2 وأن المسلمين قوم لايص لحرن 
للحياة ولا للعزة . ومن وراء هذه المفتريات دأب 
المستشرقون على توهين قول المسلمين وايهامهم في 
كل . مناسبة بأنهم ضعفاء أذلاء متخاذلين في شتى 
ميادين العلم والادب والحياة ٠‏ 


ونش 


وعلى الرغم من هذا أسوق في بحبى. 
له المستشرقون حول الاسلام ديئنا الْفد 
والذي كان نافذة الحضارة لهم , والد 
للف ب كله اناق كل كرات 
العي كان اماسها العشريع السماوي ا 
الكريم ٠‏ 


والدوافع تختلف كثيرا الاجتلا ' 
والعصور التاريخية ولاختلاف العلاقاثٌ. رسيي 
والدولية لاختلاق البيئات الجغرافية وتو 
المستويات الحضارية الى جانب الفروق الفيردية:. 
فليس كل المستشرقين صنفا واحدا 11000 


في عقلياتهم ونفسياتهم وصفاتهم , فكان هناك من . 


المستشرقين من أبدى اعجابا واقبالا على حياة الشرق < 
وتحمس للحضارة العربية تحمسا كبيرا » وانعكست 
هذه الميول والاتجاهات في كتاباته » ومنا مستشرقين 
من اتصف بالتعصب الاعمى ضد الاسلام أوالعروية 
أو الشرق فكانت كتاباته كلها سهاما مسمسومة, 
ومنهم أيضا من أبدى اعجايه بالاسلام حتى أله 
اعتنقه وأخلص له , وانعكس ذلك على أبحاثه , 
فاقبل يخدم هذا الدين وحضارته بقلمه وفكره 2 
ومن المستشرقين من تأثر بسياسة دولته التي ينتمي 
اليها فأصبحت أبحاثه صورة لاتجاهات هذه الدولة 
وأهدافها السياسية أو الاستعمارية ٠‏ 


ومن المستشرقين من هم ضعاف التقفسسوس 
فأصبحت أقلامهم مأجورة لساسة بلادهم أو 
للمهيونية المالمية ٠٠‏ ولكن من المستشرقين أيضا 
من اتصف بالممق العلمي والتفهسم الحقية 
والانصاف الواقعي , ومنهم من كرس حياته ووقته 
وجهوده للاستشراق ؛ يدرس العلم للعلم 2 وي 
عن الحقيقة أينما كانت وقد أشار الاستاذ ( خوجه 
كمال الدين ) في كتابه ( المثل الاعلى في الانبياء ) 
الى أسلوب الاستشراق فيقول : « اليك بيان الطريقة 
التي دأبوا عليها في نقد الديانات الاخرى يشسير 
أحدهم الى فكرة ما من طرف خفي ويليه آخس. فيقرر 
أن هذه الفكرة جائرة , ويأتي ثالث فيرفع هسذا 


لق 


01 2 التاتهم أنه 5 8 شع من 508 وكان 
:' (.فيجانا ) هذا قد حاول قبل ذلك أ ن يشكك في 


0 فالتقمد الخغيط فأشار الى أن ( 


الل كل النظرية الحقيقية », وهكذا 


7 الفكرة 7 أربعة أطوار أو شم 1 الى أن 


بها المطاف الى أن تصبح حقيقة مقررة , 
الأبسامة إذا كان الامر يمس أحد الديائات أو 
ْ التي يتوفرون على نقدها ,. وللاستساذ 


ميوت تجؤلات خاصة في هذا الميدان ٠‏ 


.. ضحة القرآن فباء بالنشل 6 2 فجاء مرجليوث 
نا ) عثر على 


سخ سريانية اد مدر الى وجود 


5 خلافات ذات بال في المغطوطات القديمة وهذه 


العراقة قلقم الع اسان اليها تر جليرث لم عن 
عليها الا أقل من عام ولكنه يحاول أن يضع في يد 
الخصم سلاحايحارببه القرآن ٠‏ هليليق بمرجليوث 
أن يستعمل عبارة ( عريقة في القدم ) مع أنفيجانا 
نفسه لم يقل ذلك بل “يو خلاف فد الواي. > 


ومرجليوث هو أول من أثار الشك في الشعر 
الجاهلي , وقد أشار في بحثه « الذي ثقله طه حسين 
دون أن يشير اليه ف كتايه الشعر الجاهلي » الى 
أن الشعر الذي يقرأ على أنه شعر جاهلي انما نفلم 
في العصور الاسلامية .ثم نحله هؤلاء الواضعصسون 
المزيفون لشعراء جاهليين ٠‏ 


ولمرجليوث آراء خصيمة للاسلام والنبي 
أوردها كتابه « محمد وظهور الاسلام » وقدتنادلها 
بالتحليل الاستاذ أنور الجندي في كتابه « الاسلام 
والثقافة المربية » وكلها تدور حول شيهات النقل 
بن التهوة والنضارئ والفقسرات البامالة للتضوصن 
وفق مفهومه اليهودي البالغ الكره للاسلام وكماكان 
لرجليوت دورء الهداغ تعب نظره ق هذا الاتجسناء 
« جود تسيهنر » والذي تخصص في اثارة الشبهات 


حول السنة والفقه والشريعة الاسلافية 
الاحاديث النبوية وذلك بالقول بأن. الشعة 
تدوينها بعد وفاة النبي بتسمين عانا 3 
في كتابه : ( العقيدة والشريعة ) :1 
الاسلامي ينطوي على غموض » ومن ذلك 
الشريعة الاسلامية تأثرت بالقانون الود ني 
بداية تكوينها » وقد دحض آراعه. كتين 


( وجولد تسيهر ) يحاول في, 
يصورل الفقه الاسلامي وكأنه من مدير ! 
والتابعين . وقد كشف الباحثون أن «م كوا 


تسيهر. » كان 00 في كتاباته بغرض 0 


ثرات الغ بية . 


ولقد صودرت لجولد تسيهر بنالشات” 


وانحرافات كثيرة أراد بها المفالطة في الحقائق 
الاساسية . ومنها أنه حرف قول الامام الزهري : 
د ان هؤلاء الامراء أكرهونا على كتابة الاحاديث » 
الى لفظ « أحاديث » وذلك لفتح الباب أمام. شبهة 
كبيرة , كذلك فانه أتهم الزهري بأنه واضع حديئك 
فصل المسجد الاقصى ارضاء لعبد الملك بن مروان 
مع أن الزهري لم يلق عبد الملك الا بعد سبعسنوات 
من مقغل .اين الدبيي : 


وقد كشفا محمد أسبد « ليوبود فايس » 
السر في محاربة السئة , فقال ان الهدف هو اسقالها 
حتى يفقد المسلمون الصورة التطبيقية الحقيقية 
لحياة رسول الله والمسلمين وبذلك يفقد الاسلام 
أكبر عناصر قوته , ويقول : لكي يستطيع نقسدة 
الحديث المزيفون أنيبرروا قصورهمفانهم يحاولون 
أن يزيلوا ضيرورة اتباع السنة لأنهم اذا فهلوا 
ذلك كان بامكانهم حينئن أن يتناولوا تعاليم القرآن 
الكريم كما يشاءون على أوجه من التفكير السطحي 
أي حسب ميول كل واحد منهم وطريقة تفكيره هو 
وبذلك تنتهي تلك المنزلة ( الممتازة ) التي للاسلام 
لوا ام على رمتل ٠‏ حجن لوحتي 
واجتماعي » الى التهافت والاندثار *» 


الدروافع التي دفعت المستشرقين للاستفسراق 


دنية 7 حا امتمازية “7 د 


ظهزت . هذه الدوافع الدينينة واضشحة في 
الوسعلى وبداية التاريخ الحديث ويرى 
:)“أن هذا التعصسب الديني كان ناتجا 
ل الكتينة عق اهال العصرر الوسطن , 

اآدى 'انتشار الاسلام وقوته الى شعور أوروبا 


بالغطر , إدظن البعض أن الاسلام قد أصبح خطرا 


٠٠‏ وكان هذا الشعور بالخطر هو 


بداية انطلاق الكنيسة الكاثوليكية المعادى للاسلام 


0 وما تبعه من استشراق ٠‏ 


فقد نهضت الكنيسة .لتواجه تهديد الاسلام 
السيدية + فلل “يبد سبع سياسة الك والتسامم / 
واذا أدركنا مدى سيطرة الكنيسة ونفوذها على 
مسيحي العصور الوسطى وتأثيرها على أدب هذه 
النسون ناكا دزف ياتا الايق :طوال التشيور 
الوسطى من هجوم وقدح , وذلك نتيجة منطلقية 
للطروف الثائهة لعلف الشحون > واسكالته ” 
السب الدي بالطل الستماتة فل ايوز 
الوسطى على تشويه صور الاستشراق القائم فيهذه 
العمصور فقد أدى هذا الجهل الى أنالاسلام ظل غير 
معروف لمعظم أبناء المجتمع المسيحي ؛ كما ظل محمد 


في الادب الاوربي شخصية غامطة ٠‏ 


ويمكننا أن ننسب هذا الجهل بالاسلام وبمحمد 
عليه الصلاة والسلام الى قلة الفسرص المتساحة 
للمسيحيين لدراسة حياة الرسول أو عقيدته اذ أن 
علاقات البيزنطيين في ذلك الحين بالمسلمين كانت 


٠ محدوؤذة‎ 


صورة الدين الجامد الذي لايصاح للتور أو 
التجديد ٠‏ 


وخير مايصور محاولة بعض المستشرقين 
أن يلصقوا بالاسلام كل تآأخر حضاري أم 
العالم الاسلاني كتاب « الاسلام في التاري ا 
للمستشرق الامر يكي المعاصر «و لفردكانتوان 
الذي كان مديرا! لممهد الدراسات الاسلامية 
ماكجيل بمدينة مونتريال بكندا , ويتؤل ! 
فالمسلمون يحسون أن خطأ ما وقع في-تا 
فانحرف به عن طريقه السوي وأن : 0 
الدين الذي آترله الله وبين التطور العثار 
للعالم الذي يسيطر. عليه ويصرف آموره و1 زهت 


يعاود سيره من جديد في كامل قوته ثم يقسلول 7 
سميث : « واذت فالمأزق الاسلامي ازاء المصسرية. 3 


0« يرتبط الاسلام بالعروبة بعلاقة تبادل فريدة , 


فقد كان العرب يميشون منذد قرون طويلة في 


الزمان منذ بدت الحاجة الى الدفاع عن العقيدة ضد 
الفشنطك الخارجي والتأخر الخارجي ا 


واليوم وبرغم التقدم في نواح كثية نرى 
الهجوم على الاسلام أكثر شدة ٠٠‏ نرى هجوما من 
الغارج » ومن الداخل , ليس هجوما من أعدائه 
الاجانب الخارجيين بل كذلك هجوما على الظاهرة 
التاريخية للاسلام كعقيقة واقهة وعلى القسوة 
الداخلية لحقه الجوهري ٠‏ 


ويمتدح ( سميث ) الاتراك المحدثين لانهم 
تخلوا عن الحضارة العربية الاسلامية وأقبلوا على 
الاخذ بالحضارة الاوربية فهو يقول عنهم ٠-‏ : 
( يعنينا موقف تركيا من التصدي للدين الاسلامي , 
فالاتراك لم يرتدوأ عن دينهم ولم يهجروه واتمسا 
أخذوا يعيدون النظى فيه معيدين بحثه من جديد , 
ان الاتراك هم الشعب المسلم الوحيد الذي. آدرك 
على وجه التحديد مايحتاج اليه وهم الشعب المسلم 
الرسية الذي ابسطا كان دكل. أسبنه القشكنة 
والاجتماعية بما يتناسب مع أوضاع المدنية الحديثة 
وقد سبق أن قدمنا أن الاسلام يعنى كثيرا بالتاريخ 
وان الشق التركي من التاريخ الاسلامي هو الشق 


م 


كلة المماصرة ,2 الذي يستطيع أصحابه 
أدنى ارتياب ٠.»‏ وهو الشعب الوحيد 


لقعب الاسلامية الذي يستطيسع أن 
مشاركته في التاريخ الاسلامي الحديث 
فمال » أ٠‏ ه 


1 ول" الاستشراق الى البلاد الاسلامية 
بق شتى من خلال الاستعمار ومن خلال البعثات 
إية“التي تنكرت وراء أهداف غامضة ورغم 

آكة الاستشراق ونبذها الجوانب التعصبية 
كانت من طابع العصور الوسطى , فقد استمر 
لاستشرآق يهتم بالدراسات الاسلامية أكثسر من 
مامه بالدراسات العربية ٠‏ 


ويبرر المستشرق « بارت » هذاالاتجاه فيتول 


بوادي وواحات شبهالجزيرة التي سميت نسبة اليهم 
يعيثون فسادا 2 حتى اتى محمد ودعاهم الى الايمان 
باله واحد خالق بارىم وجمعهم في كيان واحد 
متجانس ١‏ وانطلقت آيات وسور القرآن لاول مرة 
في مكة , وهي أقدم أعمال الثقافة الاسلامية العربية 
المدونة ٠‏ 


ولكن العالم المترامي الاطراف ماكان ليحس 
بالعرب لو لم يتحولوا يفضل صلتهم بالاسلام الى 
خائل بق عامل القوه السياسية: + 


لهذا كانت غلاهرة الاسلام ظاهرة تلقى أسبقية 
وأقضلية في ميدان البحوث الاسلامية الاستشراقية 
وعلى الادق في ميدان البحوث الاسلامية *» 


دور المستشرقين في العقائد : 


لقد أولى الاستشراق اهتمامه البالغ للتصوف 
والفلسفة وعلم الكلام والاعتزال والباطنية وكل 
هذه جزئيات صورة لم تكتسل ولايجوز لها أن 
تنفصل عن الصورة العامة الكلية للفكر 2 ولقد 


/ يلبئا أن سقطا وحوصرا وثيت 
جومن الفكن الحا الاب ل 5 


الاستشراق لاعادة. بعئ هذأ ١‏ لي 
تمثل هدفا ماكرا من أهداف الاستشا 
ورائه حركة التغريب والنزو الفكري”/الة” 


وفي مجال التراث نجد عنساية كبك 
« بالحلاج » الذي وقف المستشرق « ل 
ماسئيون » حياته على جمع 


مضطربة , لم تكن بالنماذج الكريمة أو العالية في 
التراث الاسلامي بل ان الاستشراق أولى اهتماما 
كثيرا بشخصيات هاجمت التراث الاسسلامي » 
وخاصمت رسوله كابن الراوندي ومسيلمة الكذاب 
وقدم عنهما وعنغيرهما دراسات واسعة ذمسسيرت 
باللغة العربية ٠٠‏ وان أي مراجعة لدائرة المعارف 
الاسلامية لتكشف عن هذا الاتجاه الدرامي الىادخال 
شبهات الاسلام كمادة أساسية فيه 2 ونجد ه ذه 
العاولات زامحةة اق .سيمع فرزونع العيدداث : 
القراءات وكتابة القرآن وسيرة الرسول . ففي 
مجال التاريخ والشريعة الاسلامية وفي مجال الاخة 


والادب 9 


ويبدو أن جماعة المستشرقين فتشوا كتب 
التراث الاسلامي القديمة بفية اقتناص الروايات 
المضطربة والناقصة والمحرفة واستنلوها لاثبات 
وجهة نظي مسبقة واستعانوا بكتب الادبوالروايات 
والاسمار وألف ليلة وليلة وغيرها لتكون مصصنادر 
لاسانيدهم » بينما هذه الكتب لم تكن في الاساس 
مصادر علمية للفقه أو التاريخ 


الكلم عن مواضعةه » 


٠‏ « يحرفون 


آثاره , وبالسهرورقق 


- ليجع اليهم الفضل في في ابراز المقومات الكببرى 
وبشار وأبي واس وكلها شخصيات موصومة 7 


ليست دائرة المعارف الاسلامية وحدها التي 
صك:“ابالإنحراف بل تجد ذلك في « المنجد » الذي 


شهادة عالم له صلة بدوائ الاستشراق 
تفبطنئ جواد الذي يقول أن أغلاط 
3 لأحد أن يستقصيها وقد تيهنا على 


والمعالم الرئيسية لحضارتنا الاسلامية . فقد أيرزوا 
أث الاسلام في حضارات الامم الاخرى 2 وكيف 
تأثرت بها حضارته , كما أوضحوا أش الحضارة 
الاسلامية في حضارة أوروبا , وأوضح المستشرقون 
أن الاسلام لم يكن مجرد ثقافة روحية ولم تنحصاير 
حضارته في الادب والفن والفلسفة والتصوف ؛ ولم 
تكن الحضارة الاسلامية تراث جنس واحد أو أبسة 
واحدة من الامم , فقد أنشأ الاسلام حضارة واسعة 
عنية فيها الروع دالا وفيها الدولة والشل»: 
وفيها الادب: والعالم » وقد اتسع صدرها لكل نافع 
من ذخائر الحضارات القديسة .2 وطبعت تطلور 
الانسانية بطابعها عدة قرون , ثم تلقى الغربفيها 
مبادىء النهضة في العصور الوسطى , وقد اعترف 
المستشرقون بذلك وأخرجوا عديدا من البحوث في 
هذا المجال ٠‏ 


وكان فهم المستشر قين للاسلام وطبيعته وروحه 


يحدد مدى نجاحهم في دراسة التاريخ الاشلاني 


والحضارة وكلما وضحت صورة الاسلام في أذهانهم 


أصبحت وأقعية وحقيقية وذات قيمة علمية.2 كما 
أن فهم المستشرق للإسلام ينعلاه عن تأثره بحضارته 
الغربية المادية العصصرية الدنيوية ٠‏ 


ام" 


0 البثري 0 انتقال <ى 


الاسلامي على دعائم من الفهم والادراك أب بحي 


فهم الاحداث الجارية فيالعالم الاسلامي ائما يتضمن 
فهما لصفتها الانسانية » فان عقيدة المسلم صفة 7 
وشكلا لتؤثر في تطور مجتمعه سياسيا واقتصادياة” 


وحضاريا 55 


اننا في حاجة الى فهم شامل وواضح لماهية 
الاسلام , وماهية الحياة العصرية ,. ان أردنا قهم 
..حالة العالم الاسلامي ٠٠‏ فان الاسلام قوة , وكان 


في حركة منذ أكشر من ثلاثة عشر قرنا ٠٠‏ »أ١‏ ه 


لقد أقر الكثير من المستشرقين وكبار الادباء 
من أهل الفرب بصدق ايمان ( محمد ) بالرسالة 
التي عهد الله اليه بتبلينها ٠٠‏ ومنهم من أششساد 
بعظمة « محمد الروحية » وبسمو خلقه ورفعصة 
نفسه وحجم فضائله , ويعلل المستشرق « موئتيه » 
840216 طمسن بعص المستشسسرقين في 
الرسول بقوله. : ( كثيرا ماحكمت عليه الاحكام 
القاسية ) وما ذلك الا لانه ندر بين المملحين من 
عرفت حياتهم بالتفصيل مثله » وأن ماقام به من 
أصلاح الاخلاق وتطهير المجتمع يمكن أن يعد به 
من أعظم المحسنين الى الانسانية ٠٠‏ أه 


وقد ورد في دائرة المعارف البريطصانية ف 
« مادة محمد » ماترجمته : « محمد بن عبد الله 
ومات عام 17 م وقليلون هم الرجال الذينأحدثوا 


لض 


وفي ذلك يقول المستشرق الامريكي المعاصين 2 في لبهرية الأكن العمليق "الاقم 
( ولفرد كانتويل سميث ) في كتابه الاسلاموالتاريخ ع 


الحديث ص 8 - « يمر المجتمع الاسنلام البو 20 
0 


» الذي احدثسه 
5 :ا لقد أحدث أثىا 0 عميقا الايزال 
1 بحتتى الان . هو الايسيان العمق 


امن غشرين سنة منذك بد[ دعوتله 2 قوضص 
رامنا ديق عتيدنن هنا الامبر الور ية 


0 معن علناذه الاحاديث التي رويت عنه ,وأدق 
التمرفات و الافمال التي قام بها , فاتخذ المؤمنون 


اه “هذه الاحاديث 0 ومثلا 2 يحتذونه في 


وعلى العموم فهناك كلمة حق تعرض لها 
الدركتور علي حسني الغر بوطلي في كتسابه 
( المستشر قون والتاريخ الاسلامي ) يقول فيها: 
اليس المستشرقون جميعا صئفا واحدا فهناك من 
قدم انتاجا علميا ضغما أفاد به البشرية عامسة 
'والشرق خاصة , ومنهم من كان انتاجه وجهسده 
متواضعا , ومنهم من عاش على هامش الاستشراق , 
ومهما كانت جهود المستشرقين فقد ساهموا فيوضع 
لبئنة أو لبنات في بثاء الاستشراق ٠‏ 


وفي تقييمهم يقول د ٠‏ الخربوطلي « أنصف 
كو نتن السعدر فى "الملا والوسصول والعاري 
الأنتلاى بو الحعيان» الس مج ولك محش 
المستشرقين دفعهم تعصبهم الاعمى أو حقدهم أو 
جهلهم أو تقصيرهم الى الاساءة والاجحاف والجحود 


ولكنني بدوري أقول أنه مهما كان الدور 
الذي قام به الاستشراق منذ بدايته حتى الان فهو 
يحمل بذور الشى » مليء بالسموم التي تنفث 
لتشويه صورة مجتمعنا الاسلامي القويم » وكان 
هذا منذ البداية بايعاز من الكنيسة خوفا من هذا 
الدين السمح القويم الذي بزغ نوره وتلألا في مكة , 
الشريفة ثم ملأ أصقاع الدنيا ٠‏ 


أحمد أمسين 


آحمدك الشرباصى 


وفي رأيي أن المستشرق الذي يعاول ممالأة 
الناس تارة بالمدح وتارة أخرى بالقدح هو في 
النهاية دخيل على هذا الدين لجهله بالعقيدلة 
وتعاليمها + ولقصوره في البعث من ناحية أخرى 
وفي الكثير من الاحيان لعدم تمكله نن اللفسة 
العزبية > 


ينبغي علينا اذن أن نستيقظ لكل مايدور في 
ردهات الاستشراق وعلى علماثنا أن يلموا بكسل 
مايدور في مؤتمراتهم وفي ندواتهم « وفي داخسل 
الجامعات التي خصصت أكثر من كرسى للاستشراق 


لويس ماسنيون محمد عبد الغني حسن 


حتى اذا انحرفت بهم الامور رددناهم على أعقابهم 
وبينا لهم الصحيح من الرأي والسديلد مما 
يبتغون ٠‏ 


واني لواثق ثقة تامة في غيرة علمائنا من 
المسلمين على دينهم الاسلامي القويم 2 والهم 
لايتوانون في الدفاع عن ديننا ٠٠‏ ومقارعة هؤلاء 
الدخلاء الحجة بالعجة والمنطق بالمنطق من أجل 
رفعة ديننا الحنيف ٠٠‏ واعلاء كلمة الله ٠٠واعلاء‏ 
كلمة الحق « والاسلام » خير دين بشر به 
النبيين وخاتم المرسلين ٠‏ 


ابيرق 


مراجع البعث 
١‏ سا نجيب المقيقي المستشرقون 
! ب ده على حسني الخر بوطلي : المستشرقون والتاريخ الاسلامي 
*" ل زكريا هاشم زكريا : المستشرقون والاسلام 


غ سا دء أحمد الشرباسى 
5 أنور الجندي : 
ابراهيم خليل أخند 
عبد الخالق أبو رابية 
ب طه المدور : 


ا 
لاح الج دام 


ب أحمد أمين : 
٠‏ ل محمد عبد القنى حسن : 
1١١‏ محمد عبد الفنيى حسن : 


: لودا بخش‎ 2 ١71 


التصوف عند المستشرقين 

الاسلام والثقافة العربية 

المستشرقون والمبشرون في العالم المر بيو الاسلامي 
في جولة مع المستشرقين 

الديانات والحضارات 

علم التاريخ عند العرب 

الاسلام بين الانصاف والجحود 

الحضارة الاسلامية 


ف" 


2-5 


5 


ولد بمديرية البحيرة في مصير عام كك | همه 
656 م 


تعلم في الجامع الاحمدي ثم تركه الى الازهر 
لاستكمال دراسته 


اختير للتدريس في مدرسة دار العلوم يعد 


لما جاء جمال الدين الاففاني الى مصر ‏ للمرة 
الثانية ب شاركه في دعوته 


اختاره رياض باشا رئيسا لتحرير جريدة 
الرقائم امقر نه الرسنية فجملها متينا للشتعت 
والحكرمة 


والجراكسة في عهد توفيق 
الدين الاففائي الى باريس وذلك لا هسل م 
عرابي 


في باريس ألف مع جمال الدين جمعية المروة 
الوكتي- وأنغنا مجلة العرؤة الو قتي . 


ثم عاد محمد عيده الى نسيروت واشتفل 


ثم عاد الى مصير وعين 2 
حين عفنا عنه الخديري تو فيوم 


لا تولى عباس باشا الثاني ارتقى الى وظيفة 
مفتي الديار المصرية وتمكن وهو في هذا 
المنصب من البدء في اصلاح الازه. والاوقاف 
الاسلامية والمحاكم الشرعية ونشر مبادىم 
السلفية ٠‏ 

في فترة توليه الافتاء أصدر دفاعا عن الاسلام 
ضد النصرانية ٠‏ 


كان داعية من دعاة السلفية 


ولم يلبث عباس باشا أن غضب عليه لشدة 
احتفاظه بكرامته فوضع له الخديويالعقبات 
في سبيل اصلاح الازهر مع أنه كان يلجأ اليه 
2 أزماته مع أكرومن 


واعتلت صحته فعاجلته المنية سنة ١7#‏ ه 


ل 9506ام 9 


تخرج على يديه رجال هم طبقسة النهسوض 
الذكري بمصر 1 


0 
1 


٠‏ ليس جديدا على الدارة ( المجلة ) أن تكتب عن 
مهرجان امال الاين ولكن العديد أن لع عددا 


وي وبي يا ني 1 


0 ل 


الاسلامية 0 كانت منتشرة 2 1 
الباحثين فشلوا تماما في الاسهام في :ن 
الاسلامية بروحها العامة 0 دتعي ذا 


ببٍأت مطاف انام الاسلامي لى بن 
بيئها 0 .الباحثين ليم الانجليسز باغ 7 


فم 


11111100101 0 11011101112194 


الى جاتت نشاكط - 
والسأننوي الانجلين :أكشس 


المنورة » ومن عه ل ديتشاره بيرتون 
وشاركر دوتى؛ ٠‏ :وعادوا لسيطانيا ,يصورة. جديدة 
لمفهو مهم عن الاستلاج والمسلمين فمكنوا ,على أعيذاد 
الدراسات والبدوث ونشرها بأيبلوت يضيع الثقيافة 
الاببلامية فى اطارنا الاجكتسيافي ٠‏ ثم فر 
البوو فيغبور “كر ب اله #العالي ال يطاتي: المتخصش 
ف العمازة والفن الانلامي “فاكتمل بذلك اهتمتتام 


الاؤرؤابيين بكل ألوانالحضنارة الانتلامية ٠*‏ وتوجت ٠”‏ 


تلك الجهود. بانشاء الجمعية الاسيوية الملكية , 
ومدرسة ليين للدراسات الافريقية. والشرقية ( دوهي 
التي “تساهم حاليا في تخليد أعمال جوئن وبسراون 
وابير تون د دواتئ ( وأضبحت أغلث جامعات بر يطائيا 
تقيم مراكز: متخفاصة لدراسات الشرق وحضاراته 
وتساهم بدورها. في تطوير الابحاث الاكاديميسة 
وانتشارها 5 5 

هذه الخلفيات التاريخية لاهتمام البريطانيين 
بالاسلام والثقافة الاسلامية توكد يما لاإبدع مجالا 
للشك أن اهتمام الكتاب والباحثعساإين البريطانيين 
بالثقافة الاسلامية ليس موضه من موضات العصر 
الحديث والتي بر عان ما تختفي 6.6 


1 ومهرجان العالم الاسلام مي بلندن حدث ثقافي 
اسلامي شه نه القارة الارروبية لاول مرة في حياتها 
ل لهل الاملامي بميونية 0 

وقد بتدوره تجمافا لعلتاء ١‏ السلمين 
وقد 06 «الاعناد. بلهذا المهرجان الضخم. أكشر ممه 
أز يبع ناسين الل المفصل. ١ ٠‏ 


ل هاا 1 "ماقكقه لجنة 
أجل .ان 


افني عام 
تنظيمية لذارة بعارف عالم. الاسلام إواضن 
تسير خطورات الاعداد بو التيفيد في تناسق 
كلت هيثة أمناء تضير: كلا مقء: , 


2 بغاية سير هارولد بيلئ 


المهرجان ) ٠٠‏ وقامت جامعة الدول العربية بمهمة. ١‏ 
االتدسشيق بين دوك الجايعة والمراكز العلمية المتخصصة : 


ينها سدور الغو بة في الاطار اللاثق بمكاتها تمبيزاة .'. 
سوير رح الاسلام وعظمته 3 9 / 3 و 


وقد أولت المملكة العربية السعودية بقيادة 
المليك المفدى خالد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده 
الامر فهد بن عبد العزيز ٠٠‏ كل عناية وتقدير 
باعتبارها أم العالم الاسلامي ومهد الرسالة المحمدية . 
والاصل الاصيل لهذا التراث التليد الذي بهر الدنيا 
بعظمته ٠٠‏ وشكلث لجنة فنية على مستوى عال من 
الغبرة والكفاءة وتضم مندوبين عن جامعتي الرياض 
والملك عبد العزيز ( كليات الآداب والهندسة) 
ووزارة المعارف , والخبراء المتخصصين في مجالات ' 
التراث. الاسلامي » ومهمة هذه اللجنة الاعبداد 
والتنسيق لجهود المملكة خلال المهرزجان 08 وقامبت 
اللعتة كذلك بانفاد مندويين لها لبر نطانيا في العام 
الماضي ( صيف. 16 ه لمعرقة كل مايتعملق 
بالمهرجان وزيارة قاعناته والوقوف على مسيدو 
الاستعدادات له والتسييق مع اللعسان الفنية. 0 


السنودة بصورة طسة تتفق سمدا 


وكان اتجناك وفب المملكئبة 6 


الأعداك نينا للداية. حيت 34 الود تر اعانة ‏ 


تطوير المهرجان. وضمان تعقيقه للهدف :كان من 
أترزها. : 


م 


0 نشر كل مايتعلق بالمهرجان في صورة موسعة 
ومقصلة وجعله واضحا أمام المالم كله , 
وانضنة حاعة الله المريية و الاعلاية : 


زيادة الفائدة ٠٠‏ الفائدة الت سيحصل عليها 


العالم الغربي ؛ وبذلك تصبح الفترة خمسة 
0 


1 ضرورة أن تت تتضمن برامج المهرجان قسمسا 
خاصا عن العمارة: الاسلامية باعتيارها العمود 
الفقري للحضارةالاسلامية ‏ وطنرورة تخصيص 
مكان واسع لعرض أمثلة وطرز معمسارية 
مجسمة أو مشروحة بالصور والشرائح وبذلك 
يمكن ايفاء الممارة الاسلابية قدرا مناسيا من 
بان الوك ابن حريك لور ا اسلامية 
عريقة في حلقات منتة تظمة ذات تسلسل تاريخي 
لاينقطع حتى عصرنا الحديث ٠‏ 


م عرض ناذج للحريين الشريفين.للذين 
يسمعون عنهما ولا يتسنى لهم مشاهدتهما ٠‏ 


ولاقت هذه الاقتراحات تجاوبا عظيما من 
الهيئة التنفيذية للمهرجان نظرا لاهميتها ٠٠‏ كما 
وقم اختيار الهيئة للرفد السعودي لينف سم للمجلس 
ادارة المهرجان للاستفادة بخبراته وآرائه, وتم 
المنطقة العربية ٠٠‏ وأمكن للوفد كذلك أن يساهم 
على أهداف معينة تأتي في مقدمتها تعريف العالم 
الغربي بالقيم الروحية والمادية والفنية للحضسارة 
الاسلامية ٠‏ 


أن"الكتار كه راعزال كنة وضاة ب بعك 
ذتد تحدث عنها بافاشة الدكتور عبد الله تغري 
مدي الاثار بالمملكة العسربية السمودية ضمن 
موضوعه بهذا العدد ( لمحات اخبارية وفنية عن 
الهرجان ) . كما تناول الموضوع كذلك تفاصيل 
العناصص الغنية للمهرجان ٠‏ 


والحقيقة أن الهيئة المنظلمة للمه جان في 


"4 


تقاريرها أكدت تجاوبالعلماء والمفكرين والحكومات 
الاسلابية وترحيبهم ومعاونتهم ١‏ 


وفي شهر أبريل شهدت مدينة لندن أكبس تجمع 
اسلامي بقاعة ألبرت حيث شهدت القاعة جلسسات 
المؤتس الاسلامي « ضمن نشاط المهرجان © وظيلم 
المؤتمر أكشر من خمسة عشى ألفا من أعضاءم وفود 
الدول الاسلامية , وكان هذ! العدد ضعف ما تتسسع 
له القاعة 2 وترأس الجلسة الافتتاحية صاحب 
السو القن الادى يه الفسسيل ركس فيد 
المملكة العربية السهودية , وألقى كلمة قيمة جاء 
فيها : 

( ان القيمة الحقيقية للاسلام تكمن في رسالته 
ومثله وقيمه ومبادته » وليسث في مجرد اظهسسار 
ثقافتنا مهما كانت هذه الثقافة 2 وأشار سموه الى 
حقيقة هامة وهي أن الاسلام خلق حضارة مزدهرة 2,» 
وساهم بجد شديد في ميادين التعليم والمعرفة والفن 
والتكنولوجيا » واختتم سموه كلمته باشارة صريحة 
لجهود الفيصل الشهيد لخدمة الاسلام والمسلمسسين 
والمتابعة الحادة والمخلصة من جلالة الملك خالد بن 
عبد العزيز المفدى ) ٠‏ ظ 


وقد شمل المهرجان ستة مجالات هي : 

١‏ معارض للفئون التشكيلية الاسلامية مع تركين 
على الخط المربي ومنه العمارة الاسلامية , 
ومعارض الفنون الاسلامية في البادية والحضر 
ومعارض الموسيقى العربية ‏ بالاضافة الى 
معارض فرعية بالجامعات البريطائية والمعاهد 
العلمية والمتتاحف ويبلغ عددها ثمانية 
معارض ٠‏ 


وتبلغ مجموع الآثار الاسلامية حوالي 4٠٠‏ 
الى اشكلايي 16 يسدتيا كادر ا 
بالاشتكافة ال بايعييسة مجلس التسبيون 
البريطاتي من أتار قنية ذات: طابع :اعلا + 
وتبلغ ٠٠١‏ قطعة . وقد حصل عليها المجلس 
من أكشص. من عشرين دولة تهتم بالحضسارة 
والتراث الاسلامي 9 


مسجييييبة ‏ ة دا . 
اتح الها اناا 


اير رن م خ امي وو © 
5 م الست رم سمي أ 


0 لس 0 
ظ كك ون بو قد لاوز 
ا ريع كات 


0 
5 


و لك 
أو ةنر بآجدَسرِإؤلمة ركه ظ 


اك برنامج أكاديمي يشمل محاضرات وحلقات في مجال الدراسات الاسلامية ٠‏ وست ليالي 
للمناقشة يشترك فيه عدد من علماء المسلمين مصورة عن الاسلام * 
حيث يشهد أول حوار من نوعه بينالحضارتين 
الاسلامية والفربية » ودارت أغلب.هسنذه 6 س برنامج فني ويقدم الاسلام من خلال آدابه , 
المنخاضرات تحت عنوان 7 الاسلام وتحديات وقد تم أعداد سجل تار يخي للادب الاسلاني 
العصر ) ٠‏ ويضم نصوصا من القرآن الكريم ومختارات 
من الحديك ونماذج من أعمال الائمة والفقهاء 
'؟ ل برنامج تعليمي يشتهدف تقديم الدراسات والمؤرخين والجنرافيين والملماء والفلاسفة ٠‏ 
الاسلامية الى مدارس ومعاهد التعليم المختلفة 
ويشترك في هذا البرنامج « 68٠١‏ » مدريسة 1 ب برنامج سيئمائي يشمل عرض الكثين من 
ومؤسسة تعليمية بريطانية » وقد خصصت الافلام التسجيلية التى تتناول الحضشسارة 
هيئة التعليم في بريطائيا ساعة كاملة كسبل والثقافة الاسلامية . كما سمع الغربيون لاول 
أسبوع على شبكتها التلينزيونية الغاصة , مرة الاشكال الاساسية للموسيقى الكلاسيكية , 


التي تمتبر أكس شبكة تليفزيونية تعليمية في الموجودة في العالم الاسلامي ٠١‏ وضم معرشش 
العالم ٠‏ : الآلات الموسيقية ١4‏ آلة ٠‏ 
س برنامج النصر ويضم ستة موضوعات أساسية ومع ذلك فقد أغفل المسؤولون جانبا هاما من 


6 ؟ 


جوانب المهرجان ء هذا الجانب يتمثل في اقامة ندوة 
علمية مقررة أصلا ضمن فقرات المهرجان ؛: وألفيت 
هذه الندوة بحجة وجود عقبات مالية وادارية ( على 
الرئيس بتاريخ 191/6/15/١8‏ ) « ومرفق صورة 
زنكفرافية لها » ٠‏ 

والغاء الندوة يعني استبعاد أبرز صور التعبير 
أمام الجهد العلمي الكبير الذي بدأه حوالي مائة من 
الاسلامية من خلال ماثة بحث مقرر عرضها على 
الندوة في عمل موسوعي لاول مرة ٠٠‏ وبذلك أصبح 
اللهرجان مقصورا على اقامة بعض الممارض. الفنية 
والتاريغية مع طبع حوالي خمسة عشر كتابا لعلماء 
المسلمين ٠‏ 


ولم تقف المملكة العربية السعودية أمام هذا 
الحدث كفيرها ٠٠‏ بل سارعت معتجة على ذلك » 
وأرسل الدكتور محمد عبده يماني « وزير الاعلام 
الحالي » باعتباره مسؤولا عن أبحاث المنطقة العربية 
بخغطاب احتجاج للمستر كيلر ٠٠‏ ( مرفق ) لأن 
الندوة أهم جانب في اللهرجان » وكسان مقررا أن 
يشترك فيها المفكرون المسلمون لعرض الاسسلام 
كعقيدة وشريعة ونفلام كامل للحياة ٠‏ 


ولذلك فان المهرجان بهذه الصورة كان أشنه 
بصالة عرض للفو لكلور والفنون والموسيقى والتحف 
يضاف الى ذلك أن الطابع السياسي قد غلب على 
المهرجان والمؤتمسر كذلك حيث كان أغلب المشتركين 
أشبه بوفود رسمية تمثل دولها ٠٠‏ في حين كان 
المفروض أن يتصدر المهرجان والمؤتمسن كبار علماء 
الاسلام بصنتهم العلمية والدينية ٠‏ 


ولا عجب في ذلك فالقائمون على أمر المهرجان 
كلهم من غير المسلمين 25 


يضاف لدلك أن المهرجان اعتبر حيياة 


ملق 


المسلمين اليوم لموذجا وترجمة للاسلام ٠»‏ ول كقسذاه 
مغالملة كان يجب تداركها ٠‏ 


ان المهرجان بايجابياته وسلبياته يجب أن 
يكون موضع دراسة واهتمام حتى يمكن لنا أن 525 
على كل هذه الجوانب , كمنطلق لاعمال في المستةبل 
تعود على الاسلام والمسلمين بالخير والمصلحة ٠‏ 
والله من وراء القصد ؟ 


6 اداؤدع؟! منداذا أه 0:10 
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,5 وهناك غ13 


لفق كله .415 أق 
, الخ للائعا5 يها 


ا مع مم2 قسضفام اولك (18 20 امقصمة الك لومم ووه ملعملا 
سة اهل هم 14«ملا مط ذه لتقت ةا هه دوه همه ملممفمعة صم كه 
1018 أطهة شمة مطوعدطمله عه ,تمصو قاط تلغللا ملقلاتوة 

0114 لاط 2011094 هوم ومملغعهه 1518 .2580ه2 63 اأمتية مهم 

ذا تفهشمعز عامموهكمع5 طغللا الت لرمقدمة حك موقط هده 0180561 52 
٠‏ مشنانة "25057 ف * 2ه قتملاخهةعةامه1 للتوعاذموعم مطا اده رمعلاقة 
وعدن وتروطة كمطة عمقله مسوعهد 15 عو غهم2 قدلا وصاة 6اطقالة! 
نادلا خهط وسفاطوعم ومنتغهت + متضاسقة شه لماعدمد1؟ متماجوء 
همده قائوه؟5 145 اللسدة8 .مموعحرولاه مه 16يات1221ل بوم وبوصم 
80م انتما سل يدهت هذل ع0 امخكهم لاذه كميينا مل عهمه 

7 . 6#ناج؟ قد 7م01 اه 


15 مل سوع2 وميمتولمه ‏ 02 «شطاسص هم هطئهمعام80 امهرد | 
٠‏ 


طكاء ,لمشفلاعمك ومومة مهط 12 صمونى 09 1قصمة انكوصوه “فشتكم 
' ال 61وثزنع ' منة 18 وقعنادة #أقوهاكا قط 5ق رممفقفوم كقوظصعم 
6 قله مستفاووهت لوص مسلة “مط ذه 1015 هك نا ل قن رقم مئوم20 
هله 201 مستكأاشاهلن 400 02006 111 مروععولاه هط هذ وهم زمومم 
ممم هط 2ه صو اناوة1 هه للاتقممء مياه 


8 وم1مطة قم1امطدة وقمطة 1له .تتقط وومط بردةظومضلة هلا 

فسهلىء مومه :111لا ممع مم0 058 .92 ولتتتصمام قط جد عو مم 
ةشه و5 ه50 4 املع متها" مق صن جه طموة قط رهبت عياه 
1 د88ع هقلق قل 02 تممه "(لطانتصدقوة مجه 06١‏ قمقه6لطنا 


وع«مملة قخط ص لعمهذة 1 
#5 امشبل شخط خوط 
1 ويصلطنة؟ 


صورة زنكوغرافية لخطاب الالغاه صادر عن مدير المهرجان 


اسار 


ترجمة خطاب مدير المهرجان للشيغ علي معسن ( وزير خارجية تنزانيا السابق ) 
يشان الالفناء 


عزيزي الشيخ علي محسن 


في شهس. سبتميس الماضي اجتمع عدد منالعلماء الذين يمثلون العالم الاسلامي في لندن للاعنداد 
لعقد ندوة علمية كجزء من برنامج مهرجان العالم الاسلامي , وقد تم وضع بر نايج طموح ويفصل 
لهن! الغرض و بعد ذلك اتصلت المناقشات لعدة شهور في لندن والقاهرة مع الدكتور عبد العزيزن 


كامل حول المضمون العملي للبر نامج » وقد ضاع وقت ثمين جدا عندما اتضح أن ثمة عقبات مالية 
وادارية ثبت أنه من الصعب التغخلب عليهاء وفي النهاية اتضح أن ميزانية الندوة ليست كافية 
بالمىرة 


وف الك اي حطدكككج2111:2:2:2::ج<ج|10901:10 


للندوة وهي 0 نحاول اقامة الندوة الا اذا كنا على ا 5 له يي 
امكانية :تجاجها 


الكلسن 


نض . احتجاج المملكة العربية السعودية على الفاء الندوة 


ضٍِ 00 ان ل شيئا طيبسا عن التطور ات التملقة بالندوة العلمية تي سبد 


ولو أن الندوة عقدت كما كان مقرراء, اع مه ا ومشروعات لأسفرت عن 

طبية في كل. النوا. حي , وعلى الاخص في تحقيق المزيد من الاتصالات الوثيقة بين الدارسين المسلمين 

قالش بيين » ولكي يت حقق المزيد من التفهم للاسلام وحضارته الفريدة الثئنية 2 ولا شك أن هذه الندوة 

,”7 كانث ستتيح فرصة طيبة لدراسة التراث الاسلامي كعضارة حية ,. ودراسة الاسسلوب الذي يوش به 
' 12 #“التزاث الاسلامي على اتجاهات العصر والدون الذي يجب أن يقوم به الاسلام في تشكيل المستقبل ٠‏ 


ومما يؤلمني أن أذكر أن قدرا كبيرا من الجهد بذله جميع من يهمهم عقد هذه الندوة . قد ضاع 


0 وانني على ثقة من أنه بالمزيد من التعاون والجهد المنسق يمكننا التخلب على أي مشكلة مالية 2 
الدامطوية من الع كانت مينا كيديا فق التتكاء النارة > 


ولابد أن هناك عدة سبل لتجنب هذا المصير السىء الذي انتهى اليه موضؤع الندوة , واني: اذ 
0 لأثنسن' بأسى عميق لهذا التطور المؤؤسف , أود أن أوؤكد أند نني مهتم جدا بأن أعرف ما اذا كانت هيئة المهرجان 
تفكن في عقد الندوة في وقت مناسب آخر ؛ أو ما اذا كانت الفكرة قد أهملت تماما والى الابد ,-ولعلئ ٠‏ 
مهتم أيطبا بأن أعرف ما اذا كانت الندوة ستستبدل بشىء آخر اذا كان قد تقرر عدم عقدها مرة أخرى 0 
3 وسوف أكون ممتنا لاحاطتي علما با تم في فسذا الموضوع وبشأن الندوة العلمية وعما اذا كان هناك ١‏ 
بايمكن أن تبذله للمسباعدة من «جانبنا » وسأكتب في هذا الشأن للدكتور عبد العزيز كإستيل رئيس 
التذرة ٠"‏ 1 


010 واني لأقدر تماما امي ومشاعركم ازاءالناء الندوة ,2 الإنكم كلتم واجدا من المهتمين و العاف 0-0 
07 علي عقدها ٠‏ ا ظ 1 


يس بي يدن انرود 


0 الو "محمد عبده ا 


1 


1. 

7 
,1976 705910933 نم1 0# كاد 
ا مغهت ودوويون 37 
ل 
اللي 


مل عويت. معممم ريون 
عع مموم؟ م1 عط عجيجج م 
ونا ممنتا عو ع وري 0 عه فده بالمؤواط هعالو ببس ينا | 
6 ال 0 يسول 
ارود لام ع جد بت يسا عط 4 معز موبطيوع موعمعم 
ابيا نذا 06 ههط هصة) هل مره مل عاطعااعم عمطان 


هد هل 0 
المعككة شط هع 18 وقد ورم ميلع 16 تمع 0 لسع مجو عد ع كل 


عه زمه اذ جفوع 


شطع عوملة قموي وعللغمسمة يرومط م وطلعءموعهة معد 2 لاذلا 
م1 مم» ,#فوعوده ملسوامة هل م وحاعه »م معمعمره1وومة 
لالمطولاط زوه شفط +1 ,1976 ,لإلنات ها عملوماة ملك معمام وعلمغ مع 


اه 6 انصاغة1لوعموه وميد 02-18 معهه1 مع وملءمده 
5 رعصيال غ18 2ت م1626 


ل 0 08 متسوله1 

ع ههه ارت 15 .11 
0264 مانا 2ه ممضاعت «ن بلسسوة وام 1 0 
,16م 

هطع عور 
8 ممماومة قنة سوممسلو دمو ليذكا 

عط 4ه 008 9د ونور مه ووووضحت عاط سوك سسكا 
+1 لنذم لموعوموون عهبه. وجمما دجويو 
34ه» روه 1 رصومة عور مومع ومزعده مع لرويصهة وستعممر 
,و قعموة مير عم 


سطع عه دربرمة قلمه2 سنماح تعن لاووغوجغم ,ممماعونزطه مه 
20م #عمط انهه ,مهلنقون6 ععم هه ل1زمط 12 بنوعء وم 
ا 11 هاأعفروع قوم عومرووع بزعهمه دك ترمغ 1يص؟ لإلمغقوعي 
معدا مومه دع مند1إصاعو مجوعده؟ قعة سصكاميظ عره؟ 9/419دسم . 
هع عع 2 معغطاععممك مغ عورغه طعهه لغزه عممعوص عهمه01 
08ج #نازكلون و1 نمع شوزة2 عه ومامصو ؤم عه مقتنا 
زم م 2ه له+»1 سموزواط و غه مماعدء11لاماء 
وه وعمعمطه قمد0 يوام بالمتزمععه وعمط غليس" ووعم 
ماع دمماع ادمع 11106 ه 6ه مووغ1لاو< متجهاءخ مزع 1 لذ 
هما ع1 غعدم مط ونع غدمهوجم مضع وماعممت1 م1 19 16 زود 
نع مه ملو +2 ,مجعنعنة هطغ 2ه وماعنوس مز صل بزهام مع 
مومه 11م لزط لمغعدهلاه عجمع 2ه كزه عؤل ه1مطي ه عمط مغمم 
© ملوعومه؟ سملم و “ع 4ه وصلة1مم عطءع طعكيد وملؤغع و ممعه صل 
م هك طه1؟ رهمتطة11ممحوع وغل برط معفويد هصوو عمط 
لل وتلا 1 2 ,ومةلغؤهذمممهممال شع مغموسؤعمعمن بويع" 
قع1ة 4ه كن مغوعة عال عووطة 


ضع هودن لمم ج20 2ه قوع عوعممت طغذنا عأمطع ومذامه © وامهط 2 
التي واأعوع ملمملسئة 08 1هاأمموساع زجع مداع وجمؤومء 
ولغ م1 قودضوء كه #سناوه صذمع عطع مع تلممماغصهم مهنا واهة لوا 
ومتسه م هط 10نمه ووذ مضمة 7ه 56 نان رمموعرودمه مط 1ه 


صورة زنكوغرافية ' للخطاب الذي ارسله 
بد العزيل بئدة ‏ ال بول كبا سي 
بن بحِنهه » 5 مدين 

الميرجان الاسلامى ن 6 ييلقه فؤسيه' 
“احتجاجه الشديد ريد ام 


ا 0 حضارتنا الاسلامية في حقسل باهتمامات عالم اليوم بالاسسلام وتطلمات عال 
0 التراث الثقاني العالمي الكثير في مجالات الفنون ٠‏ الغرب للاسلام » ذلك انهم أشد مايكونونحاجةلتقن 
ا ا والطب وفن زخرفة الخطوط2200لهم الاسلام الحنيف من خلال هذا المهرجسا 
ش والموسيمئ ملسف والشعفسر وكان على ش الكبير 37 _ 0 

امهرجان أن يبرز هذه الروائع ويعرض صورة 


واضحة المغا 


لم لوجهة النظر الاسلامية ومفهومهتا وعبس. عن زنك انور سين موس | 


العالم ش 


٠ 1‏ واذا كان هذا المعرض قل 
لروعته واصالتةة فغليا “أن تعمل 


7 


ل 


ا 
00 


الناثى : مؤسسة النشى لمهرجان العالم الاسلامي  1١85‏ ه / 19175 م 


عرض : للدكتور علي فهمي شتا أستاذ التاريخ الاسلامي بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية , 
كلية اللفة العربية والعلوم الاجتماعية » الرياض ٠‏ 


مؤلف هذا الكتاب هو الاستاذ سيد حسين نصى ولد في طهران حيث تلقى فيها دراساته الاولى » 
وحصل على درجتي ال ماجستير والدكتوراة من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية » حيث درس 
تاريخ العلوم وبصفة خاصة تاريخ العلم الاسلامي والفلسفة الاسلامية , وهو الان استاذ تاريخ العلوم 
والفلسفة الاسلامية بجامعة طهران » وقد عمل أستاذا زائرا في جامعات أمريكا وأوروبا والشسرق 
الاوسط وباكستان والهند واليابان واستراليا .وهو مؤلف لأكثر من اثني عش كتابا ترجم أكثرها للى 
لغات عدة ٠‏ ء' 


ويقع كتاب ( العلم الاسلامي ) في مائتين وثلاث وخمسين صفحة » ويضم أكثر من أربعمائة صورة 
توضيحية ولذلك يعتبر الكتاب أول دراسة توضيحية للعلوم الاسلامية ٠‏ 


وينقسم الكتاب الى خمسة أقسام : القسم الاول منها يشمل بدء ظهور العلوم الاسلامية 
وحضارة التربية والتعليم في الاسلام وقد أوضح المؤلف في هذا القسم أن أساس الحضارة الاسلامية 
والعلم الاسلامي هو القرآن الكريم , وقدكان القرآن الكريم ولايزال المصدر الاساسي والمنهل الذي يأخد 
عنه المسلمون العلوم المختلفة » كما أوضح المؤلف أن الحديث أهم مصادر التشريع الاسلامي وياتي في 
الاهمية بعد القرآن الكريم فعندما ظهر الاسلام كان من أهم مادعا اليه القرآن طلب العلم والعمل على 
تحصيله كما حث ( الحديث ) على طلب العلم ولو كان في الصين ٠‏ 


فض 


كان غلهور الاسلام في قلب الجزيرة العربية 
دافما الى ازدهار الثقافة وترعرعها فيما بعد حتى 
اذا فتيحم المسلمون كثيرا من الامصار التي كانت 
خاضعة للفرس والروم مثل الشام ومصر وأفريقيا 
والعراق وفارس وهي الامصار التي تألفت منهسا 
الدولة الاسلامية بد!آ العرب يغترفون من ثقافات هذه 
البلاد وشعوبها وتمثلوها وآأنشأوا من ذلك ثقافة 
خاصة بهم , وقد (وضح المؤلف كيف انتشرت الثقافة 
الاسلامية انتشارا يدعو الى الاعجاب بنضل الترجمة 
من اللنات الاجنبية وخاصة من اليونانية والفارسية 
والهندية الى العربية ونضج ملكات المسلمين أنفسهم 
في البحئ والتأليف وتشجيع الخلفاء لرجال العلم 
والادب وكثزة العمران واتساع أفق الفكر الاسلامي 
بار تحال المسلمين في مشارق الارض ومناريها ٠‏ 


دعا القرآن الكريم الى طلب المسلم وحض 
الرسول المسلمين على العلم ولو كسان في الاماكن 
البعيدة القاصية ودونه المشاق والمتاعب , ولتئفيذ 
هذه الرغبة التي أيدها القرآن ودعا اليها الرسبول 
نشأت مئات المدارس في مختلف الاقطار الاسلابية 
القريبة واليعيدة وكانت عناية الجميع في أول الامى 
مقصورة على العلوم الدينية ومايتعلق بالقيآن 
وتفسيره والحديث وروايته واستتبامل الاحكسام 
الفتهية والفتاوى الشرعية فيما يجد من مشاكل 
ولذلك كان أول ماانتشر من العلوم في عهد الامويين 
عو قلات لنتين ودوا بنك مم تيم المدارة: بلجي 
والعلوم الفلسفية الاخرى وقد مين كتاب المسلمين 
بين الملوم التي تتصل بالقىآن الكريم والملوم التي 
أخذها العرب من غيرهم من الامم ويطلق على الاولى 
العلوم النقلية أو الشرعية وعلى الثائية الملسوم 
المقلية وتشمل العلوم النقلية علم القراءات وعلم 
التفسيي وعلم الحديث والفقه والنحو واللفة والادب 
بيئما تشمل العلوم العقلية الفلسفة والهندسة وعلم 
النجوم والموسيقى والطب والكيمياء والتاريخ 
والجغرافيا ٠‏ 


كان المسجد هو المدرسة الاولى في الاسلام كما 
كان المكان الاول للجماعة الاسلامية وما كان المسجد 
للصلاة وكان طلب العلم من جملة الواجباتالمفروضة 
على المسلم فقد فتحت المساجد أبوابها للدرسوالتعليم 
فكان الداخل الى المسجد يرى في طرفه جماعة يصلون 


يفف 


وآخرين يقرأون القرآن وفي ركن آخر ترى عالما 
جلس حوله تلاميذه وهو يشرح لهم بعض أصول , 
الحديث أو يفسى لهم آيات القرآن الكريم ٠‏ 


وكان التدر يس ف المساجد يتم على نفلسام 
شلقات. يجاس؟ فيها الانن ,لق بالارهن ف ركتس 
من أركان المسجد ويأخن الاستاذن مكسانه ف أول 
الحلقة ويجلس المستمعون والتلامين حوله ٠»‏ 


علم الجفرافيا : 


وفي القسم الثاني من الكتاب يتكلم المؤلف 
عن تفوق المسلمين في علم الجغفرافيياء قمع أن 
المسلمين اعتمدو١!‏ 4 ارساء قواعد علمهم الجفرافي 
على كتاب جئرافيا يطليموس مع كتاب مارئيوس 
الصسوري الاقل أهمية غير أنهم تفوقوا في الحقيقة 
ويصورة مدهشة جدا على هذا الكتاب منذ عصسير 
الخليفة العباسى المأمون ومن ثم دخلت الجفرافيا 
عهدا جديدا وسرعان ماحلت كتاباتهم محل كتابات 
اليو نان وأصيبحت بعد تصحيحهم لاخطاء اليونان 


الاصل الحقيقي الذي بدأ منه التقدم الاوروبي ٠‏ 


ومن الاعمال الهامة التي قام بها العرب في 
أوائل عهدهم بالعلوم قياسهم للارض ور 
خريطة للعالم المعروف »,2 والصورة المأمونية أو 
خريطة المأمون أو رسم الارض كما سميت عمل 
يدل على قدرة علمية فائقة وعلى مابلغته الحضارة 
الاسلامية من تقدم علمي كبير جملها تحتل مكانة 
مرموقة في تاريخ الجغرافيا والرياضيات وقد راى 
لمسعودي ينا / 405 » هذه الخريطة وتكلسم 
عنها ٠‏ 


ولم يعرف اليونان استعمال خطوط الطول 
والعرض في رسم خرائطهم فاختسرعها العسيرب 
واستعملوها ولم يقدم لنأ بطليموس ولا آي جغرافي 
قديم آخس اثباتا فلكيا صحيحا لكروية الارضس أما 
المسلمون فكانوا_أول من وضع للارض أثياتا فلكيا 
علميا صحيحا , ومما لاشك فيه أن نبوغ المسلمين في 
النلك اعطى لهم مفتاح التقدم الجنرافي ولسذا 
نجدهم يسلمون بكثير من الحقائق التي كانت 


كان المسجد هو المكان الاول للجماعة الاملامية . حيث العبادة وطلب العلم وتدارس أحوال المسلمين 


الكنيسة في ذلك الوقت تقفه حجر عثرة في سبيل 
تعميمها وانتشارها ٠‏ 


رسم الخرائط الجغرافية 

ولايستطيع العلم أن يتكر فضل المسلمين على 
تطور رسم الخرائط فقد بدأت تظهس في خرائطهم 
لاول مرة ‏ العلامات الارضية التى تمثل الجبال 
والنابات والانهار وغيرها من بظاهر سطح الارض 
وكذلك أظهروا اتصال أجزاء من العالم لم تكسن 
معروفة في الدين اليوناني والروماني ويكفي أن 
نلقي نظرة على خرائط أبي اسحق الاصطخسري 
(99" ه/ ١5241و‏ م)وابن حوقل "65١6(‏ ه/ 
/الاة م ) لنقرر وجود خرائط اسلامية لاأثى فيها 
لخرائط بطليموس وغيره ٠‏ 


الميلادي حدث تطور جديد في رسم الخرائط عند 


ا مسلمين » لم يعرف له مثيل من قبل وذلك على 
يد أشهر جغرافي معروق هو الادريسي ( ركه هم 
5 م) وقد استضافه الملك النورماني روجر 
الثاني في بالرمو بصقلية وقربه منه وجعله يرسم 
له خرائط العالم وقد رسم الادريسي اثنين وثمادين 
خريطة تعتبر من آدق ماوصلنا من خرائط رجع في 
رسمها الى المصادر الاسلامية وغيرها ونظرا لاهتمام 
روجر الثاني بالجغرافيا فان الادريسى أهدى اليه 
كنابه المعروف « نزهة المشتاق في اختراق الافاق » 
وسماه بالكتاب الروجاري وقد بقيت خرائط 
الادريسى عدة قرون الاساس الذي بتى عليه رسم 
الغرائط في عصر النهضة الاوروبية ٠‏ 


وتقدم علم الجنرافيا على [يدي السرب يسبب 
امتداد رقعة الاسلام وبيسبب النشاط التجاري سواع 
ف البى أو البحن وسيطرة المسلمين على مسالك 
التجارة العالمية وبسبب الحج الذي كان يهيىء 


ل" 


غرب آسيا وشوق البسعر الابيض 


للتسلبق النوفة اللسيالية ريسيب" الريكلة' العسي 
اعتيرت فنا اسلاميا: سبقت عصر الرحلات 
الاوروبية ٠‏ 


وقد بدأ الجغرافيون العرب يؤلفون تلك 
الاعمال الفريدة مند القرن الشالث الهجسري / 
التاسع الميلادي « ونستطيع القول بأن المسلمين 
تكلموا بوضوح فيما يسميه العلماء المعاصيرون 
بالعفرا في : الرسيفية والتط يه فالتمقوين |1 14د 
61 م ) مثلا وهو من أوائل الجفرافيين المسلمين 
قد تكلم بكثير من الوضوح في هذا الموضوع وجمل 
للجغرافيا مقهوما كبيرا وذكر أسماء المدن والممالك 
و تكلم عن سكانها وملوكها وبين المسافات بين المدن 
كما ذكر أيضا الاوصاف الطبيمية لتلك المناملق 
ورتبها بحيث يمكن معرفة ما اذا كانت سهولا أم 
جبالا أم آرضا أم بحارا ٠‏ 


فق 


المتوسط » في خريطة ابن حوقل 


وتدل موسوعة المسمعودي (424" ه / 
01 م)« مروج الذهب ومعادن الجوهر » على دقة 
الكاتب وفضوله العملمي وعدم اهماله أي تس ال 
من مصادر الاطلاع فهو يصف البلاد التي زارها مع 
سرد معلومات تاريخية عنها في نفس الوقت ولم 
يقمين. ننه عق دكن الدؤلية الاسلابية بولكنه 
استعرض الاقاليم الاخرى في العالم وسكانها فتراه 
يقول في مقدمة كتابه ( التنبيه ) أنه قد بين في هذه 
المؤلفات الحوادث التي وقعت في العالم منذ بدايته 
وشرح كل مايتعلق بالاراضى التي يعيش عليهما 
أقوام مختلفة وعرض وصفا كاملا ليحار العالم 
بدايتها ونهايتها مبينا أيها متصل بغيره وأيهما 
مقفل موضحا طولها وعرضها مع تبيان القنوات 
الى عقر رك فيه عا ب ترك امد والفراك ليا 
والانهان الس تسن فيها والجون 'الهاية الس ترنية 
بها ٠‏ 


وأما موسوعة ياقورث ( 576 ه/ ١١!4‏ م) 
الجغرافية ( معجم البلدان » فقد احتوت على جميع 
معارف القرون الوسطى عن الكرة الارضية أخذ 
معظمها مما كتبه سلفه من الجقرافيين مع اضافة 
تجاربه وخيراته التي حصل عليها خلال أسفساره 
وقد توخى ياقوت الاسلوب العلمي كما حاول 
جهد طاقته أن يجعل مؤلفه كاملا قدر المستطاع ٠‏ 


ولقد كانت مجموعة الجغرافيين المسلمسين 
التي حدثونا فيها عن الارض من حيث مغتلف 
ميادين المعرفة والتي اتصفت بتلك الدقة البالغة 
والتنوع والتصوير الواقعي مختلف نواحي الحياة 
عملا فريدا لانجد له نظيرا عند أي من اسسسم 
الحضارة التي سبقتهم أو عاصرتهم ٠‏ 


أما أهم جغرافيي المسلمين وأكثرهم أثرا فهو 
الاذريسي الذي قام برحلات طويلة فزار مراكش 
والبرتغال واسبانيا وجنوبي فرنسا وايطاليا وبلاد 


0 
// 


ال-0 


2 
جم 


خريطة للعالم رسمها الادريسى « الجفرافي الصقلي » في القرن الثاني عشي 


اطق نه حي قله ان 


0 


اليونان وآسيا الصغرى غير أنه استقر أخرا بصقلية 
وكتابه( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) وصف 
قيم للعالم في ذلك الوقت ٠‏ 


وأما عماد الدين اسماعيل المعمروف بأبي القدا 
أمبي حماة ( “الا ه / 188١1‏ م ) المؤرخ والجفرافي 
فترك آثارا كان لها شأن كبير في الاخذ بيدالجنرافيا 
الاوروبية فيما بعد وكتابه العلمي الجليل « تقويم 
البلدان » عمل باهر لايقل عن كتاب ياقرت فدقته 
البالئة في تحديد مواضع البلدان والمعلومات القيمة 
عن أفريقيا الشمالية وآسيا ساعدت الجنرافيين 
الاوروبيين فيما بعد مساعدات قيمة ٠‏ 


ويجب ألا ننسى الجنرافي ابن ماجد شهاب 
الدين « بعد ".4 ه/ 60666 م2 الذي عالج 
الجفرافيا البحرية وأهم كتبه « كتاب الفوائب في 
امول عله الجان > وياق فيد بوميت البالنيك 
البحرية وبيانات بحرية أخرى وهذه الجفرافيسا 
البحرية لها تقليد قديم تختص به يربطها بالقصصس 


حارف 


القديمة التي أتى بها من جابوا البحار مثلما وجد 
في مخاطرات التاجر سليمان « كتبت سنة "371 م 
0١‏ م » والبيانات المدونة عن الهند وأفريقياالتي 
كتبها أبو زيدالصيرفي التصف الاولمن القرنالرابع 
الهجري / العاشر الميلادي وأسماهاسلسلة التواريخ 
وبعد عام *4"ه / 504 م كتب ( بزرج بن 
شهريار ) البحار الفارسى مجموعة من قصص 
البحارة سماها « عجائب الهند » ومن هذهالرحلات 
البحرية تبلورت سلسلة من القصص حول اسم 
« السندياد البحري » 2 وهذ! الادب البحري قاصر 
على الملاحة على شواطيم الخليج العربي وجنسوب 
يلاد العرب واليحن الاحمن ٠‏ 


وعلى ذلك نرى أن المجهودات التي بذلهما 
علماء المسلمين في الجفرافيا مجهودات أصيلة تدل 


را كيشسه الراشِي لَك مقط صر اذا صلب 5-5 


ٍ لبت لضان سل لبرلكيزة لد لو امور" 
ومشبئني 9 الموا 0 ل قو سرض اجيمن مش لب 


٠, 


انه 2 0 3-57 لكيه شتام اماي #اطول:٠‏ ذه شجا ويراقا “لد 
ثاراةلجزينات كألذوداالطيت سما أشبةة كاي 
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توضيح لنوع من نبات الحماض 


كم 


على تقدم هائل في هذا العلم على أيديهم وأنالمسلمين 
منذ أو عهدهم بالاشتفال بالعلوم قد تفوقوا على 
جغرافية بطليموس وأن أورويا بنت فى الحقيقتة 
نهضتها في هذا العلم على اكتاف المسلمين وليس على 
آكتاف اليونان ٠‏ 


الجيولوجيا وعلم النبات والحيوان 


وقد اوضح المؤلف في هذا القسم أيضا تقدم 
العرب في الجنرافيا الجيولوجية فتحدث بعضص 
الجغرافيين العرب عن تغييرات في القشرة الارضية 
وكيف أن تكوينها كان بطيئا وأن الجزيرة العربية 
مثلا كانت بحرا قبل أن تكون برا وأن الحفريات 
تمثل كائنات حية تعيش في الازمنة القديمة وهو 
مانسميه بالعصور الجيولوجية كذلك أوضح المؤلف 
تقدم العرب في علم النبات والحيوان. ٠‏ 


نان الأول لاج اميا كسان زر 


الك الج ناوي ضام سد 2 
وَالاول فون ومننءث -كالكم الب ايه 0 


علوم الرياضيات 


أما القسم الثالث من الكتاب فيوضح تبوغ 
حي ا ساك ده الرياضيات والفلك 
والطبيعة » والحق أنهم امتازوا باعتبارهمرياضيين 
وفلكيين 5 الادل » جمعوا بين علوم 
الاقدمين ويخاصة علوم اليونان والهند وأعطوها 
صورة جديدة طبعوها بطابع حضارتهم الخاص من 
خلال انجازاتهم الكثيرة القيمة , وأورثوا هذا كله 
لاوروبا في صورة جديدة فكان هذا الميراث الاساس 
الذي رجع اليه واستقصى منه جميع علماء الغرب 
ف التقيور +الوسطى بحسن تمكو من الوقوف) مكل 
أقدامهم في عصر النهضة العلمية ٠‏ 


فالعرب هم الذين نقلوا الى العالم العربي 
طريقة الحساب بالارقام وهي طريقة العد المعروفة 
الان ويقال انهم نقلوها عن الهنود الذين أخذوا 
الصفر من الدائرة والواحد من الغط المستقيم 
والعرب يذكرون ذلك في كتبهم ولم ينتشى العسد 
بالارقام بين العرب الا في القرن الرابع الهجسري 
أما قبل ذلك فانهم كانوا يستعملون الحروف في 
العد وأوروبا لم تعرف طريقة العد بالارقام الا عن 
طريق العرب ويدل على ذلك اشتقاق الكلمسات 
الاوروبية الدالة على صفر العربية بمعنى خسال 
مشل - وعبط01 .معبرنه أو حتنى مرون 
وبهذه الطريقة سهل العرب طريقة العد بتغيمير 
الرقم حسب وضعه في خانة الآحاد والعشسرات أو 
لمئات أو الالوف أو الملايين على عكس الحروفالتي 
لايد ال كه ورم وك 
العساب بدرجة كبيرة وأدت في الواقع الى تقد 
العلوم الرياضية اذ لولا الصفر ما استطاع 2 
حل كثير من المعادلات الرياضية في مختلف الدرجات 
بالسهولة التي تحل بها الان » وما تقدمت فرع 
الرياضيات تقدمها المشهود وبالتالي ما تقد 
.المدنية هذا التقدم العجيب كذلك وضع 0 
أسبس الحساب من جمع وطرح وضرب وقسمسة 


وكسور 5 


ومجهود العرب في الجبر ويقصد به استخراج 
المجهول من المعلوم فيرجع اليهم الفضل في تقدمه 
اذا لم نقل أن هذا العلم من أساسه من اختسراع 


العرب اذ الواجب أن تعترف بمجهود العرب فيه , 
فقد ظهرت لهم على أيديهم نظريات لم تعرف قبلا 
ذكروها بتعبيرهم مثل الغط ‏ النزول والمقابلة أي 
المقارنة ووضعوا له رموزا اصطلاحية ساعدت على 
تقدمه مثل ( ا امي ا 
مر بسع المجهول و « 2 الدب الول رقن يفيت كلمة 
ممطععام بافية في كل لغات العالم حتى 
وقتنا العاضي لتدل على هذا العسلم, 0 
الخغوارزمي هو واضع علم الجبر فعسب بل انه 
يتضح أن انتثار هذا العلم في الشرق والغرب انما 
يرجع الفضل فيه الى كتاب الغوارزمي الدذي صار 
المرجع الاول للمؤلفين والمترجمين من عرب وغيرهم 
ولذلك يعق لنا أن تقول ان الخوارزمي هو واضع 
علم الجبر ومعلمه للناس أجمعين .٠‏ 


أما مجهودهم في الهندسة فمتميز على الخصوص 
من الناحية النظرية ويرجع ذلك الى اطلاعهم على 
كتب يونانية عديبدة ترجمسوها لابولوتيسوس 
وأوقليدس , وديوفانتوس وأرشميدس وغيرهم ٠‏ 


وقد بدآأ العرب هذا العلم في أوائل المصنيس 
النباس “زم اللينة ابي عش التضور 11 
4 ه/ 702 هلالا م )دعق اعافمترا 
شروحا لما ترجموه عنها ومن أعظم الاعمال التسي 
قام بها العزب حل المعادلات التكعيبية بواسملة 
قطوع المخروط ؛ وقد ثبت أن ثابت بن قره اعملى 
حلولا هندسية لبعض اللمعادلات التكعيبية وأما أيو 
جعضس الخازن والخيام فقد حلا بعضصش أوضساع 
المعادلات ذات الدرجة الرابعة 2» ومن حلولهم تبين 
أنهم جمعوا بين الهندسة والجير في بعض الاعمال 
الفيهية كنا اتقكديوا الهندسة لكل .سين 
الاعمال الجبرية فهم بذلك واضعو أساس الهندسة 
التحليلية ٠‏ 


- 


' بعض مؤّلفات البيروني نظريات ودعاوى هتندسية 


وطرق البرهنئة عليها ..وهي طرق جديدة فيهسا 
ابتكار وفيها عمق وهي تفاين الطرق التئن سسار 
عليها فلاسفة اليونان ورياضيوهم وسخن. العسرب 
ولاسيما ابن الهيثم ‏ الهندسة بنوعيها المستوية 
والمحكمة قبعوث السون:.واتميين تقطة الأتكاس 


يفف 


5 20 
فرجار من الصلب تم صنعه خصيصا للملسك 
الفارسي شاه عباس 


4 


في أحوال المرايا الكرية والاسطوانية والمغروطلية 
المحدبة منها والمقعرة وابتكروا لذلك الحلول العامة 
وبلنوا فيها الذروة. 5 


وامتاز العرب في يعض البحوث الهندسيةوكان 
أولاد موسى بن شاكر من أوائل المسلمين الذديسن 
نبغوا في الهندسة وازدهى ثابت بن قرة المسراني 
( + 1785ه/ 4-١‏ م) في بثداد ويعتبر بحسق 
أعظم المهندسين الرياضيين العرب ديمكن القسول 
بأنه قد مهد لايجاد علم التكامل والتفاضل ولا يخفى 
مالهذا العلم من فضل في الاختراع والاكتشافولولا 
هذا العلم ولولا التسهيلات التي أوجدها في حلول 
كثيي من المسائل العويصة لما كان في الادمكان 
الاستفادة من القوانين الطبيعية واستقلالها سي 
الانسان وكان مؤلفه في الساعة الشمسية (المزدلة) 


اول كتاب من نوعه في هذا الموضوع ٠‏ 


وكان للعرب فضل في علم حساب المثلشات 
فلؤلاهم لما كان هذا العلم على ماهو عليه الان فاليهم 


4 


يرجع الفضل الاكبر في وضعه بشكل علمي منلم 
مستقل عن الفلك ولا يخفى مالهذا العلم من أثر 
قي الاختراع والاكتشاف ٠‏ 


وَسَقق الفرث اتعاوات انه عدا فق شدي 
الجبى والحساب وكان من أهم علمائهم في هذا 
الميدان محمد بن موسى الخوارزمي (١591-11آم‏ 
بالشندكث وم 6 الذي ازدهر في بغداد أثناء حكم 
الغلينة اللأمون (4-1954١17ه/‏ 887-4811 م) 
وقد عرف الخوار زمي للاوروبيين في العصور الوسطى 
باسم الغورتيموس 5ناط ط)1:م0عام واليه أصبح 
بسب هلم 'الوياعبيات كاسم «اللوهاركيماك وتنم 
كتبه العربية التي شملت علوما عديدة ضاعت الا 
أن بعضها لايزال يوجد في ترجمات لاتيئية فالى 
الخوارزمي يرجع الفضل في وضع طريقة الحساب 
بالارقام كما أنه اول من تكلم في الجبى والمقابلة 
واعتبر مخترعه اذ له كتاب قيم وصلنا اليه بنساء 
على طلب المأمون بقصد أن يعرف الئاس أاحكام 
معاملاتهم » 


علم الفلسك 


ثم ان العرب نيفوا في تطبيق الرياضيات على 
الفلك والعلوم الطبيعية عموما وفتحوا آفاقا جديدة 
في الفلك بقياساتهم وأرصادهم ونظرياتهم وقدأسهم 
المرب في تقدم هذا العلم بالتجربة التي جاءتهم 
من الملاحظة؛ بانشاء المراصد في كل مكان اذ كان 
انقسام وحدة دولة المسلمين في المصر الغيابى الثاني 
سببا في تعددالمراصد , وقدساعدهم على ذلك معسر فتهم 
بآلة فلكية اسمها الاصطر لاب الذي كان قد اخترعه 


الاغريق وهي كلمة يونانية معناها ميزان النجم أو 


مرآة النجم » وقد أدخل العرب عليه تعديلات كشيرة 
فلم يقتصر الاصطرلاب على رصد الكوكب والنجوم 
وائما استخدم كذلك في تحديد أبعاد الاجسام ومن 
كان ينبغ في وضقها أواستعمالها يعرف بالاسطرلابي 
ثم ان العرب اخترعوا نوعا من الاسطرلاب بتنوه 
أساسا على فرض أن الارض متحركة: وأن الكون كله 
ثابت وفي هذا الفرض مايدل على اعتقادهم بأن 
الارض متحركة ٠‏ 


ولدينا طوال الفترة الاسلامية أسماء فلكيين 


آلة لمعرفة اتجاه او 


بلغ صيتهم أوروبا وحازوا درجة كبيرة من الشهرة 
وقد كانت مؤلفاتهم تسمى عادة باسم زيج أو زيجة 
جمعها أزياج أو زيجات وهي كلمة من أصل فارسى 
« زيك » وليس معناهاالكتب التي تتناول علمالهيئة 
فقعل ولكن أيضا الجداول الفلكية ٠‏ 


كان البتساني الحراني الشف يس برض ه/ 
وم 1١9‏ م ) من أعظم علماء الفلك المسلمين » 
مدي البكاني فد ال جإن قوب لاا ران 


ليع ا الجداولالفلكية الهامة حيث 
استخدم الهندسة 2 وحدد البتاني في كثير من الدقةميل 
د الكسوفية وطول السنة المدارية والفصول 
والمدار الحقيقي والمتوسط للشمس واشتهر في 
أوروبا باسم ]ع ' حيث ترجم 


كتابه الى اللاتينية والاسبانية منذ زمن مبك. * 
ويمكننا أن نذكس بجائب البتاني ابن يونس 
الممري ( + 14" ه/ ٠١١5‏ م) 
الفلكيين العرب الذين أضافوا اضافات رائعة وربما 
يكون أعظم فلكي مصري قام بأرصاده في القاهرة في 
عصر العزين الفاطمي الذي آمره أن يصنع زيجا 
فبدأه في أواخر القرن الرابع الهجري / العاشس 
الميلادي وأتمه في عهد الحاكم ابن العزين وسماه 
الزيج الحاكمي ومن أعمال ابن يونس الجليلة أنه 
ميدق لوم مو و / لاف لاقم 
كسوفين شمسيين فكانا أول كسوفين سجلا بدقة 
علمية ومن أهم الاشياء التى سبق بها ابن يونس 
أوروبا استعماله للرقاص ( بندول الساعة ) وقد 


من كيتستاقة 


أشرف ابن يونس على انشاء المرصد في عهد الحاكم* 


بغد ذلك نتذكر البيروني ("ك”اب +28 ه/* 
الاة ب ٠١58‏ م) الذي كان مثال العالم في أعلى 
فراتية. - آلن كتاب القائون. المسنودي في الهيفة 
والنجوم لانه أهداه الى سلطان غزنه مسعصود بن 
محمود النزنوي وأورد فيه كل المعلومات الخاصة 
بالفلك فقد أكد البيرو ني أن الارض كروية وأن 
جميع الاجسام تنجذب نحو مركن الارض ولاحظدك 
أن مايعلمه من الظواهن. الفلكية قد يمكن تعليله 
باقتراض أن الارض تدور حول محورها مرة كل 
يوم وتدور حول الشمس مرة كل سنة * 


أما الزركلي ( + ١م‏ ه/ 7م١٠‏ م) 
المعروف للاوروبيين باسمي [41:28686م له 
كتاب مشهور اسمه ؛ الازياج الطليطلية جمع فيه 
مابلفه علم الفلك في الاندلس من تقدم كما نبغ 
في صناعة الاصطرلاب ٠‏ 


بعد ذلك لم يافل علم الفلك بمجيم المول 
فقد ظهن عالم كبير في عهدهم هو نصير الدين 
الطوسى الملقب بالمحقق ( + الاكاهد/ 1١75‏ م) 


اسطرلاب نقش عليه اسم صابعه 


لبقرق 


اسطرلاب دقيق الصنع ( 1016 ه) 


عمل رئيسا للمرصد الذي أنشأه هولاكو ف المراغة 
بأذر بيجان وزوده بمكتبة قيل أن فيها أربعمائة 


الذي فيه جداول فلكية نسبة الى ابلخان المغول ٠‏ 


علم الطبيعسة 


توج المسلمون علم الطبيعة بالاكتشافات 
الرائعة التي حققها أنبغ نبغائهم في هذا العلم وهو 
الحسن بن الهيثم ( ق 2-ه/ ٠١595‏ م)ء ولد 
في البصيرة عام 88 ه /:450 م وجاء مصر في عهد 
الحاكم وله أكشش. من مائتي مؤلف ترجم بعضها الى 
هع82 ام 
بل كان ابن الهيثم أول من أراد أن ينظمفيضانالنيل 
ويقيم السد العاليى بحي أن الحاكم أرسل' تعنه 
الفعلة الى أسوان , وان لم يتمكن ابن الهيثشم من 
القيام بشىء لصعوبة تحقيق ذلك في وقته , وليس 
ابق الورك الله كتان علياء «الليية لحنت زوالا 
هو على رأس قائمة علماء البمسريات وكتايه 
المشهور المناظين الذي تكلم فيه عن الضوء أو الضياء 
وهو النور وأنها جسيمات تحمل حرارة ونارا وقد 
ترجم الى اللاتينية ٠‏ 


اللاتينية وعرف للاوروبيين باسم 


ومما لاشك فيه أن ابن الهيثم كان رائدا 
من رواد تثبيت الاسلوب العلمي الصحيح » بين في 
فرق 


مقدمة كتابه ( المناظير ) الطريقة التي سلكها في 
مباحث الكتاب وشرحها في قول موجز تضمن صراحة 
الاخذ بالاستقراء والقياس والاعتماد في هذا وذاك 
على المشاهدة والاعتبار ومايعنيه ابن الهيشسم 


بالاعتبار هو مانعنيه -اليوم بالتجربة ٠.‏ 


بحث ابن الهيثم في كيفية امتداد الاضواء 
وأجرى اعتبارات « تجارب » كثيرة ولم يعتمد. عيلى 
مجرد المشاهدة ومن أهم تجاربه تلك التي أحث فيها 
بيوتا مظلمة وجعل في جدرانها ثقوبا وسجل الضوء 
النافذ من هذه الثقوبعلى حائط الغرفة المظلمةوهذا 
هو أول ذكن في تاريخ هذا العلم للبيت الفلام 
0 03216583 أساس التصوير الضوئي كله ٠‏ 

قراأنةابن لقي دذكر الشاكل اكاتى والشائل 
الزجاجي وعدسة العين كما تعرفها الان وكان اول 


د ار 
عرش اروك صر ابررييان 


7 
,الت ره اله 


بل ييل اراس 


من مين بين أربعة أعضاء. مختلفة من أعضنياء العين 
هي : القرنية والمشيمة والشبكية والصلبة وتقع في 
ترجمة لاتينية كاملة لكتاب (المناظر) لابن الهيشم 
وضعها رزئي في سنلسة الا6١‏ م وعنوانها: 
تباءدمط '2 قلامناةة عط 6 وقيه رسم 
للمين بين فيه رزضش. مختلف أجزاء العين مستعينسا 
بالتشريح الذي ذكره ابن الهيثم ٠‏ 


ونذكي البيروني ( + 440 ه/48١٠1م)‏ 
الذي ألف في كل شىء حتى عرف بالشيخ أو الاستاذ 
وقد اعتبر البيروتي من أكابر علمام الطبيعيات 
فهو الذي حدد الثقل النوعى لعدد من الممادن 
والاحجار الثمينة تحديدا دقيقا يقترب من التحديد 
الحديث في وقتنا , كما يظهر من جداول البيروني 
مقاله في النسب وقد استعمل في سبيل ذلك آلة 
مخروطية صنعها وصورهاوبين لناطريقة استعمالها 
وذلك بآن تملأ بالماء الى حد معين ثم يوضع فيها 
مقدان معلوم الوزن من المادة المراد معرفة ثقلها 
النوعي يخرج يدخولها قدر من الماء خلال أنبسوية 
الجهاز فيستمل في الكفة ويوزن ٠‏ 


هذه هي اذن بعض مآثشي المسلمين في الرياضيات 
والفلك والطبيعة وهي على أية حال ليست جميع 
ماثرهم وانما يكفينا أنها تيين الى مدى بعيد جدا 
أ حضارة الاسلام في هذه العلوم والى أي مدى 
أسدى المسلمون خدماتهم الجليلة التي بدوتها ماكان 
يمكن لعصر النهضة الحديثة في أوروبا أن تقوم له 


٠ قائمة‎ 


علم الطب 


والسم الزابع مخ الكثاب يوضح افيه الألق 
نبوغ العرب في الطب والصيدلة والكيمياء وممسا 
لاشك فيه أن حضارة الاسلام كانت خطوة هابة 
وجوهرية في اعادة وضع الطب وغيره من العلوم في 
مجراها الطبيعي وكان المسلمون خلال القر نالثالث 
تاما المعارف الطبية التي خلفها القدماعء وخاصة 
اليونان واستطاع الاطباء المسلمون في أقصر وقت 
ممكن أن يجلسوا على عرش الطب وحدهم ويميزوا 
أنفسهم باعتبارهم حاملين لواء هذا العلم وهسم 
المسئولون عن تقدمه وارتقائه خلال المسصسور 


الاطباء في جميع الامم 


ا ستتطبل كلك المع تبلل 
شن افر اريك مسا زكائنا:اللذانء 
بها تعر م 


0 بالاتكرالرت! 000 
2 تداع لماخ لاقع هر 


آلات طبية من كتاب الزهسراوي 


الى لقت بقن كاترهم :ف بشن التسبالات آل 
عصير النهضة الاوروبية ٠‏ 


ومن أشهر علماء الطب الرازي ( خرف 5 
5" ه/ 5كم ‏ 815 ) اشتهن في الري وبنداد 
وهو طبيب: دكينيائن عظيم وهو .من [عظلم. بعلم 
الطب الاكلينيكي فمقالته في الجدري والحصبة عمل 
فن من حيث قوة الملاحظة والتحلييل فكانت أول 
مجهود فني للتفرقة بين المرضين وتشتمل هذه 
الرسالة على عمل ابتكاري طبي قديه العرب وهصي 
أول تفسيرات يعتمد عليها في أطوار المرض الاعلى 
اذ شرح الرازي أعراض المرض بكل وضوح ووصف 
علاج المرض كما أشار الى وسائل وقاية الوجه 
والفم والمينين ولا غرو فقد استفاد بها جميع 
كات الوا الله كن 


فرق 


أدخل المركبات الكيماوية في العلاجات الطبية ويمكن 
أن نعتبره الطبيب الكيميائي الاول واليه يرجسع 
كثر من الابتكارات الجديدة في جراحة الميون وفي 
الولادة وأمراض النساء وكان أيضا أول من صنف 
مقالات خاصة في أمراض الاطفال وول من استعمل 
أربعلة معي الحيوان « المسماة بالقصاب »© في خياملة 
الجروح وكتابه المتصوري الذي كتبه للامير منصور 
أبن اسحق حاكم خراسان عشرة أجزاء ويمتازبالدقة 
والنظام وأما كتابه ( الحاوي ) فربما يكون أضخم 
مؤلف ألفه طبيب في تاريخ الطب وكان في عشرين 
جزءا غير أنه لم يبق منها الان غيرة عشرة فقط 
و تأثيره في الملب الاوروبي كان عظيما ققد راج 
تدريسه عدة قرون في جامعات آوروبا ٠‏ 


ومن علماء الطب أيضا الشيخ الرئيس أبو 
علي بن سينا ( الا اماك ه/ ١48ة- ٠١٠١/0‏ ) 
الذي ولد في بلخ وانتقل الى بخارى وخدم ملوك 
الساسانيين وكان وزيرا لهم , وقد ألف ابن سينا 
في علوم عديدة أشهرها ماألنه في الطب مثلما ألف 
في الفلسنة ولا سيما كتابه الممروف ( القاتون في 


الطب ) الذي يعتبر خلاصة تجاربه وقراءاته في ٠.‏ 


الطب فهذا الكتاب عبارة عن قاموس في الطب 
والصيدلة والتشريح فيه خلاصة أبحاث اليوئنان 
والفرس والهنود والعرب يتكون من خمسة كتب : 
الادل يشمل الكليات أي المبادىء العامة النظرية 
والعلمية والثاني يتكلم فيه عن الادوية والشالث 
عن أمراض كل عضو من الرأس الى القدم والرايع 
عن أمراض لاتختص.ى بعضو والخامس في تركيب 
الادوية وآلات الطب ولقد ترجمت كتب ابن سيئا في 
الملب الى معظم لغات العالم وظلت زهاء خسسة 
قرون المرجع المامى في الطب وظلت درس في 
| جامعة مونيلييه حتى أوائل القرن التاسع عشير 
الميلادي ٠‏ 


دكان علي بن عباس ( + 784 / 44هةم) 
وأحدا من [أهم الاطلباء العرب الذين عر هم 
الاوروبيون واتخذوا كتاباتهم أساسا لدراسة الطب 
وكتابه ( كامل الصناعة في الطب ) مبحن كامسل 
في المعارف الطبية ٠‏ 


أما أبن زهر الاشبيلي الاندلبى ولد 445 ه 


نرف 


٠١97 /‏ م وتوفي 05068ه 1١51/‏ م فاسمه الكامل ‏ 
أبو مروان عبد الله بن زهر ء كان ابن زهر على 
نقيض تام مع الاطباء الاخرين الذين عاصروه أو 
سبقوه ذلك أنه قصر دراسته على الطب فقط أي 
أنه تخصص وكان في عصيره وحيد زمانه وأعلم 
وأعلم طبيب في دنيا العرب واللاتين على السوام 
ويعتبر ابن زه أعظم معلم في الطب الاكلينيكي 
بعد الرازي وأما أهم كتبه فكتابه ( التييسي في 
المداواة والتدبي ) ٠‏ 1 


كذلك نبغ العرب في طب العيون ولم يسبقهم 
فيه أحد وكانت مؤّلفاتهم فيه الحجه الاولى خلال 
قرون طوال ولاعجب أن اعتبر كثير من المؤلفين طب 
العيون علما عربيا وكان على بن عيسى أعظسم 
طبيب عيون ويرجح أنه ولد في أواتل القرن الرابع 
الهجحري / العاشى الميلادي في بغداد التي نشأ وأقام 
واشتهر فيها وأعظم مؤّلفاته ( التذكرة ) وهو في 
ثلاثة كتب تدل على سعة علم ودقة متناهية وكان 
علي بن عيسى أول من استعمل التخدير في عمليات 
العيون ٠‏ 


بعض المواد والاعشاب الطبية التي كانت تستخدم في التداوي 


ولقد نبغ العرب في الجراحة على يد نابفة 
من تبفاء العرب وهو أبو القاسم الزهراوي 
( + 204 ه / ٠١١8‏ م) أحد مواطني الزهراء 
بالاندلس وأهم كتبه ( التمسيريف لمن عجن عن 
التأليف ) وهو في ثلاثين فصلا وأهم فصوله الفصل 
الذي تحدث فيه عن الجراحة ويشمل هذا النصل 
أيضا على صور توضيحية لالات الجراحة كان لها 
أكبر الاش فيمن أتى بعده من الجراحين الفربيين 


واذا تحدثنا عن التشريح لوجدنا أن العرب 
لم يقفوا موقفا جامدا في هذا ا موضوع » ولقسسك 
قادهم فضولهم العلمي في الحقيقة الى أن يمارسوا 
تشريح الحيوانات على نطاق واسع ثم انهم كانوا 
يولون التشريح جل اهتمامهم عثدما كانت تلوح 
لهم فرصة حقيقية تسمح لهم بمباشرة التشريح 
الانساني والنظر في تكوين جسم الالنسان علي 
الطبيعة ٠‏ 


هه 


وأما اعظم هالم بوظائف الامضاء في القرون 


هارفي فهو علاء الدين علي بن أبي الحزم القرثى 
الدمشقي الملقب بابن النفيس ( + 7ا18 ه / 
4 م) وكان أعلم الناس في عصيره حتى لقند 
سمي بابن سينا الثاني ومن أهم مايميز عبقرية 
ابن النفيس وثقته البالنة بنفسه أنه كان أول بل 
أشهس عالم بوظائف الاعضاء فاستطاع أن يفهلسم 
جيدا! الدورة الدموية الصسغرى ويصفها لاول مرة 
فكان رائدا لمن أتى بعده ٠"‏ 


ومع تقدم الطب هذا التقدم العظيم على 
أيدي المسلمين تقدمت أيضا وسائل العلاج وظلهرت 
المستشفيات الاكاديمية وانتشرت في جميع أنحاء 
العالم الاسلامي » أسس ابن طولون أول مستشفى 
في عاصمته القطائع بمصر سنة #04 ه/ 417 م 
وربما كان مستشفى السلطان قلاوون الذي أسنيةه 
سنة 445 ه/ 1١958‏ م من أعظم مستشفيات العالم 
الاسلامي وأكشرها شهرة وان طريقة تأميم العلاج 
التي لم تتحقق الامنذ سنين قلائلفي القرن العشرين 
كانت عندنا في الشرق منذ سبعة قرون أمرا محققا 
قائما فعلا وممارسا كأحسن مايكون ٠‏ 


ود 


ولقد اشتهى بين العرب. علم الصيدلةوالقائم 
به يعرف بالصيدلي أو الصيدلاني كما سمي أيضا 
بعلم المفردات أو العقاقير جمع عقار أو الادوية 
وهذه الاخيرة نقلت للاوروبيين بأسم 0125 
ولدينا كتب متمددة عنه نستطيع بفضلها أن نقول 
' ان علم الصيدلة تقدم على أيدي العرب تقدما كبييا 
فكانوا أول من آسس صيدليات عرفها تاريخ الشفاء 
وأظهر كثير من صيادلة العرب نبوغا عظيما فقد 
بدلوا الادوية المرة التى كان يستمملها القدمساء 
بأدوية حلوة مستساغة ذلك أنهم أول من استخدم 
استعمال السكر ‏ الذي كان نجهولا عند اليوئان ب 
في الصيدلة وخادة في صناعة الاشربة ولا غسرو 
فكلمة ونونه8- الافرنجية كلمة عربية هي 
الشراب 1 

وصلت المتيدلة الال الفورني بطرق مختلقة 
أولا عن طريق ترجمة الكتب التى أفرد أصحابها 
فيها آيوابا للمادة الطبية مثل كتابات ابن سينا 
وابن زهس وغيرهما وثانيا عن طريق ترجمسة 
مؤلفات أعدت خصيما في هذا الموضوع مثلمؤلفات 
ابن البيطار ٠‏ 

وقد تقدم علم الصسيدلة على يد ابن البيعطلار 
( + 555 ه/ 1١48‏ م ) الملقب بضياء الدين , 
. وهو أسباني من مالقة كان أبوه بيطريا زار بلاد 
اليونان وعاش في مصير في عهد الايوبيين والتحصق 
بوليتة كتير السياذلة ولق كتابه“الجائع الكيسر 
لقوى الادوية والاغذية الشهس بمفردات أو جاسع 
المفردات جمع فيه اكش من أربعمائة وألف دواء 
بوداي طرف اليو عدوا ك1 ام لوجي 
اي كتاب آخر 9 


علم الكيمياء 
وقد بدأ العرب يهتمون بعلم الكيمياء عن 


وض 


طريق النقل عن تراث اليوثان وانما الكيمياء في 
صورتها العلمية انجاز حققه المسلمون اذ الفح 
أدخلوا الملاحظات الدقيقة والتجربة العلمية المتقنة 
واخترعوا الانبيق وأعطوه هذا الاسم ) اق 
موطرة ام ) وفرقوا بين الاحماض والقلويات 
واكتشفوا العلاقة بينهما ودرسوا ووصفوا مئات 
من العقاقير . ومن أهم اختراعاتهم أو اكتشافاتهم 


أنهم كانوا أول من طبق الكيمياء على الطب وهم 


الذين أعطوا لها أسمها كيمياء ومن ثم )و1 صوعط© 
في الانجليزية أو علاطم في الفرنسية 

أما أبو الكيمياء العربية أو الكيمياء الحديثة 
على السواء فهو جابر بن حيان ( حوالي ١ه‏ / 
5 م) كيماوي العرب الاول الذي ينسب الى 
اسمه أكثر من ماثة كتاب بحيث ارتبط اسمه بهذا 
العلم في الشرق والغرب وترجمت بعض كتبه الى 
اللاتينية واشتهر بين الاوروبيين باسمر دملا 
وقد استخدم التدريبات الكثيرة ‏ أي التجارب س 
وتمكن من استخراج الاحماض والقلويات وأشهر 
ماكتبه الخواص الكبين وأحد عشي كتابا في علسم 
الاكسير ٠‏ 

ودليل تقدم العرب في الكيميام العملية أنهم 
استخدموا البارود وهو تركيب كيماوي مثلسسا 
استخدموا النار الاغريقية فاذا كانت هذه الاخيرة 
من اختراع اليونان فان الاولى من اختراع العرب 
اذ أن كلمة بارود العربية انتقلت الى لنات عديدة 
مثل 0 .1201006 كذلك برعوا في 
استخراج الروائح العطرية وماءم الورد وعسصرف 
الشرق بروائحه ع عرقوا صتاعة الحيسسر 
أو المداد ونبفوا في صنع الثياب وكونوا احماضا 
متعددة مثل الكبريتيك والازوتيك والنيزيك 
وتكلموا عن القلويات التي دخلت اللفات ا 
باسمها العربي ملم كما تمكنوا من 
استخراج معادن الذهب والفضة نقية ٠‏ 


والخلاصة فكتاب العلم الاسلامي للاستاذ سيك 
حسين نصر يعد بعق أول دراسة توضيحية للعلوم 
الاسلامية ذهو دراسة دقيقة وبحث مستفيض بيفيد 
العلم فائدة محققة وينير الطريق أمام الباحشثين في 
التاريخ الاسلامي ولا غنى عنه لكلمن يعنى بدراسة 
التاريخ هذا الى أن الكتاب ظهر فيصورة شيقة مزودة 
بالاشكال والمصورات التوضيعية ٠‏ 


يلقب بشاعن نجد الكبيي ولد عام. ١77١‏ ه 
مدينة الرياض بمسافة 8١‏ كيلو مترا ونشأ فيها 
عند أخواله , أيا موطنه وموطن آبائه فهو 
( حوطة بني تميم ) جنوب الرياض بما يقرب من 
مائة وخمسين كيلو مترا ٠‏ 


تعلم القراءة والكتابة في كتاب القرية , 
( السلمية ) وبعد أن حفظ/ القرآن الكريم شيرع 
يطلب العلم على يد الشيخ الجليل الشيخ عبد الله 
بن محمد الخرجي الذي تولى قضاء السلمية حقبة 
من الزرمن واتصل به حتى أدرك طرفا صالحا من 
علمي التوحيد والفقه , ثم تتلمن على علماء زمئه 
أثناء تجواله في عمان وقطس وأخيرا رحل الى الشيخ 


العلامة سعد بن حمد بن عتيق في بلد « العمار » من 


اقليم « الافلاج » من نجد فقرأ عليه في التوحيد 
والحديث والفقه حتى ألم الماما طيبا بهذه الملوم 


وبعد أن اجتاز الشاعر عهد الطنولة انتقل . 


من بلدة « السلمية » الى موطنه « حوطة بني تميم » 


عار 5 


ومكث زمنا وكان على صلة بشيخه الخسرجي 
ولغلروف الامن في البلاد في ذلك الوقت اض عم سس 
الشيخ الى مغادرة البلاد سعيا وراء الرزق. وطلبا 
للطمأنينة والهدوء فصحبه تلميذه في رحلته الى 
سواحل الخليج العربي البحرين وقطر وعمسان 
وألقيا عصا الترحال في قطر. لدى حاكمها المعضال 


وفي رحلاته هذه اتصل بآل ثائي وآل خليفة 
وآل سعود واستولى جلالة الملك عبد العزين بن عبد 
الرحمن آل سعود على اقليم الاحساء سنة ١١!‏ ه 
فقصدها شاعرنا وتقدم اليه مهنئا بقصيدة مطلعها: 


العز والملجد في هندية القغضب 
لا في الرسائل والتنميق للخطب 


وتدل اشعاره على أنه كان حافظلا للقرآن 
الكريم واسع الاطلاع على السنة النبوية لكثسيرة 
استشهاذه بالآيات والاحاديث ومكث الشاعر محاطا 
الاجل المحتوم سنة 151.ه 


عالم رياضى وفلكي ورائد علم الضوء بمعناه الحديث , عرفته أؤروبا من مؤلفاته التي ترجمت ٠‏ 
الى اللاتينية والتي درستها جامعاتها طوال سبعة قرون وكانت تطلق عليه اسم 1142511قه ٠‏ 0 , 
'. وبلغت مؤلفاته أكثر من مائتي كتاب ورسالة في الطبيعيات والرياضيات والفلك والفلسفة والطب١٠ ٠‏ . 


ولد الحسن بن الهيثم عام 84" ه (434 م) في البصرة حتى أنه ليطلق عليه في بعض الاحيان ' : 
0 اسم أبو علي الحسن بن الهيثم البصسري ودرس العلوم الفلسفية والطبيغية والرياضية والفلكية في 5 
اكتب من سبقوم وراح يلخصها ويشرحها ثم جصل يؤلف في هذه الموضوعات ٠‏ 


ساقر الحسن الى مصى واقام في القاهرة. زمن العاكم بامر الله وخطلط للغليفة القباطمي 0 
٠‏ مشروعات هندسية لتنظيم فيضان النيل وأعمال الري في مصسى ء وكانت وسيلته في الكسب هي ١‏ 
: البعث والتاليف ونسخ الكتب في القبة التي كان يعيش فيها على باب الجامع الازه الى أن مات نبنة ١‏ . 
21 ه « 18١٠.م‏ »عن ست وسبعين ماما قضاها في شظف من العيش وسعة من العلم ‏ 000 
ْ ابن :القفغلي في كتابه:(.إغبار العلمسام بافينسار:العيماء) ا 20م 


0 ةا 
0 


ب 


انه صاحب تصائيف وتآليف في الهندسةوكان 
عالما بهذا الشأن متقئا له متنننا فيه قيما ينوامضه 
ومعانيه مشاركا في علم الاوائل أخذ عنه الناس 
واستفادوا كما يقول عنه ابن أبي اصيبعة في كتابه 
) عيون الانباء في طبقات الاطبام ) 


كان ابن الهيثم فاضل النفس قوي الذكاء 
متفننا في العلوم لم يماثله أحد من أهل زمانه في 
العلم الرياضي ولا يقرب منه وكان دائم الاشتفال 
كثير التصئيف واقن الزهد * 


منهج البحث عند ابن الهيثم : 


اذا كان روج بيكرن وكبلر. قد أخذا بمبدآأ 
الاستقراء والاعتماد على المشاهدة والتجربة فقد 
سبقهما الى ذلك الحسن بن الهيثم بستة قرون حتى 
اعتقد أحد علماء الغرب هؤ الاستاذ بويج الاسباني 
أن زوج بيكون أخن منهجه عن ابن الهيثم وعبسر 
عن هذا الرأي في كتاب له يعنوان : 


هل اطلع روجر بيكون على الكتب العربية ؟ 


6 نا! اأجاسة ومعة8 ععع2508 .11 ,قع8 800 
ش 417 ومر ا 


3 ونظرا لان ابن الهيثم كان يعظى بفكرواضح 
واصدق من-فكر بيكون عن المنهج العلمي فنسرى 
طريقة العالم الانجليزي ضيقة محدودة لانها تقصر 
البح العلمي على المشاهدة والتحربة وجمسع 
.. . المشاهدات ونتائج التجربة وهذه الطريقة ب كما 
يفسرها الاستاذ مصطفى نظيف في كتابه عن الحسن 
:ابن الهيثم تجعل من الباحث آلة تشاهد و تجمسع 
وتبوب أي تحصر تفكير الباحئ فيمجرد جمع الوقائع 
المشاهدة وتنظيمها وهي بذلك طريقة ناقصسة 
: بيلما الطريقة المثلى تبدأ بالمشاهدة ثم يلي ذلك 
جمع الحقائق :وتبويبها وترتيبها للبعث عن علاقة 
تربط بين تلك الحفائق قل تسق قالوا إو ثلارية 
علمية يقول ابن الهيثم في أحد رسائله : 


9و-.ء ونيقاف النظى في مباديه ومقدياته ١‏ 


وتبتدىءم ف :البحث بأست اك الا اع 


م7 . 


باستقراء مايخص البمير قي حال الابسار وماهو 
مطلرد لايتفير وظاهس لايشتبه في كيفية الاحساس » 
ويقول في موقع آخر ٠:٠‏ ثم نتعرقى في البحث 
والمقاييس على التدرج والثرتيبمع انتقاد المقدمات 
والتحفظ بين التلط في الفتائج ٠١‏ وتجمل غرضئا 
مانستض به ونتضفحه استعمال العسدل 


في جميع 
لا اتباع الهوى ٠‏ 

فأين روجر المتقدم فن الحسن بن الهيهم 
المتآخر ؟ 


كان ابن الهيثم يعتمد على التجاربو يستخدم 
الاجهرة والالات فنراه في كتبه يصف تلك الالات »2 
ويشرح طريقة استعمالها بل. كان يصف أجزاءوها 
وصنا دقيقا محددا فيه مقادير الاطوال والزوايا 
وكيفية اعدادها وصئعها وتدريبها ‏ وبذلك المنهج 
الاستق راد ئي التجريبي. رسم الطريق لمن جاع بعسيده 
ال ان اه م » وجاليليى 
7 م واسحاق نيوتن لااا١‏ م 


أخذ ابن الهيثم ب الى جانب أخذه بالتجربةت 
بالتمثيل في ابحاثه في علم الضوء أي نقل حكمه من 
ظاهرة الى ظاهرة أخرى في أمر من الامور وخاصة 
في المكاس الضوء فهو لم يقنع يالبات قائون 
الإتمكاس واستتباط مايعرتب عليه بل: خرص هق 
تفسير ظاهرة الانعكاس بالتمثيل بالممانعة أي حركة 
رد الفعل من جسم مانع حين يتلقى صدمة من جسم 
آخر فقاس انمكاس الفسوء على الارتداد مقسل 
ارتداد الجسم المتحرك اذا صدم جسما صلبيا يمنفه 
من الاستمرار في حركته ٠‏ 


لم يكن .ابن الهيثم جامد في آرائه الما آن 
موضوع الراي غين ثابت بإلبنهان ولا باأس منقيام 
رأي مغالف ‏ كذلك أخذ :من الامور الطبيعية 
بقبر ومن التعليمية بقدر ب ويتضح هذا من ١قوله‏ 
في رسالته في ضوء القس * 


ان ضوء القمر: مستفاد:من الشمس وأن سطحه 
يوجد لاحد منهم قول برهاني يدل على ان ذلك 


واجب: ضرورة وما لم يقم بالبرهان على أن ذلك 


واجب.فليس يحتمل وجها غير ذلك الوجه الامكاني 
وكان مظنونا لامتيقنا ب كذلك يقول في مكان آخر 
من الرسالة : ( أما القول بان جرم القمر كسري 
كثيف أملس صقيل اذا قايلته الشمس وانتهى 
شعاعها الى سطحه انعكين عنه ٠٠‏ ليس يحفف ل لاحد 
منهم كلام محقق بهذا المعنى ٠٠‏ وما كان ذلك 
كذلك ولم نعد كلاما شافيا يفصح عن حقيقة 
كيفية ضوء هذا الجرم وكانت النفوس تتوق الى 
الوقوف على ماهيات الامور وتسكن الا عن اليقين 
. الذي تسقط معه الظنون دعتنا هذه الحال الىالبعث 
عن كيفية ضوء هذا العرم ) 00 


وقد أوجز كمال الدين الفاربى الذي شيرح 
كتاب ( المناظر ) لابن الهيثم منهجه في كتاب « تنقيح 
المنالن » فقال « فوجدت برد اليقين مما فيه مع مالم 
أحصه من الفوائد واللطائف والغزائب. مستندة الى 
تجارب صحيحة واعتبارات: محررة بآلات هندسية 
ورصدية وقياسات مؤلفة من.مقدمات صادقة ٠‏ 


أما الدكتور جلال محمد عند الحميد موسبى 
فيقول عنه « سلك ابن الهيثم علريقة للنظر في 
المسائل العلمية يؤخذ فيها بالاستقراء ويعتمسد 
..فيها على التجربة ويؤدي فيها القياس دورا هامسا 
وهذا هو المنوال الملأخوذ به في البعث العلمي 
الحديّث » 


جهوده في علم الضوء : 


كان الاقدمون قبل ابن الهيثم يظنون أن 
الضوء يخرج من المين ليلنس المرئيات: . وجساء 
ابن الهيثم ‏ بمنهج الاستقسراء والتجسريب 
والاستنباطظك ‏ ليقلب هذا الفرضن رأسا على عقب 
و ينشىء غلما جديدا؛ هوي علم الضوء ويقرز أن 
الضوء موجود في حد ذاه مستقلا. عن وجود البمير 


وبه يكون الابصار. عن. طريق الاشعمة المنبعثة من. 


المرئيات , وقد ضمن ابحاثه في هذا العلم كتابه 
( المناظن ) وشرح فيه التجارب والنظريات والخطط 
التي كان يسير عليها في .هذه الابحاث وعلى وجه 
الخصومن ف موضوعات اتفكايس:القبوء واتكسيتاره 
ومسار الاشعة الضوئية ٠"‏ 0 


أثبت الحسن أن الاشعة الضوئية تسبي في خطومل 


قد تبين من جميع مأييناه بالاستقسراء 
والاعتبار ) أي التجارب ( أن اثشسراق صبيس سبع 


أتينا بعمود مستقيم ووضع في مسير الضوغ وجدنا 
الضوم ممتدا على استقامة العمود ٠‏ 

كما أثبت بالتجربة قائون الانعكاس ثم اتخذه 
أصلا بئى عليه شرح كيفية ادراك صور المبصسرات 
.. لانفكاس ‏ ثم حاول بالمنهج الرياضى اثينات 
هذه الظلاهرة بافتراض أن للضوء حركة في غاية 
القوة والسطح الصقيل يمائعه ممائعة تامة فيكون 
الانفكاس من أجل هذه الحسركة ومن أجل 
هيكزة “المفتصياننة وركون - رجسوعه بتتيسورة 
تعادل.قوته قبل اصطدابه بالسملح الصقيل 
وافترض أن الحركة الساقطة مركبة من حركتبين 
الاولى عمودية على. السطح والثانية هوازية له 
والحركة الاولى تبطل عند الاصطدام بسبب ممائعة 
السطح المقيل لها وتبقى الثانية لسدم وجود 
مايمنعها' وهذه أول اثارة الى تحليل القسوة الى 
مركبتين أفقية وراسية ‏ المعروف في علم الميكانيكا 
الحديث ٠‏ ِ 

وفي تحديد نقعلة الانمكاس استغدم ابنالهيثم 
الهندسة الاقليدية المستؤؤية والمجسمة في أحوال 
المرايا الكروية والاسطوانية والمحدبة والمقعرة على 
أساس منطقي اذ عنى أولا بوضع عمليات هندسية 
معقدة شنرحها ووضع لها البىاهين المضسوطلة على 
أساس هندسي صحيح ثم اتخذ من هذه المملياث 
مقدمات الى الحلول التي أرادها ليبسين نقطة 
الاندكاس ثم برهن على صختها هندسيا ٠‏ 


ومن الغريب أن نجد لابن الهيثم في نظريته 
في اتفكاس الضوء مسألة عرفت باسم « نشكلة ابن 
الهيثم تقول المشكلة : افرض دائرة في مسطلح 
وافرض نقطتين خارجتين عن الدائرة واجعل نقطة 
على الدائرة بحيئك يكون المستقيمان. اللذان يصلان 
هذه النقطة بالنقطتين السابقتين زوايا متساوية مع 
نمنف قط الدائرة وهذا يسمح بحل المسألة التالية: 


.عندنا هرآة اسطوانية وشيىء آخر ليكن نقّطة._أوبجد 
الموضسمع الذي يجب أن تتخذه المين لكي ترزى هك|* 


حاوف 


الشىء في المرآة - وخل هذه المسآلة يحتوي عسل 
معادلة من الدرجة الرابعة جاءبه ابن الهيثم بواسطة . 
خط تقاطع داك ئرة وقطاع زائد ٠‏ 


ومن بين مااشتمل عليه كتاب المناظر ذلبك 
الوضف التفصيلي ‏ بل التشريحي ‏ للعين وشسوح 
كيفية تكوين الصور على شبكية العين بطريقة أدق 
كثرا وآأكثر تحديدا من جميع من تقدموهة وفسسر 
ارقي اودوع الي ايز باس 0010 
واحد ٠‏ 


وكما سبق أن' قلئا ب حظي اهنا الكتاب ب 
بدراشة عالم غربي جاء بعد ابن: الهيثم بثلاثة 
قرون هو كمال الدين أبو الحسن الفارسي .. وقام 


بشرخه شرحا ممتازا وأضاف اليه دراسات أصيّلة - 
تتعلق بالإتعكاس والاتكسان :على سطح الكرة وكرت : 


0 المظلمة في كتابه الذي سماه ( تنقيح 
0 


.يعون في الرياضيات : 


وكما نرى في العصى الحاضي أن عالم. الطبيعة 
إيستعين “بالرياضيات في حل المسائل والبرفتة عليها 
0 أي (بن الهيثم صاحب بسوث عديدة في الجنين 
0 هدس .وحساب المثلثات , فقد حل شكنوك 
.'اقليدس: في الهندسة واثبت صحة مكان الهندسبة 
: الاقليدية شمن العلوم الرياضية: .. يقول في كتابه 
0 اطلديةم واضعة في 0 0 


ْ كنات : جمعت: فيه الاصول “الهندسية ‏ والعددية 
ا وكتاب اقليدس وأبولو نيوسن ‏ ونوعت' فيه الاصول 
وقسشمتها' و بنهلك عليها. اببراهين. انظمتها من الامور 
التتليعية والحسية" والمنطقية ' حتى' انتظلم ذلك 3 
0 قدالي اهدي وأبولو نيوس : 


هذه نبعضص العائج الرياضية الى اجات 4 
دنال 00 ا 0 


1 استخواج ”. 4 000 من اأقذران :"الة 


المكافىم' 7 أمحور السينات ومعور اتسادات 0 


وشم أربعة قؤانين لايجاد فجموع الاعداد 
: المرفوعة الى القوئ ١‏ 2 ”!. 8069 


“ا استممل نظريّة اقتام الفرق 7 


ع 98 أوجد قوانين + مسناحات الكرة وَالهلنم: 
١‏ بارا المائلة والقطااع الدائن داقع 


ا أوجل 5( في :المابعات. السحرية 


1١‏ وضع قانونا لحل مسألة ايجاد عدد يقببسل 
القسمة على لا واذا.قسم على ؟ أو ”أو 
غ.أو ه أو.5 كان الباقي واحدا ب وهذا * 
القانون يطبق على مثل هذا. النوع من المسائل ٠‏ 


.وجب نجلا وم القائلة : .اذا 


فزضن على قطن دائرة. نقعلتان بعداها عبن ٠‏ 
المركن متساويان فمجموع مريعي. كل خطين . 
يخرجان: من النقطتين ويلتقيان على محيط 
الوإئزة يساوي مربي قسني القطر. ٠‏ 


بعوثد في القلك ‏ 


لابن الهيثم ١‏ رأسائل . عديدة 2 نقدرة: 


في إلثلك وعلم' الهيثة. ففي رسالته عن ارتفاع 


القطبت برصبد “الزمن الذي يستفرقه من ارتقباع 
شرقي قريب من نصبف النهار الى ارتفاع غربي 
متساو ومعرفة قيمة الارتفاع الشرقي أو الغربي 
وارتقاع الكوكب عند مروره بخمك نصف التهار 
ع وجدد الاجهزة. اللازمة, لهذه التجربة أوالاعتبار 


كلما كان يسبميها ل وهي البنكام اوالساعة المائية 


لتفيين الرمن: وآلة الأسطرلاب' الرافة الارفاع عن 


ْ 0 اخذ |الإّصاد اللذكود؟ لم 


1 الس الذي يستضرقه الكركب . قٍِ السخالة الام 


س “أو يكون عند عبواره قرينا 

منداقمد 0 0 االثانية أل عنباما يكون عببورء 

عن خط نعف النهان” 'تخيتلفب د عن مدعت | 
يبت بالبرهان الهندسي . صبحة. مده 


وضع 9 الهيثم طريقة لتحديد اتعاة القبلة . 0 :وهذه .قائمة وات الع بن الهيثم أوردها 

في أي مكان على سطح الارض في مقالتين بعنوان : ١‏ ا مرحوم الاستان قدري حافك طوقان في .كتابه «تراث 
(ق اك متغراج سمت القبلة ) و ( قيما تدعو اليه اموب ادلي في لاضن والشل » ٠‏ ْ 
:حيّاة الإمؤر النوعية من الامو الفنسنية ) ككسلا .1000 1 1 ل ا لس 
وضع إكنابا لابق فيه .بين الأبئية أوالخقون. أت ااا 712211 7 
الإشكال الهندسية قزل فيه ,م > ٠‏ مقالة في 
0 اجارات. الحنوز: والابنية طأببقت ا جميع الحفور 3 


ا ذلك ال" اشكال اقطوع / ل 0 
م والؤائد اوالناقض” , 0 4 ا ا 0 


1 مؤلفات / ابن اليثم : 


00 "أن غدد المؤلفات ارول 8 بن القيقة ب يزيد 
: على الماثعين بابي كتاب ورسالة إد/ابايل العثورٍ حتئ 


:هر ةمون اعد 


نها سب الشتط و سال الع »0م 


«نرات رمعي مرالرماً. 


عصعكر ايه 


ا سال 
؟؟ - مقالة 


1 


ابيا 0 ضر 
: ل ف كيفية الظلال 
5 مقالة في عمل البتكام ٠‏ | 


: ا 8 مقالة في عمل :السخامة الافقية 


00-0 6 
انس 
ل 5 

١ 

جد 

1 


' مقالة في مسالةعددية مجسمة‎ 78١ 


ات قالة 4 استعراج امطنالة احدوية” 


00 +" ا واسالة 0 القول. الممروق باعي في حببنا 


ل مقا في بول المنائل. القلدية لل 

كتاب,في. مسسالة“التلاقي . 0 0 1 وتحليلها 
ل السبئة المقدارين لسري في 0 5 رسالة في بركان الفشكل الذي قد 3 
8 الأول من المقالة العاشرة من كت :. أنميدمن في قسبمة الزوايا الى ثلاثة ثة أقسام 03 
أقليذ بر م يبرهن. يعليه ' 0 


6 - أكتاب في مزبيع الدائية . 


4 0 : 'الافكال الهلالية. 


0 كتاب ف احساب : الخطاين. 


يقالة 0 اباك غلى إن" وام : 
3 -والعطين. اللتين” لأيلقيانه' يقر يسان 7 


0 استشواع” 0 حيط 
:جوم الذي لايتجزأ 
غ4 الا مساعة 1 

فوا كعاب قي ماك الاثقال* 


0 
7 


م كر 


7 ل التنبيه على مالي الرصد من الفلك ١‏ 


شرك الفصدي 


5 


006 طبع , لضان العيوب ب 0 


عدت سيت (رورة ‏ هيزوج بجع 


أحمل شوقي ؛ 
ولد في القاهرة 1814 م وتوفي 1979 ٠‏ 


وهو أحمد شوقي .بن علي بن أحمد شوقي 
أشه. شعراء المصصر الحديث ويلقب بأمير الشعراء 
واصوله من الاكراد ثم العرب نشأ في البيت المالك 
المصري , درس الحقوق في مونيليه في فرنساء, 
وانتدب لتمثيل مصر في مؤتسس المستشرقين بجنيف 
أوعن اليه أن يختار مقاما غير مصر فسسافري الى 
اسبانيا سنة ١914‏ وعاد بعد انتهاء الحرب العالمية 
الاول سنة ١514‏ فعين عضوا في مجلس الشيوخ 
المصري حتى وفاته 


وقد عالج من فنون الشعن المدح والفزل 
والرثاد والوصف ثم تناول الاحداث السياسية 
والاجتماعية في مصصر والشرق والعالم الاسلامي 
فجرى شعره على كل لسان وهو أول من جود 
القصص الشعرئ التمثيلي بالعربية وأراد أنيجمع 
بين عنصري البيان في الشعس. والنش فكتب نقسا 
مسجوعا على نمعل المقامات , .فلم يلق نجاحا فعاد 
منصرفا الى الشع. ومن قصصه مصرع كليو بتسسا 
ل مجنون ليلى تمين وأشعاره منها الشوقيات , 
وقد كتب عنه كثير من الادباء والمفكرين تحليسلا 


٠ وتنتدا‎ 


١007‏ وزيا شمساشكري مبد رب اللني 


لدت لاسا _ 


منذ أن عرف الانسان الطباعة في 0 
التجاري في منتصف القرن الخامس: عشر انتشر 
ا معارق والعلوم بطرق متعسلدة حتى ا 5 
ماوصلت اليه الان من قدرة على توصيل ال معلومات 
وال معرقة الى ' أقصى أرجاء المعمورة بالسرعة المناسبة 
وفي. الوقت ا مناسب وبالسعر ا مناسب ٠‏ 


وانشئت لذلك الهيئات والمؤسسات الت 


تعمل على نشر العلوم والمعرفة.الانسانية. واخذنت 
تسابق الزمن للوصول الى خدمات ومعرقة اكثن ..٠‏ 


وموضوعنا الذي سوف نتطرق اليه الان هو 
موضوع حساس له من الاهمية ماجعلنا نتعرض له 
بالدراسة خصوصا على. مستوى عامنا الاسلامي . 0 


فرسالة الاسلام السمحاء هي أعظلم رسالات 1 
السماء وآخرها ء واذا. تعرضنا 5 شديد الى 


1 “انتشار الاسلام. منل :ايام سيد الغلق معمد صدى:. 
الله عليه وسلم من بداية نزول الوحي حتى وفاته 


نجد آنه آخذ على عاتقه نشى الرسالة السماوية الحفقة 


: على شعب الجزيرة العربية مستخدما في ذلك اقناع 


شعب. هذه المنطقة. بالرسالة المحمدية 2 وبمخهوذه 
الشخصى الذي استمر عشرين عاما متنقلا بين مكة 
والمدينة تجمع المسلمؤون حوله ودخل الناس في دين 
الله أفواجا ٠‏ ثم بدأ الاسلام بنشئى بين أرجساءع 
ا معمورة بالفتوحات الاسلامية من: المحيط الاظلسى 
الى الخليج العربي بل تعداه الى أوربا وآفريقيا ٠‏ 


لقد كان انتشار الاسلام في هذه الاونة 
بالنتوحات الاسلامية وتعريف وتبصير شعوب تلك 
البلاد بالدين الاسلامي الحنيف: عن طريق الأئمة 
والوعاك والمصلحين. ورجال الدين ٠‏ 


وقد قابل هؤُلام خلال نشرهم لهذا الديسن 


ويعب 0 االطباغة بالمكل التجنناري في 
سلامية أخذت المظبوعات تأخذ صوراوأشكالا 
متها. الكتاب والكتيب: والجريدة والمجلة 
, لخ مما ساعد وسهل ودعم انقل الفكن 
8 :تفلك الشيوب الاسلامية 0:2 


3 سوفت- نتطرق :هنا في هذه الدراسة الى أحد 

هناة المطيؤغات واهي الدوريات ( المجلات ) وتخصن 
منها' المجلات الاسلامية ومدى انتشارها واستمرارية 
ا 


العاضر بلبقل لنقل .العلم والمعرفة بين أرجساء 


ومنها .ماتوقف جحتى وصل. علد مايظهر متها حاليا . ْ 
.عام كلاو م هو 54 مغلة :تيتما 


لذوريات تعقين الؤسيلة المزيقة + الغيالة! 


والدوريات الاسلامية موضوع جديثنا: تلع 
دورا عظيما في نشن وتدعيم الرسالة المحمديةوالفكن 
الاسلامي لختلف. الشعوب بمغتلت اللغات “اللتصدي : 
للتحديات التي يقابلها ديتنا' الحتيف: من الجسساد 
وشيوعية وحملات :تشكيك * : 3 : 


دانطلاقا من ذلك احد كني من د البردين عق 


أو هيئات دينية اد جماهغات اسلامية - : 3 


الدعوة :الجمدية” ع 0 0 ْ 71 24 


ومن خلال الدراسة التي نقوم تقوم بها عاليكاة 
للمجلات الاسلامية التي صدرت. اعتبارا من عام ' 
5 م8 وحتى 01 هلا 0 أي خلال افترة. 0 


باللقة العربية أو باللفات الاخرى في . جميع العا 
العالم قن وصل فى مجمله 1/7 مجلة منها مااستمر 


توقف عن الفلهو 
6 يجلة كما لقو موضح بالرسم الببالى + ْ 


اا ااا 0 


ل 00 


ما 
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اق‎ 1 
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1 
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١ 1 / 5‏ 
ال 
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0 00 
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0 
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0 0 ل 0 


0 
00 ا انا 
١‏ ا 
مسيم 
١ 1‏ ظ 
ظ 0 رو 
)00 0 ا 
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1 
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ليك 
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7 

0 
00 
0 


2 
ار 
0 

0 


00 2 00 


5 0 36 


00 0 ار يخال نبب 
8 


قها هي المؤتمرات والندوات الاسلامية تعقد 
بين الحين والاخ. في شتى 
بلاد العالم حتى في بلاد أوربا . 

ولكت السوّال. الحاشر 
اجابة اله كيك : تشكس هذه المجلات الاستسلامية في 
الفلهور والاستمرار ؟ 


:الآن والنذي نبحث.عن 


اننا في هذا المجال نهيب. بالمسؤولين في. رابطة 
العالم الاسلامي. بمكة والمجلس"الاعلى. للشؤون 
الاسلامية ‏ والازهصس الشريف أن يدرسوا بعساية 


وبجدية الاسياب التي تؤّدي الى تورقف صدون هذه 


المجلات دراسة. علمية دقيقة وأن تضع يدها على 2 


حتائق امور هذه الهيئات والمؤؤسسات والجماعات 
بل والافراد القائمين على اصدار مثل:هذه المجلات 
الأسلامية ومساعدتها فقي الاستمرار في تشر .الدعوة 


الاسلامية والفكى الاسلامي في مختلف بلاد العالم ' 


وبمختلف اللغات:وأن تساعد ‏ وتساند الجاد منها 
والمجتهد في الاستمرار لمقابلة تحبيات الاسلام في 


الاسلامية والفكر الاسلامي على .كل المستوياتو 
اللفات ٠٠‏ : ٌ 


( وقل اعملوا فسيرى الله عيلكم ورسولة 


واللأمنون ( 


صدق الله العظيم 


مجالات الحياة وشتى ' 


المصادر : 


١ت‏ تازيغ الطباعة في الشرق العربي .تاليف خليل. 
صابات ‏ القاهرة ‏ دار المعارف يساين 
00 


ف اللوسكن :18174 رين لمدير العام د 
1م اصن 006 ش 


د 100 مجلة وجريدة عربية دار علوم , 


الانسان ‏ .باريس - المكتبسة. الوطنيبسة 1 
١95565‏ 5 0 ْ 


ف.ك الدوريات” البزبية .لل ذليل عام للصييف” 

00 والمجخلات العربية الجازية 5 الولن العربئ ْ 
+ جائعة الدول العربية المنظطمسبة اديه 
٠‏ للتربية والثقافة دالملوم 1 القامرة 


م د النشرة المزية للدوريات السارية . 2 ا 


الكتب والوثائق 


6 اه 0 


. 5 امندرالمية«العالم. الأسلامن لين لسرن : 
جميع بقاغ الارض حتى 'يتسئى ا لشاسر الدغوة 0 


0 :مخمود مله أبو العلا ا 2 المعارف بجر 0 
: :الطبعة الرنابمة ‏ 334.م. 00 
نم2 00 011 - سد 1 
1005 20 طغممة دنه اماه وما 
0م[ 5لا 21 ' 80155 ,19176 


ب 195 بكاموطتدوفز وتممم عع اماة 1 م 0 ش 
ْ 101 الا 1976 ش 


: ١ 


(*) المجلات التي توقفت عن الصدور 
6 مجلات مازالت تصدر حتى الآن 


الإخوان المسلمون ١94+‏ (0) 
أيوانية ,ا جعية الاهران. المسلنين .. العلضه 0 


٠ مصين‎ 


الاخوان 0 امقل 6 5000 
السلمين » القاهرة » بعتي ٠‏ : 


(0 ١ (987 الارشاد‎ 


٠‏ نضفٍ شهرية يصدرها آئمة اليا والوعاغك 
يحررها محتمك أبو سالم الفتر بيني 4 القاهرة 6 
مسن * 1 ش 3 
: لارشاد | 204 _- 

0 بوذانة افنوم الاوقاف المعنان الانسلإنية 4 18 
“الريائك »اسن (80/ 1 المفري ل 5207 


املنطاوي ١‏ جوهري / 4 , القاهرة 


لض 


الارشاد الديني ١989‏ () 
محميك الطنجئن 3 تطوان 4 المغرب . 
الاسلام 1511 (0) 


أسبوعية , تصدر في .عاصمية الجزائن : 


الجزائر 


)0( ١91١ الاسلام‎ 


شهرية : صاحيها ويبحررهنا أحمد على 0 


الغاذلي الأزهري 3 القأهرة مصبر 0 * 


الاسلام الاولاب 


أسبؤعية 0 ضاحب الانتياز: أمين ميد ا 2 
هع ١‏ شارع القلعة , القتاهرة 2 مصير 


الإعادم 0 


)0( ١985 الاصلاح‎ 


أسبوعية ‏ مديدها اللي الحقبي * الكزائن ١.‏ 


الاصلاح ١9194‏ (0) 
المكرفة 5 السمودية 5 


اضواء الشريعة ٠و"(‏ 
الكوية» 0 الام الابة الطاو كات 
.السعودية 8 


الاعتصام ا )2( 
حلب * 


الاعتصام 4لا9ا ب 


شهرية .. ضاحب الامتياز د عيسيٍ بماشوز 7 


نا 


0 


شهزية , .عبن الله المعتن » عون الله الاخلاض : 


4 شارع -الغيائية: + الدرب الانسير + القاهرة: - 


2 


الانصار ا 


00 أسبوعية ا عبد لايم أبو العفلا البقري. 


الانصضاري. 17 شارع الحبانية . 


الجليمة الجديدة 
الشاهرة . فز * 0 


الاعينان ) 6 
ربع سانوية ِ التعف .٠‏ العراق 3 


الاميان دوا 7 3 


شهرية* القاكرة :. 


البريد الاسلامي 5 ب 0 
إشهرية : تصندرها دار تبلييغ الاسلام وتوا دا 


ْ 0 نكرن شاع الامير ابراهييم , اسورخسيع . 0 
00 الاسكندارية ) مصيز * 


البعث الاسلامي 298975 7 


شهرية دان الغلوم لبدو اللناء لكيهدوق ا 
الس 0 لخ د الي 
أسيومية 4 اتصديرها” :موؤسسة البلاغ المقاية 
والتوزيع والإعلان: .٠‏ شاع .الهلامي 5 عمسارة! ٍ 
الأوقات صن * ب 0 ٠‏ الكويت ا 
لتربية الاسلافية وهنا 0 


5 0 : العراق ' 5 


ضري الأسلامي مور وم 


المبؤطية , أساعيها جد يسود بيط ٠‏ القاهرة ” 


التضامن الاسلامي سم 
شهرية 2 تصدرها وزارة المج والاوقاف بمكة 
المكرمة 0 السعودية 1 


التقوى ١974‏ - 
شهزية , تصدرها جماعة الوعظ والدعرة 
الاسلامية . 5٠‏ شارع غربي القشلاق , العباسية , 

5 *  ريصم‎ 
)0( ١91١ التهذيب‎ 


شهرية ؛ محمد بن حسن بارجاء القاهرة ٠‏ 


)١( ١556 التهذيب الاسلامي‎ 

اسوعية «اتديزها الفاعس: الدباقي. + البوادن 
التوحيد (18917ا اس 

شهرية ,م تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية 
6 شارع. قولة “:غابدين : القاهرة ٠‏ مصسر » 
الثقافة الاسلامية )١٠( ١58408‏ 


ش الثقافة الاسلامية ١9515‏ )62( 
مرتين في الشهن. 2 تصدرها وزارة الاورقاف ٠‏ 
الجزائي ٠‏ ْ 
الجامعة الاسلامية ١918‏ (0) 
الكحال , سوريا .٠‏ دمشق ١ ٠‏ 
الجامعة الاسلامية :1 ١91‏ 2( 


أسبوهية , رئيس التحرين .: 


الحسيني » القاهرة 2 مصنر ٠‏ 


)٠( ١915 الجامعة الاسلامية‎ 


عبد الرحين 


5 


شهن ية 0 الشناؤي عايد لتطا 2 0 06 


الجندي المسلم 7و١‏ 


بادارة الشثون الدينية ‏ وزارة الدفاع والطيران 
الرياض ٠‏ السعوذية : 


الجهاد الاسلامي 19178 (0) 
الاسكندرية : فصير » 


جوهر الاسلام /1م١‏ ب 

شهرية . رئيس التحرير : الحبيب المستاوي ٠‏ 
توانس” ٠‏ 

, ٠ 

)0( ١91 العرم‎ 

أسبوعية , رئيس تحريرها , فؤاد شاكي , 
القاهرة ممسن * 
حضارة الاسلام ١95‏ ب 


شهرية “رئيس التحريس : 
اط م 


*  قشمد‎ 


حضارة الاسلام 1١918‏ (0) 

أسبوعية . صاحبها محمد على غانم شراب ٠‏ 
القاهرة - مممر * 
العقائق 191١‏ (0) 

شهزية , 'متاحبها السيد عبد القادر الاسكتبزانئ 


00 


دمسق * 


| )0( ١919 الحكمة‎ 
)0( ١914 الحكمة‎ 

نوريا ساحها عن الستويد جاب للد 
القاهرة © مصير * 1 


و" 


الحياة الاسلامية م951١‏ 

أسبوعية ٠‏ صاحبها عبد الهادي زيان 
بصر 9 
الغلود 1918 (0) 

أسبوعية 0 صاحبها: حسن البنا ,. تضدر سابقا 
بعنوان الاخوان المسلمون ٠‏ القاهرة ٠*١‏ مص ٠‏ 
الدراسات الاسلامية 4م١١‏ 
كل ١‏ أشهر : يصدرفا مجع النحوث الاسلامية 
وزارة الشئون الديدية ٠‏ باكستان 0 
دراسات في الاسلام )2( 


شهرية , وزارة الاوقاف ٠‏ القاهرة ٠‏ مصنر ٠‏ 


الدعوة ١956‏ ب 

اسوقية + تمنارها مؤسة الدعزة الأبلانية 
الصحفية , شارع الانام أحمد بن حنبل. ٠‏ صص٠ب‏ 
(175) -الرياضن" ٠‏ السعودية ٠‏ 
الدعوة 19461١‏ 


ْ كل شهرين ٠٠‏ رئيس التحرين :صالح عشماوي 
,4م شاع قصر العيني 0 التاهرة . مغعير * 


دعوة الحق 201904 


شهرية ,2 تصدرها وزارة عسوم الارقاف 


والشئون الاسلامية ٠‏ الز باك : المغرب ٠‏ 


الذخرة الاسلامية ١911‏ (0) 
شهرية 0 أحمن بن محمد السوركتي الإتفباري 
' السوداني ' التاهرة ٠‏ مصضن” ٠‏ . 


الرابطة الاسلامية 2991414 


+.شهزية.2 صاحب الامتياز ورئيس التحري.. :2 


لق 


٠‏ القاهرة. 


محمد شاهين حنزة 4 شارع مجمد صبري أبو علم 


٠ مصير‎ ٠ القأهرة‎ 


رايات الاسلام ١95٠‏ 

شهرية ٠»‏ يحررها الشيخ عبد اللطينسف بن 
ابراهيم ٠‏ الرياض ٠:‏ السعودية ٠‏ 
الرائد ١989‏ - 

نصف شهزية ,ا تصدرا امن دار العلوم اندوة 


العلماء ٠‏ ض*ب راق لكهنؤ 5 الهند 5 


الرائد » مجلة الطلائع الاسلامية : 


يضدرها المركن الاسلامي في آخن واتحاد الطلبة 


المسلمين في أوربا ٠‏ 


رسالة الاسلام ١955‏ 
شهنية 2 تصذرها كلية أصول الدين 2 لواف ١‏ 
الشرقية , بنداد ٠‏ العراق ١ ٠‏ 


رسالة الاسلام ١44‏ (0) 


فصلية ٠‏ دار التقريب بين المذاهب الاسلامية 
القاهرة - مصير ٠‏ 1 
الرسالة. الاسلامية ا/[ا8ا سا 

شهرية 0 يصدرها المركز العام لعيداة الشبان 1 


المسلمين ؛ 1١,‏ شارع رفسيس ٠‏ القاهرة مصير 


رسالة المسجد ه١9‏ 20 

تصدرها لجنة , تسد واو كشييل 7+ اللو مسق 
الاسلامي والثقافي ‏ ببلجيكا ٠.‏ 
الرضا )٠0( ١91٠‏ 

أسبوعية 2 حسين احمد جلال , الاسكتدزية ٠‏ 


+ مصير *؛ 


الزهراء 181/7 - 
0 شهرية 0 عاونا جمعية الدراسات الاسلامية. 8 


:.الزنالك ٠»‏ القاهرة . مغر ٠‏ 


506 ١91*٠7 السبيل‎ 

اسوفية/ ضاحيها نس ترقيق + القامروب 
السئة النبوية. ال معمدية 05 0 ( 
ْ اسان حال جمعية العلماء المسلمين الجرائريي 
قسطنطينية .: الجزائر 0 0 


الشريعة فمقر 


شهرية. 2 بفشنارنها أمفهد :افر الاسلافية “همان 


٠ الاردن‎ ٠ )1874( ب‎ 


الشريعة )١( ١918‏ 
'.مرثين في الشهر 0 دار الاسلامية ٠‏ مئان ٠‏ 

.الاردن . 

الشريعة النبوية المعمدية “198 (0) / 

2 أشبوعية + لنبان حال جيمية النلناء: المسلببين 
الجرائريث: ‏ قسطنطيبية , .الجوائن 


الشهاب ١9108‏ (0.. 00 
منشئها عبد الحميد بن .ياديس قسطنطينية ٠‏ 
الجزائر كه 


0 الشهاب. 2 
تسن حيري 5 تسدرما اللشائفة الاسلامية * 
: رئيس التحرير م المفنرزي بيروتث ٠‏ لبنان. ٠‏ 


23 انون أ الجامعة' كنا 


افصلية ,1 تضندر عن ار ال اليف 
1 والنشر بالجابعة السلفية 0 اللدكرية 0 "بقارن 5 


صدق الاسلام الاو( )62( 
برلين ٠‏ 


الصديق , صوت الاسلام بافريقيا الشمالية ٠‏ 


مرتين في الاسبوع . عمس قدور اللجزائري ومحند 


يكن لحاس > الجر ان + 


)١( ١917 الصراط‎ 


لسان ال جسبية القلماء المعلنين الجراين 
أشراف عبد الحميد بن باديس ٠‏ السطتطيتيسنة " 5 


صوت الاسلام ١978‏ (0) 


أسبؤعية , لسان حال الشبيبة الاسلامية المثقفة 
صاحيها محمد علي غريب وحسين رفعت “القاهنزة 
ميل 
صوت الاسلام 1584 (0) 


نصف شهنزية ,» محمد عطية خميس ٠‏ القاهرة ٠‏ 


٠» فصر‎ 


صوت المسجد 1544 (-) 
شهرية ». لسان حال زجال" الديانة 'الاسلامية: في 
القطن الجزائرىي ٠‏ الجزاشن ٠‏ 


طريق العق 981١ب‏ 


اللمليقة.: نه .مطفينه الدالي حسبين بالمتزيلين ٠‏ 
الدرب الاحمسن ٠‏ القاهرة ٠‏ نيمس ٠"‏ 


الغالم الاسلامي (-) 


غبد العرين جاويش. القسطنطينية : 


العالم الاسلامي 1415 (0) 
أشبوعية. ٠‏ ضاحبها الشيخ. عبد. العزيز جاويش 


66 


العالم الاسلامي ١506‏ (0) 
ة ٠‏ بمعلفى كامل ٠‏ 


العالم الاسلامي 1949 
كوبري القبة ٠‏ 487 شارع سكة الوايلي ٠‏ القاهرة 
000 


.. ١9519 العدل‎ 


شارع الامام على ٠‏ النجف ٠‏ الغراق ٠‏ 


0 


الفغرياء 851( ب 


كل شهرين , اتحاد 'الطلبة المسلمين في اورباء 


المملكة المتحدة 


)0( 1١995 الفتح‎ 
500 


٠ القاهرة‎ 


الفكر الاسلامي 6م17 


شهرية : دار الفتوى الاسلامية في بيروت .,شارع 
ابن رشد , بيروت , لينان ٠‏ 


الفكر الاسلامي 19514 (:) 
شهرية ٠‏ الجزائر 


الفكر الاسلامي 1١91‏ ب 


القبس 2019881ب2 
نصفا شهرية ٠‏ 


٠ الجزائر‎ 


0 ١617 القبلة‎ 


الغطيب مكة المكرمة : 0 . 


كم" 


لواء الاسلام او (م) 
الامين شكيس ارسلان * 


٠ برلين‎ 


لواء الاسلام 14517 


لب ا ره 3 ١١‏ شارع : 
شريف ٠‏ ص ٠ب‏ 2547 القاهرة . مشرااء 


للبت «لاقلات 


أشازاء الدرب الروضة نص" ل 00 1 


مجلة الازهر 0 َّ 


مجع البعر ' الاتلام ناه 
5 الدرزاشنة ؟ 


شهرية « ا 
بالازهن ٠.اآذارة‏ الجامة | الازهنر 
القاهرة ' مصصر ٠‏ 1 


مجلة الاسلام والتصوق ١908‏ (+) 


مجلة البحوث الاسلامية 9788 ب ْ 
فصلنية ؛ تصدارها رئاسة البحوث العلمييسة 
والافتاء والدعوة والازشاه: الرياض ٠‏ السعودية ٠‏ 


فجلة التمدن 0 5" ١‏ 


:شه يةام, سدرنا عشة الفرق الامسسلامي 0 


دمشق. سوريا. ٠‏ 


محلة الجامعة الاسلامية كيل 0 


كل ! شهور , تصدرها الجامعة الاسلامية بالدينة .١‏ 


المتورة 8 السمودية. ما > 


مجلة جمعية التعاون الاسلامي ارم 


7 شهرية , ا ور يس تحريرها العريين” 


ش ود #ريحلوان 5 


مجلة جمعية مكارم الاخلاق الاسلامية للا سل 

شهرية.: ‏ تصدرها جيغية بكارم .الاخلاق الاسلامية 
5 شارع جزيرة بدران شبرا ء: القاهرة ٠‏ مضير ٠‏ 
مجلة جمعية الملاجيء العباسية ومكارم الاخلاق 
الاسلامية 1905 (*) 


رية اخليل حبذي > حنادة , الاسكندرية ٠.‏ 


ْ معلا الجمعية “الودادنة لأمضاء لمعاكم الاسلامية 
بالوطن الجزائري 1931 0 0( 
الجزائر ٠‏ 


مجلة الحج 1957 - 
:شهنزية:2. وزارة البج والاوقناف مكشبنب 


الاستعلامات والنشى. 'بادازة الع العامة , نكة 


المكزمة © السعودية”: 
د عدي "امنتها إلى التشامن الاسلامي © 
مجلة رابطة العالم الانلامي 1857 


يريا نوها آدارة الشحانة :و اليش برائيلة 
العالم الاسلاني ٠‏ مكة المكرمة ٠‏ السعودية * 


:مجلة الشبان المسلمين 1919:(-) 
شهرية يصدرها.المركن العام لجمعيات الشسان 


المسلمين ١7:‏ مازع زمديس :+ القاهرة:+ نسي : 


مجلة الشبان المسلمين 8 
0 جد مالع الا د 


0 الجلة ١‏ الشرعية. سور 1 0 


أسبوعية » ساحيهاً عبد اللعليف خليل زهسرات :. 


القافرة. 1 تطبر »: 


مجلة شمس الاسلام 197 (0) 


شهرية .. محمد الصالح بن مراد ٠‏ تونس ٠‏ 


مجلة القضاء الشرعي )٠(‏ 
شهرية ٠‏ يحررها خريجو مدرسة القضاء الشر عي 
القاهرة © نصسر ٠‏ 


مجلة كلية الامام الاعظم !/191اب 
سنوية * تصدرها. عماذة كلية الانام الاعظلم * 
يغداد. + العزاق ٠‏ ش 


مجلة كلية الدراسات الاسلامية 1951 ' 
سنوية - تصدرها كلية الدراسات: الاسلانية * 
بغداد ٠‏ العناق ٠‏ 


مجلة كلية الشريعة ١917/1‏ ب 


سنوية + تصدرها كلية الشزينة , الجامسة 


الاردنية » عماتن الازدن '* 


مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية ١9601‏ ب 
بتري + الحيد العري للمؤاتاك اللك وني , 


٠ مدزيد‎ 


محلة لور الالام 01و 


شهرية 4 تصدرفا هيئة عَلْمَاءْ الوعفك والارشاد 
بالاز هن رضنا شار ع.نور سعيد ٠‏ القاهرة ٠‏ بممس ؟ 


)0( ١94( المساجد‎ 


شهرية ٠‏ وزازة الاوقاف ٠‏ قسم الملسساجد ٠‏ 


القاهرة ٠‏ مضين " 


١‏ الم رفورت 


1 هرية .+ تضدبزعاً أجباعة. النشيرة 5 المحمندية ٠‏ 


وكا 


لاوم شارع بور سعيد », جامع البنات 4 الازهس 5 
القاهرة © مصين " 


)0( ١406١ المسلمون‎ 


شهرية . صأحيها سعيد رمضان ٠‏ دمشنقوالقاهرة 


المسلمون 1851 (0) 


0 يصدرها المركق الاسلابي 3 جتنيف ب 


المصلح مه (0) 
ار 0 لسان 07 جمعية مكادم الا 
الاسلامية 2 القاهرة © مصس ٠‏ 
المعرفة ١915‏ )02( 
شهرية , وزارة الاوقاف ٠‏ الجزائن ٠‏ 
7 0 الاخلاق الاسلامية 1511 () 
محموذ محمود ,2 القاهرة : 
٠‏ الثار 106 44( (6 
شهرية » منشئها تحمد رشيد رضاء الثاهزة ٠‏ 


منبر الاسلام ١19451‏ - 


شهرية ', يصدرها المجلس الاملى للشئسون 
الاسلامية , ا شاررع الامير سر المتفررع من شارع 


التحرين 4 القاهرة 5 
منز الوحي 1481 (0) : 
0 


الملصف 9017( (0) ' 


*  سناوت‎ 


مه 


الاوقاف والشئون الانسلامية” 


الميثاق 1951 (0) 
مرتين في الشهن , رابهلة .علماء المقرب + طنجة , 
المغرب 9 : 
نداء الشرق » المجلة الشوهية 1975 ب 


نصف شهرية .. يضدزها محمد عبد الفيستاح 
الرفاعي + شبين القناط. + القليوبية < مصير'« 


.نون الاسلام 39٠0‏ (0) 


تنصفب شهنية 0 أمين أبو دور سف الاعياف.. : 
بحموه غند الكزيم » الرقازيق , الشرقية:, ممى 5 
الهداية الاسلامية :م91١ )١0(‏ 

شهرية , محمد الخطس حسين التونسى , القاهرة 
هدى الاسلام 9905 . 0 

شهرية ؛. تصدرها وزإرة الاوقاف والشكسسون ' 
والمقدسات الاسلامية , عبان ؛ الارون ٠"‏ 
هدى الاسلام ١986‏ (0) 


الهدى م ١كواس‏ 
ل : ليبيا * ْ 


الهدى النبوى ١9719‏ (0) 


شهرية , ضاحبها محمد حامدٍ الفتي اجمامة 
انضارٍ. السنة الحية ب لالم م" 0 


الوعي الاسلامي 2-1956 
:شهرية , تصدرها ادارة الدعوة والارشاد 'بوزارة ١‏ 


منء حب اام 3 


٠. الكويت‎ 


مأقاع 26 تاكن أأكم1 «علانلاءع1 طننواه1 
ش 1953 
نم18 .حتفنا لتطمقاة ,امع امون 
الاباك ,35610165 عتصحهاك1 ,ه 


حب1927 ,ع7نالآنك عتدنواأو[] ' 


س1 الزا"رع 0103© 


1984 .راهن عتسيذاة1 
0 مه6لممآ .لإ1تعخمهن©0 
0 ----1269716.1913 و15 
-8/]15 ستاودك8 : قمله7 .لالطامه14 
.002ممآ .أقتجال وإعومء اا مم51 
بب1965 .كسك عتسرواة1 
عنامضة1 طععووةع 1 عتسواة1 .0621 
بمماكتعلوظ :1518225280 عات 
1968 .وونهس5 عتسهاكآ )ه .ل 
50016 عنسواة1 0 0 371 2-3 
406 


بب1949 15130 4 مقطه 1 


27 لنعءصناه© . عظاءمندك الإلطخممك8 
بأأظة .سمتدكلة عنضداة1 


1960 لقع مك لم6 سسقططد81 


ا لعلرتمتقط د85 رلكاءء177 


0 
0 الل انا 
'نقمه1وة 11 عتصدأة1 . .لالطتهدمك8 


11825181" ./إأم5001. 
1964 لا سنا تأأكنا1 


0 35 م لططة © عمتعتموع 02 ل + 
ب تت عنتصواة1 ايه .وعلط هط به ١‏ 


11 10 


0 1950 باقع 101 تاكس 


له .للطخضه11 


711160 
1 هم طاناه5 


طعجوعوء 1 


| ا‎ ١ 


4 .701 - 1972 .41184 
اخ 1-1120 سلة تقطك .00131113 
2 


45111-1973- 701.2. 
00 


تلتقس؟ا .معتكة 
-4550618. 113لة1521 اختتقحصة ,تزاعاعع11 
م 1 ا.للقطع 1 11 100 

1955 أصععوع 2ت ,نوع كم 


 814هداطلل.‎  : ستاود724 : طمرتلعصطم‎ 
111551010, ١ 


-1966 ,مله ات 
تق |ة] ١‏ . .لالطتطه 81-1 
اي ال 


-19656 .38الترولاه1 له أنتوعاط إلى 
طعوءد16 . عتمسماةط. .لمم ه00 
.116 ناقم1 ' 


1967 ,واو هعمةم8 ١‏ 
5م 05 ع1دعتطلمف .لإلطامه84 
.81015026 مه : 


1972 اع مس1 
123 .ئ7406 كك ونزةل8 .نزاغطع تامتدهط1 
1001 


1947 .151312 
تسناوه 8ط0175:2ءصتطم .لإلطاممماة 


عو .ععطأتوطة5 :ع0 13/115516 
ندا 

1515121. 1974 

0102116117. ١ 151 لتق‎ 


054 0 ع م1 


1910 000 10 
مقع ,3-2010-701 


1970 .ععة معه351006 عط لصة سرن1و1 
مععلمم عط ممه مساك .0013:1217 
018ض] ,لإأعأع50 286 


"6 


18153186. 1973 
181001115. 1 


1964 .تتهقاكآ صذ 1015اك 
-1518 01 م11 كم1 ممتلص!آ .إاجع 0112 
1018 .5610165 1116 


1967 تسهاكة لخ ساسمقة؟ الى 
4مة ((80 02 لإتاقتلمتكلة ‏ .لإلطامه840 
1خ 521101 كت عام [ذ 


1959 .ءا مقطك-نوع0[نعط1 


مم5 عتطتهلة1 آة عنعمعآ .لإلطاده 1/1 
1 .وع0 


701:16 1968 :1تدواه1 01 ععزه؟ 


-22115 .ظة21 01-7 اع تقول .والطاطه 11 
10 


1952 .اقممأأقسعاسط سععسودلا 
كتصقة1-1نامة10 . .لخدم سجتووعءة ‏ 
21 

' 1970 1100 
طةلان ه07 .580 .0103119 
لاقل 0) أوع171 .1166511 


611 اس وع 31‏ استاكسا3ر 
12-١ ٠‏ .5701 
5 الخ تلطة71 .80 .لإلطاجسه ك8 
1 51 .أطع 133 


1923 .عذلع 1 ستاكسك8 
1117 15130125214 .011311611 
1 1110 


113 


4 


1971 .أوتأسعكء5 استاكس1ة 

مستاوج أه جم1اقاءودقم : .ملجء 00312 
خرة. لا .ؤ5تععمطتوطظط ل0ة: امتتتاعاء5 

--1911. .110210 «ستاكسالا 
© اتااافاط 0د لوت 0ق 
.2ه اتعطاة؟ 10عآ1 


-1973 .عسعوعآ1 0210لا سناك71 


نكن الختطن كم أماأطقط .تولطنده31 


م 0و5 11 


0 1970 .تتهقاذا 01 .ل سمقتامععالكا 
م6 طنتتأاون1 .أةتاصصخ- تمرعهم 
عع 21 الذ 015 5:21 :10مهء5 مه 
1 118 .وم زوه للملآ 


-5.[ن197557 .وولهم8 وبوملة انرو ءلم 
22115181 ْ 3411110111 .280 


0 2 2030 0 0 1 1 1111 32 66 

0 2 و 
0 
احدافة 


0 


5 هو شمس الدين محمد ولد في دمشق 
55١‏ ه ١١9١‏ م 


عام 


. كان أبوه مايرا للمدرسة المعروفة بالجوزية 


هنا جام لقيه ِْ 

ْ وما اتتيؤا "الية "مق اختلانن الكزام عر الذى 

هي تعلم في صفره علوم العربية والفقه وكان اضعفهم في زمن تكاثى عليهم قي التعسار 
دمن قن[ غليهم فق النقه والأضول اين قيدية ا ار 
فغلب عليه حبه والانتصار له ٠‏ وتوم سرع كود هر الى العسل باك كا الي 


كان عليها السلف الصالح أي تحكيم كتاب 
الله 0 له وثك العة . 
بي ظل ملازما لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة وسنة رسوله ونبف التقليد 


١‏ الى أن مات ابن تيمية في سجنه عام “انال الاودياد كنا دما اليه اعد بن جيل 


ه وكان ابن قيم محبوسا معه ٠‏ وابن تيمية فالكتاب والسنة هما الاصسلان 
الاولان للاستتبامل ولايجوز تجاوزهما الى 
يح شارك أستاذه ابن تيمية في أرائه السلفية الا غيرهما مادام يوجد الحكم فيهما وأخذ ابن 
أنه كان هادثا صبور | في جداله ٠‏ القيم بالمصلحة المرسلة حيث لانص كما قال 
بسد الذرائع . 
وى قال فيه ابن كثير : كان ملازما للاشتفال ليلا 
ونهارا كثير الصلاة والتلاوة ٠‏ هي حمل كشيخه ‏ على المشتفلين بالفلسفة 
وأتهم نصير الدين الطوسى الذي أصيسح 
وى كان مغرما بجمع الكتب فحصل منها مالايحصر وزيرا لهولاكو التتري بالالحاد لانه كسان 
0 كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا يناصر الفلسفة ٠‏ 


وى مات ابن القيم عام ١0لا‏ ه ١١0١‏ م وتاش 


5 آلف كتبا كثيرة متها الهدى , والقضاء والقدر به كثيرون متهم الامام المجدد الشيخ يحميد 
والصواعق المرسلة على الجهمية والمعمطلة ابن عبد الوهاب ٠‏ 


5 


اذا 


سرد سين 
0 


الافتتاحية : الدارة في عددها التذكاري لوكينتن" التحنور 
بدء مشروع متحف الدارة عرض لوحات الفنان جمال قطب 


امسا وه مت 
تح 0 


من مواقف البطل محمد حسين زيدان 


مق وبر للا 
0-2-0-7 


لمحات اخبارية وفنية عن : 


دراسات أسس وتطورات العمارة في العالم 
الاسلامي 


انتشار دعوة الشيخ محملف بن ضيك ألوهاب 
خارج الجريرة العربية 

جزء .خاص بالالوان لتماذج من فئون العالم 
الاسلامي 

حول مهرجان العالم الاسلاني 


العلم والتكنولوجيا خلال العصى الذهيبسي ترجمة واعداد الدكتور أبراهيم 
للاسلام عبد الله الزامل 
1 الشعوب التي دخلت الاسلام واثرها في 
الحضارة محمد خحطين محمد خطين 
١١‏ ع كتاب العالم الاسلامي ترجمة واعداد 
محمد صالح الشور بجي 


كه 
سحي 


سجس جيه 
ساسح جر 


١١‏ ل من الشعنر الحضاري 
١‏ ل الفن عند الشعوب الاسلامية د + حسن الياشا 


ني كواة سكل الببلي عاقيا 
عند المسلمين د ٠‏ عيد الستار الحلوجي 


2-5 
ل ال-0 


ل 00 


١6‏ اليدو : المظلاهصس الحضارية بين بدو الاردن ترجمة واعداد 


7 المستشرقون في الاسلام عاطف مصطفى 

0 الهرجان : ماله وما عليه محمد أبو الفتوح الخياطل 

4 2 كتاب العلم الاسلابى ترجمة وآعداد د ٠‏ علي فهمي شتا 
5 - المجلات الاسلامية ( ببليوجرافيا زكريا شمس ‏ شكري عبد رب النبى 


مح 
7ج 


1 
0 


0 

فل 
1 
7 

مقطا 
ف 
و21 

0 
1 
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و 
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طأعلط؟ 1355 20ة 1165ماع ضام عط )20 1615 
3 22615 ]ناط ,]13101 31 ع2 
-015 0 معطا 16205 5عمتاعماهة. اعتطى 
0 لإقطا أقط؟ غ200 له 182016 ,1011 
5 حلداه] 25106 نا لطة رعاتا )0م 

00001 


:0 كعم سصقطه ققطآ عه 6م 1017 
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0 لاعة5 0516( ع كقط 76 35 ,لمعه 

ش 506181 ة 13595 ودعطا أقطا ع6 1[ءط 1 
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+9111 وامتط؟ عطغدصة لواسمعمسه لصن ستماءعهء 
عط .عط وعتاممة 6وع0ط8 امطعمعط 
-عاسقطاعء 0ع تروع710 01 1206 امعوعتام 
01625 01 قغخطع 1 لطة 016 عط 1ه عدا 
1001 0غ عتنا. 11216م1:0ممة عطنا ومقطمءم 
لهم عتمنة!15 .عط غ2 ذعلزهء طوع2 طلغت 
عط 10 لعناتاط ممه مقط طاعتطب؟ ,ع1 01 
طغوط مل 5ع ئع501 16طهاة آه هتاه م10 
0 321 0مأتء اقتطامهة 
501140 غطا 08 35ع31 ]1785 ص 5ع1[ممعم 
لاعقط؟ وععتامعة باعع 101011 )05م عط تعنده 
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-وع 117 156 ماعتطلةة طفعة 0هة رذع [ماء سام 
40 8اتطاعمدهة مقط نتقمط لئاه ترعة] 
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طغن9 كطمنداء 1862 .وع<ة5 01 8 لالتالط 
مه 53560 هط للاتافطة لسقطقتتط معط 
5 ع8 .طمأوقةمطامء لتق 10976 121أنامرز 
01 232606ءأتتقمط قط ه10 0251516موع1 
0 15 قطة قطة رتاعنللتطء لصطة 5116 قط 
64 عط 10 عتال أعوجزوة؟ عغطا قتط فكاع 
0 عاطأقدمووة2 15 قط .لإلتسسة؟ عط ؤه 
لالطه عط 220 عقمط قط آه عد عطا 
طكاه لإقطط عطك ‏ .ع8 متسلدنا لزأجوء 5خمعم. 
ا 0 انالا #فات :فاك الوتزف #نانا 


ب بخطم ا هلاه عط مد ألرعطه1 هسه ودعسماكياط ١‏ 
عامط لعتسضهم هط 206 ققد فط 


متقاطه مغ عآطة 15 350 لعا لناقدمه عصاعط 
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685 115 2896 10 ا2ءة5 56 تنوه [20مع 
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عط نزط همه موععللتطء معط لإ6 عتوء ورمع 

اما ح كه م500 


عط أقطا عدمأء تفط مقعمحية 70110 11 
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اف ظ 
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4ممع»56 عط 133119 أ0تطاطقه لطنقطوتاط 
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6 ده 1نق 3 10211131 
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.01111117 21137 111 


6 8285 1886 511111121156 10 
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15 1 أقطا أطناه0 20 15 عمعط) لمث .لاله 
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20158301 غ162 أعتزعة5 20 15 غ1 لحف 
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5 طقططة تتعاوء77 عط علتطس أقط) 15 
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6 20 اط ,5140086102 -15ط1ا ‏ 11132286 
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2 طعتط8 12 وعققه عندة عتغعطا للوعم 

علنطا ,مععلاتطء عنتقط 10 ع1طة دنا 15 عكزس 
تنعط 192215 اعتتصط لزع ل4سقطوتتط عط 
1251 قط 3 13575 ارعاوء 1718 ,10206 


771165 قلط أمعءهة “اعطاله . 
أقلاتز عط أمضصقه قط 17 01 رصق فط 11 


0غ غمعل8ه 2ل م0170 01 1223125 3 11150 
701064 عط 10نامه قلط .تالقعة 113:13 
اععمع3 ك5قناجقم عط لز 233565 50126 12 

2811128 5660020 2 ده 


معط و0356 تعلطام ع3 عرزعط1 

[ناأوقع 506 لاع جرعوماً غ20 ققط 1212121386 
لتعطاقضة 10765 0طقطقتاط عط مهمع 
113 تطتة1 50 5112110215 قلط 1 .7011132 
لقمه 81 عط 35 مطممطا ذ5آ1 غ1 أقطا 
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-122010 76ةقع 1 116161016 5101110 056 
5 لإلتةع !201 320 دمت عا 35 لإطتوع 
0 مععيه عط 


تاعنمطالة متقطا علاتتعقطه تإوبط عم 
قطة قعطتنا عحدهة صآ لعق0اطة صعع6 ققط غ11 
201 5هط2 اتتقع :01م روءع2126 50216 
2١ 11‏ 1115182065ه0150 لالقااعه 
/1083 11 5150261005 50106 15 .100102 
عط 02 «وووع1 غطا قه 0ع2ع510دمء عا 
ا ايت كين 
لزع عمط 18597617ومم 2 56 رعبة. /1043 
1 211811861 


كقط أه 16[مسصتوءء ه091 6أوممم ع1' 
عثتة عتغطا معط 92 01 11065 111 وتلاع00 
01 15 انام ع132:8 زأطهأ1رع12 
989 23 531265 7056 81115 32480 
عم 0‏ عمقطعة 15 160لا دمءغط عحهط 
عط 61 قعنبعة عطا الدععء: م1 نزآده ققط 

70211 لدمءءة 300 أقة عطةا مآ لمعل 
اتح لاالوعة)1]1 أهط] ع072ة عا 10 7015 
تأعطا ]و10 15جأع 20ة نفد 1ه قدده1]1 
161 عندع1 2320 8532665 لطنة 205تطقتتط 

0226-02 01 1200216 الامطائ عمملهج 
لتتقطا لزه نوعلا[عوطقطا. 108 جزم 1اع016م 

21 

8 5]32665 اناعد عوقعط) علطن أهقطا 

1311 13 12311 0117 026 1116, 1 

01 قطن1آآتتط قط 10 1616 عه متزملامه 

01 6طزمط هط عكقط اا معدم0 متعطاه 
و0201 تأعط1” #لتقوطقتاط 8 عصتاامع 
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85ط): روقع 51561 26560075زه5 ع 7اتمتامعة6 

0 طأزه عأل؟ لممءهة [2016012هنا مه 15 
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40 1530160 :5نقة 215‏ 1306 تاعمزمو 
ادعع1 2 0 لإاأتتناءءة عط أموجا نل 11اتأر 

الإلنسة؟ لطة لطوطفباط 

101 15 ع101ع5عط). عكتمره «مصطقه عط" 

85 م 265 1011061 امنا 

-21165 عط مملاع 15 أقطا أعة1 عط 1320 

لعطلت1 1801010 سعط 04 الهم 111976وم 


]2 عطه00 عأقط مقطا لسوطقتط جح عتوطة 
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5 601/61 10 19011613 62101111085 
501 عتاع11ا 320 ,كتاه مع لزإعطا معط 
26 “اأعغطا ناع101 10 تاعطده7 31210 تاعمد 
116 15 إ[أ5ع2200 عتقطعط 0ج 
هط ع8ماتر[مطا-معةء5 05116مم0 عطا 1ه 
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ستاوت]8 عحجتدهة ]0 بطاأزووعع26 عط 51062 
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25 5162 ,328110185اعع0 . طتواعه ‏ ع1 
للة غة عصمنتطعةع1 220 115125اط ,عطقن نالع مر 
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1107 تإط عمهم عط 10 غخطوتناه واذزع 
101 


عطا أقطا 201 ع1م]م تغط نقهن عم© 
عد أقطا ‏ 220 رأكل:»  :‏ كامامامه مبوا 
5 7311015. 2037/56 026 1301166م 
خمع 018 مز ه915 1عطاه 1ه دم أقبتاععة 1ه 
1 0 تمناو د71 علا 1ه 5هم . 


لدأ50 70110 عط +0 223115 220956 دآ 
أعطااة. 2316 1415111025 عتامتتتة 1105ل 
معطم تزه مس تكوعطعاءه 01 322115 تاتقصة1 : 
16 .8201105 56221216 تنا طاعم101 3150 
-281 201560 10 51010360 تناع20 اع منتعاوع 577 
5ط وستعلص صل امه وستعمهقل طختىر 0165 
.11 506191 08تاأأع<06نا هه 0ناتناهة 1083 
عط مآ عأععه لزللسه؟ قغطا مم18 
عله 106 2 اله تعتعع 15 701:10 حتتاذ 1/1 
50 15 00هط"تعطزمط 02 وسصتاءء] عطا كه 
385 أ تجأتلهغأمودمط عط لحتة ع00ناة. 
2160201 أقطا عستصدمعاء7 2201 ته 50 
565 05116مم0 86 01 عممعوعر 16 هضع 
-1816 ([226665537نا عط 10 لتناهم؟ فيج 
60026 عط 01 ودعلل 


10 151813 05 أمعم25 ع7 ومقطعط 
2051 :15 طعتط؟ ‏ تاتعدره؟ 606 أممروعر 
15 لصتطط مععاوة/17 عط 12 امعمتسرممخر 
عتط أع1 لإلأوضلط.. .سدع :0153م 08 غأهطا 
6 206 0065 151852 أقطا يوان 
.10211761521 2 35 لقع 72017 
-200120 2 1935 ل1[عقتققط أعطمزمءط عط1” 
قلط 01 أقتقم تمتدعمع 6ط 101 اوتصضمع. 
معط 25 01 ع28.عطا مدمع] رعكنا لعتسقحر 
5 16 اتاصنا طن ز1لقطع1 لعتسضم عط 
0 0160 عظة معط 50 ٠‏ 


(ا16) كقطا كمع تفط متمعممة لتقم 
05/61 85 ه0097 «أأعطا اتوعل 55011101 
نتتعطا نتةاموتل ]0ص امه 5أموعء!ط ماعط 
5 6تغطا مغ أرمععنهة "والتوعط 
مهاعد أه عونا ه 101105 عتعط )1‏ ماه 
معط متم طب ع اماعط ومع 1ه لطة 11965 
(لعلامعوط0 ع8 غ201 2660 5ه اأتلقععتم 


]2 اعططئتة 5عء تناع ةم تعطاه عط زه ع0 
عتمت لصضة عصمط عط . ع متمعطاع معد 
عط 02 غقطا 15 لإاأتباءوتدده2م عمأمتط 
أو وو5ع76؟ غط1 .لاعتزه8ا 01 05102[عع5 
28م 0ط عقمط) طعتط؟ا ده سقركن0) فط 
عاص قط ع3 قتطمغدنه نتأعظا ع5وط غز 156 
:583/5 تلأعقط؟ ,32-3 761565 33 
ناملز أعطدروعط عط أن وع الآ 0“ 
01 14 .672طه؟ 61ط)ه لإصة مانا[ 204 
5011 201 عط بلإأتدل تدم( جرعع1 01110 
5 أتوعط 792056 تاذ عط أوع1 رطعععمة ضذ 
04 3 علوءمة 350 بتاع( ع015635 2 
0011 مذ نزهزو لم4 .ؤدعملممع 5ه 
حمع )05 2ه ععلقط غ20 0 لمة دوكتامط 
عط 2ه أقط علنا. نإوامو1ل 5م120 
لطه :عع طق تممع1 (ه عمنة1) تعمدره1 
ن وعدتتنا 0ع أطاتمممة هط علتعوطه 
نزعطه لمق قصلة 96أ8 220 رتم زوضم 
004 608 :[أمأومصة 815 لصة 000 
را مده عامطرع: مغ نزآدمه وعتنتزوعل 
ععمزة لإأئصة؟  )08‏ دمتلةمتسوطة عط 
ع 02) 14[مطعكتامط عط (216 املا 
ه نإط نامز ققدم 10 لمة لاأعطممعط 
.“(2102 عنام أعع ازعم 2 
ععه وعدنه؟ عوعطا بإالهطع ا 
مه باع طضرةع عط آأه 165 عط 10 لإلدده 
أز أقطا مسمتقاصتهمة دع مط انج عطزمة 
-ولفط معطا .عط مغ نزلده دعتاممة 
متاصصطة بوط )اذ غعممعامذ 12076962 ومواع 
مطتامهك4ة عط الج مغ بإآممة © «متلوقهء 
101 15 «متطتمه قلطا 320 معمدم؟ 
مستاود8 عه «ءط جتنم 2 1 0عمامععمة 
باالمتعصمع معصصه متعط وعتتاستامء 
ده '9[ده ناه عمتتطمه ,رعسططتمط غ3 '[5)]0 
,قطه5ة78 عصذل1 م017 1م50 
طاته ععععة ماج ع1اممءم عط 01 عتدمت 
لعج مغمة ععلها ‏ دوع[ طاتع9عط 'إقدط قلطا 
مضي قط زه دعوم #تعطاه غطا أطنامء 


21/6 [(8ن2 006 .(ل500 5'طقطاه8 8 
65 د غأهآ 6ه لإعدعلمة) عو[اصساة 2 
عضتاة أومماة عسروءعط ققط اعتطد قوع 1ل 
ترم تطعة؟ وتصمعم عط معط طأعناه طالة خطعة 
6 0غ عطنمه وبتقط 0غ تقعمقة تمع أوء0 
6 دعم كأتاصنا 11أم0صةأة لإهرممدرعا 
01 5وء[م10 أمععهق 0غ طعناممة لعتجوعوط 1 
-601نا 15 علط ,قء10105 لاللطاءععة 

,85 عطا أعلا أمم ز([2816 


كز ووع02 مععاوة/]آ] 02 تامخمعاطا ع1 
عمعاصذ معطا علتط ,ععمدعة عط لوء2* 10 
بذ لدععممه 0 5 فقعهل ستاحك8 +0 مم 
عع اموعاءم عط عتاطنام صا أمقعا أله 
9 ع ونع 33 "عام قط 15 لقتنا عط 1ه 
583/5 ع1 


لاط حصة 51765 قط لاع أعطمقمه 0» 
قط 6ه معصام! قط لصة «تعاطع ةل 


تغط صوصن رمك غ16 م1 كع ووزاعط 


عرمط 15 قتط] .كامع مموع عه عأقطا 

209 عط نتق10 لزقطا غه) 50 6م210 

”* 0116 معلاع ]20 مه 

ه 2م لعلبوء عمم ]معط 15 )1 
مغ أنه دومع قطة معط" سقدده8؟ ستاكتك8 
مرمة عط ونعللوه أقطا 5وع2ل 8 6812 
قط لوعتع؟ امم 5عهل لطة 1001 16 لوعط 
وتقلوطء؟ عطنهد مغ عضتل ممعم ,عتتاق8 
ع لانامطة عع3؟ لمة ولصقط قط لزاه 
عصدهة 0غ عمتلئمءهة علتط. ,لءمء روه 
0664 عط وكلة لأتامطة عمه1؟ عطا ستتعطاه 
قدهتمأمه وبا عدم لع عط عنة عقفط) لضة 
]81 1515 ده 


تناو قط 200651 02 قلاطاه 156 
02 0113 201 18115 20196 
00110 عط ؤه كمم متام عط1ا 
عائلهة معده؟ مه دعم 0غ 0ماعععال 
:50/5 04 30-31 وعوزء7 14 65اطة1ه ل 


ادن 24 معمم عط توعتاء6 عطا 10 ريده" 
6 لمة فجوع متعط م1056 [انامطة 
تشع 101 1211161 15 غقطا رأقع12100 
0 لإعطا 0 6ق هق 0015© .0آ 
معصده0 عصتوعتاءط عط 0 5 لسة 
22 يزعط ععنه1 4اسامطة تزقط أقطا 
لانامطة نزقطا غقط :غو52006 56 220 
سه ممح لأانتوعط عتعطة 'زقاموال. غ+0م 
-نل020 أقتاطط أقط أمعء<ه ‏ 281216215 
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111 كه ننه ستأامبك8ة عط تإلطاميهط 
نا اماع-لمعتت نزو6 عط د5علساععء 
نأمط ع تأعصةك ,2265م 0160 ,للاعاولزة 
امطمعلة عصككلة مغحده 320 اعمط عم 
معطا 06 5أم130 #اعطاأه. لطة ر,كعتامك هزه 
م[[عى ععة طعتط8 ,ا كه جا معاوء117 
مده قطه 211 ناكزة عط 0910م 10 ملام ص1 
لقأأمة طم نجة. هه 1واتقمط-عم علطم 
جم كهوأهه5 .«زماولرعء0 1025و1ع 21نازع5 
والةتعمعع ع2 منقآذ1 مذ 5اماعسستمائع] 
6 لطهة لإلتدسةة؟ عط متكت معطكاةء 
#تاممقة عه ,لزلنسة؟ فط غه 05دة 11 
.8205 56221216 12 لاعطتده77 3110 


15 ععقتتتهمط علتونيده هه لاإلطالاط 

لإلنده امه نهآ عتموان1 ما لعهة510دمء 
6 تلق علط عسته 5 35 غلاط مزذ 3 35 
علق عطا مذ 097و[ عط معن لعطستصتام 


نطقتصتام عط .7ع 7تاطط ده أأقطا قد نوها 
مقط عط 0 :ز1لوناوة وعتلمجرة غ1 101 لمعم 
-06161 لطنة 568626 15 3120 ه80 لطة 

ْ اع عله 115 كنا أللة1 


01 قعتزهة غ3 عاعةط ع1آ100 207 عطا امآ 

ععطأة انهاه :10018 12 5أمامم وموعطا 

هابجة عكنا عطا 6 لمورعاء نمه عه ترما 
+111151112370 3 01 


هم .ووععك 0 متهم عط لزاأساط 
لت 1131617 177631 2003 17010311 1ل [كتك8 
جقط 02 ععرووع2م عط طذل 5ع1635م غطة 
عله ع لمتتتة نه لإأتصة؟ حصة لتةطقتتط 
ننه كناه وعمع قطة معط أتاظ .116005 
0 لمقطقتتط تغط مقطا تقطأه مفمط معطت 
ساعهمناة 15 قطة أمعوعمم عن رأتمصة؟ عوم1[ه 
061 11ز؟ا طعتط؟ ووععل 2 جوع 10 لع 
طعتط؟ مه ,نقلمط عمط 1ه قأمتقم 1ل 
ةغقط7ا؟ .ع نناعة عطا أوءلء2011 5601110 
طعنط؟ا دده تظقة1 مرعاوء 17آ ااا أقه اجام 
جمعاما عاأليان عكهةلأمععمم»ه ع8 لإزعرة 
لتعطامهة هلز ع8مصزوومعء دة 'زالهمه10) 
,832 عتاطتام قط)ا 10 عممة 5ناماعع 620 
دعع5 عكقط 76 ونروعن8 بلء1 8351م عط 111 
ر1655])-لتاتمط عا 06 1ل12 سه ه7156 عطا 
أمط ج1001 غ776 قط رامللة-م0ء امم : عط 
لصة 5ق16رما عغطا بلعتطا-ءء5 فط رقاصوم 
لإق1م15ل 10 0عمعنوعل ‏ كا معضييع ععطاه 
0 قأههم عأقساصا عطا عوتمهطمجمع ‏ 01 
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عنم لعل أقممه مأ الاعطاعع 01012عمء لززعلاع 
مسد ع[طدقجزوعل ععمعتاءمعءهء ‏ 122121181 
لقمهمم عأتنن 5تتفقة 01اتقمح هماد 
6ه لأ امع /زاغمعتدع كصمه 111 6010م 
ونطا 04 5أععقع-5106 020635132616 /31 

1 11 01 ا 


4 قلطا طات؟ا أمهاممء 0ل 
عط طنط 2 205902165 15132 رمه 2 1زة5 
ععنتلء" 0غ 5ع01ا7635 عقأععمة لؤءع 01 
اناه عزه5 1015931205 2005 أطمطة؟ عطا 
ْ 11211138 
آله 20901560 أعطمه2 عطأ اتتماة 3 قم 
كآندهء نزفط 1 160تهطة غعع 0غ عأممعم 
0نمطة وعنزوع [2تناهقم تتاعطا أتقطا 50 
أقء مسلقاجة امعع1 هسه عتفصطتتاائوع1 2 عتقط 


201 55102 تمتةم قط 0غ تاك 56002017 
260655167 20 قأع7فط1 تدع نز[هم لع اتنا 
2081لا 02 قتاأصكناة هج عط 10 عرغطا. 101 
لإاع 500 عطا مذ معمطه8؟ 0عاعة] 
لعاعععتل عه تاعصدهة عط لزالعتط 1 
ما تمعممة لإعطا معطا مقعنا0 عط ا 
-200 هط 5ع؟أء ةمعطا 60162 0غ عتأطتام 
8 10 201 كه وو 5دع2 01 عمرر أوعل 
2162 * 


تعطاه تت ونع طامط 1ه غعع1. عط غأه 
عط عمط 5اتة35 و15لوقوط 70105 
,20615 أتقطا أععموة: لحة معط 

-256مه كحقط “#عطامططة سلأدبكة ع1 
لإأتتناءةة 015 ع8صلاعء؟ أوعمع. 2 «الأمعنان 
-2510628م0ه 200 عتقه 01 عمنا قط ابامطج 
لاعتللتظ تغط مده أمعمته طلقه عط 5م10 
عط فك .286 0101 5عداعوع* عطة رمعطر 
01101604 01,32 قط 01 مومع 
5 قأمععوم 0غ ووعط انا مقط ,دعخدء1201 
كته ,0600© مغ ووع صاب علمقط طتت لععلمنا! 
9 قأء76506 56قعط1 01 “تعطاك مز عتللتة؟ 2 
للآء؟ و*غظه0 112[ عنانالتة1 203[01 3 110660 
15 810115 


تتنوأة1 1ه و5ع[مأعصلرم ع1 
36 طخنل د 220 صهتنا0 عطا ست غك نامي 
مهعم لطة ,اأعتتلدمء ‏ 0ممع .مه أعتازعط 
5 طاتا عطمط غة مماوءط أعنلوامه 
مط «عمععاوه177 ذم .نه 7للواء: أوعو10[ه0 
مسنتاقبا8 2 غ5 أعمغامم عومككه 0ه مقط 
عط نط عاعناننة هط 0غ 1211 امسق (رأعاعمة 
0 ك5أناة 31م 10 تزع اع أععم165 لله 1076 
مذ عاممءم 010 10 مجرمطة. تبامطمط عط 
2 35 رتلاعططه؟1 عطة معمد طأه6 ولوتعمعع 
5م ع ممم موعطا 01 مدع 1اممة أعه 11ل 
1 01 
طخل 2 01505560 عكهط 1116 
تعط. 10 لتدعء ا 415ة51ة 70103055 
خقط 11‏ .طععلائط : قط 0د لتوطقتاط 


تع طاه تعمد طخا مقمتاداة؟ نتقط كله مقطا . 


05 عط لطة : لمفمقتتط عط مقطا 
-مع0زقدمه 3 ععدقط8 15 قتط]' 112417639 
معء م56 0مناه1: 15 ععمءجع018. عاطة 
5ه عط 320 5عع امومع عتمرةأذ1 
701 معناوةء 717 عط هذ خمعله1277م: 1101 
ا ل ا ا 
زللةنتعمعع :56029 هذ التاة عه 102211128 
لإلقناقة؟ اقمع[ غ2 02 صزة 2 لع2عل2510مهء 
قوع 50 608ع23م مذ غنا6 61 2ئزوء00نا 
فطا ععبالة: 6غ مقعلها عكة 5112150961 
031131« 1م 01 : عع ةعس طعتط ‏ لرة؟ 
1181015 الا نقيت كنك 
نانعء111 ,و فعلة: عمتنوه5 غطا ؤه عألمة جز 
قطا م0 تعقوء015 لمعجعمة؟ 220 لإعقد 
ندع مق جده16169151] رقطتلة صا ركس همه 
و متقطا ووةرم عطا 2ه قدمتاءة5 هلها 


05 15056 قط تمطعاط نه عنة 2016126ع6م 
قطه7 و غأقطًا عمتقطة تأقط عط1 .عتم 
مه هط عرم]ء تغط نإقتد واأمعطمآ1 
.102 قط 108 15 ]1 ععطلة عله 5تامجممعع 
طعتط زتعم 20م 02 (20026 اعدو نؤمف 
طعتط؟ ذ5ع تطأوتاط 223 01 09985 2170111211 
قط 300 نوه معط 1126[9هه 15 ققناد عد 
غ1 ]0 لإمة 0غ غخطع م0 فقط لمقطقبط 


عط ,6ض 2 5ق عأه؟ تغط جه توووم 
ةا 0ططا تناع 2 5ق8 للقططها مستاقن11 
لضة 05ةأة5 ع1 ,تعطامط 5 قهة م101 
قا ص كأمعهدم 6غ. 0عطعة2 عله 
عط .طعتط. ندع 15 90210 لستأمسا8 
011231355 إا1860 


غ2 0عمعنعع0 ققط 1010 30111 لمم '' 
00800 20ة تتئط اباط عه 8010-5619[ 
كه طغمط *«ه #عطائة 1 .قأدمعههوم 10 
هذى ناوك( طائ؟ عقة 10ه وقطعوعع متعطا 
بلقاعط) علط 201 معطا 0غ ”16 8201 
عع 3 تتقطا 6غ علوهم5 لصة 
8 عطا معط مغ جء1019 لمم .70:0 
لمة ,لإءمعط 6ه تاه راتاتسسط 1ه 
0 206109 عكق88 ,010 1197 :لهو 
ع 201 ععقه 104 قط قة طغهط طتدعطا 
17 لط ) ,** 1116 823 1 ومطابر 
5 (23-4 
60 14 موه 31 اهقطن ذا متدعمق ‏ - 
0000 :505 
قم 2ه لعطتوزمء عجقطاع118776 لق ' 
مط وتط قعوعتوم قلط ع8سمتمعععممه 
امنا ووعمعلوء صآ مط دعوء6 “معطا 
ومعلة عمتصدة؟ كتلط لضة ,روقع مصاوع 
16 10 وللمقط 016 :376315-59 2 
عط 15 116 10" .قاأمعتقم باهز 10 200 
.”ع لمعه دده اقلأمرء وه 


0 عقه طقطط 2 أقطا لم أرممء: 15 غ1 


:1 320 أعطمه22 عط . 


15:6 مط © 01 امعتاء111655ر 


ممع عمد 8000 02 ع طاناترووعل 12036 : 


ع2“ :0غتامرة: أغطممعط عط1" ”1067 


(112165 613 وعمة: عط طعتط؟) تعطامتط 
301111 ضعط نتعطاة؟ كناه2 ترقطا 
0 ”م020 2ل 2612115 
وز اغطموءط ع5 882015 #تعطامهة هآ 
وعئا عوتلدموط". 5310 عكقط 0غ 0غا0طع1 
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دوماع لقطعط طعتطبط معلجدع 2 لمتطقتاط 
هه هذا 25 ,00173 معط 35 معط 
5 عتلتلعع20م قلطظآ' .عع1701ل عط 01 
729 2 بط صع*01) عط سآ 0600م تاعمصدة 
:5 طولام معطم 
لإقمط لزعطة أقطا تمع نامز 16 لمم » 
01. 5أأطتئا عط مععا مغ ه1[طج 6ط 206 
101 طزة 201 15 ]1 2356 قلطا ا مرطولاهف 
-281 تعمنده7 عغطا ا معطا 01 معطالة 
”2612561 حنامة 
1 أهط ‏ 0552/6 لإقط 006 
مذ 9ق[ 122121286 طذا كأمعمومم1ع 6 
06 مععاوهة 7]لآ 2م طأه له لمتدأاعمظ 
-1هم 01ج 151 عطا 102105 عمتلمةا عه 


2810 111 ,/إ1126015010115[1 016611 رمه . 


-0111© 220 810103266 8 تزوقة]5. ,77335 
]0 لإعهلاللام: رعع019701 عزمطءط ‏ عمتلاعة 
05 مطنلععمة لمة دع تتلععع20م عععه 1ل 
8 1 ععده ع70لل 01 ؤوعء10م علطا 
1 هط أقطا لعطذ1اطهاوهء وععط 
0 مععلوعط لإ[طوعء اعت قط 

20 0068 2دذ[ذ1 1ه 139 ع1" 
512 10 165م6011 لإممقطتن [أعمصرمء 
صاغط وعن1تلعءه:م 15 غلاط ,تعطاعوه] 
لا16 لاعتط ذه ذ5أققط 2 لمق 16 معطا 
0561 طعةة طغتم لع 1أعممعة هط حو 
عط عاطأووممطخ1 15 صملغة أ[ أعدمعع: 12 
112126665581 2137 11212056 201 5ع00 195 
عطاك 01 نجه عطا مزتعاء05563 2ه تزواعل 
16 3261م 

ستاوسطة عط له غطوم «عطاممم 
عتللة 151 08 أعقم 8 15 لطءتط8 ماعطتمن 
202617 الأعطمة مغ غطعت عط 15 نم1 
2 ة] معطم 1ه مه 1151ل 02 لمطاعم عط 
0111) غطا مذ دجومكة 12104 للاأنمعاه 15 
1185 15 ع[نا أوتعمعع فطة له 
عتقطة عط لاقط اتتعطمز 0غ لم تامع عتح 
ل مععلة) 16 لقم قلط1' .مهم ةج 16 مراع 
-22 005ه1ذلع16 ناعطاه دده زه تنواه15 
1211566 11 رقعلا80186 لمن 6ط 10 2ه6م 
طخ ععمهة20مع20 مذ أهطا لعرعط لتعررعم 
4 010132 عط 2ه عومرع؟ عط 
عطا طاتم لمع تقطء عتة ‏ مصعم ,امتلتوه 
غقضة تعمده؟ عط 211 02 عع فرع تمسر 
© 2110 الإلتمقة؟ ماعطا صا معدل [لطء 
-كا6 01 065118800025 26065531 “الفط 
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0غ 15 262100 8قلالة17 قلطا 01 مع5مم 
5 ع1 لعع01702 عط اعطاعط؟ تنوك 
ممع 115 .الله 2 ع تاتاعءطته 201 15 01 
تال 6100م 085 001128» 5 385 15 عون 
متمعمم «عطأه: قمة 5ع15)د1ء1 عط اعتطس 
ما مغ 811 باتمتتصمرمه قط 6ه وجععط 
همه تمكة![أعصمعة 2 10582305 مراعط 
عطة معع مه ع8للمهأوع 120 ععاامط 
0 10 533/5 00132 عط1 .5تعطاهوم 

475: 


ع6 لأعوع؟5 4 و16 80011 11 لحم » 
(75 لسة مهم عطا) متهم معط 
1011 قلط صطتدمع؟ 2251162 تنه اسمامممة 
لإعطا 115 .011 تغط حطمءة معغلطعة ممه 
علقت للا؟ طذلام أمعصطل معستة عمزوعل 

.21220 عله 01 مترعطا 


لإقطط لإغط) ل0ع1أعممععة: ععهة لإغط) 14 
31 36 1202121286 عطا عتتتتاوع1 
1620 ,261100 7216108 عط متطات 
1ع 102112117ماتتة 15 مهلل عط 
110ل له 5ع215ة 16طتا0 «تعطامية 11 
عط رعمطننا 0ممعة5 2 0ع1256امممم 15 
“تاد .101105860 15 عتتالعع10م عطلوة 
م0170 لقتطا 2 وعطعدع؟ ععأاهمم عط )ا 
عط" .ع[طوع ماع12 عترمععط ]1 و66 
لالطخطممط ععقتطا معاقة عع معطا 15 عكاس 
]1 لقمط تاعطا20ة لإتتقطة مغ وع15نامهء 
معط غ201 15 لسوطئتاط أوعة عط" ,وعطكاس 
عطة 21655نا لاعط لإتتوطدع 0غ لع لسعم 
غ300 20211160 عطط ممعم عط دز قط 
.1700 عع 320 12211 


2 2011281 عط 15 عتتلععم2م قلط 

عمه عط 15 4سةطقتبتط عط كد 0ع10110 
15 010168 عط ز 1ه عع015902 ع مكاعءو 
5 7/116 عط 11 .1ء5مام» 181أتامط بوط 
عطا 04 وعطوك؟ عطا أقستقوج عع01702 


10 عقهقه “قط ععلة) تإقرم غطة لموطقتتط 


تلتنتةغط0 3220 اكتنامه قطا 


غطا غهة 0160جمة1 525 3006 1ق نه 

71-32 اأعطممءط عط 1ه عملا 
تعط اطع ناه )21 أقطا ع دالزةة ستتط 10 عطق 
6 3204 طقمط 8000 3 735 لموطقتاط 
-)168 815 ]383125 أقتة[صصصمء 0م 250 
غمة #رالنوعنع صستط 01511160 عطة ,امعط 
أعطمه:2 عط متطلط طخت عبتا 0ه لآنامء 
16 لتتااء؟ 14تامطة غطة أقط لماءعع:1 


5 5661016 10 0عتتفاع؟ الاعطاوء نا ممع 
مذ 53/5 32,نا0) قط1' .لعنتددوعم 1[آناد 
2729 لأة 0 
-161101 8000 112 رلستغطا) مرعع] مرفط[”»' 
-4ضنا طاتى مع (معط) غع1 عره مرتطة 
1316 10 [هع16 201 15 ]1 لمث .ؤوعم 
6 07ل( أقط؟7 01 هم لإمة لتولاع 
.”عط فراع 


لاعطاه لإقلة لقة 0079717 عغط1 قنتط1 


01 1261 10 طعلااع عتكقط :(218 غط قأااع ا 


:21217 مععلة) ع6 
م16 قط 15 5335 2150 101,33 فط1 
:27231 
01701660 2856 ناولا 17> 
و1615 لطا 4عطعوء:؟ عكقط: نوعط لد 
0 11202655 صدذ تصعطا ستهاع ضعطا 
متواع]1 .ووعملصلا صا سعط عممه[16 
07 ]2ط 50 أتتتط ماعطا ضآ غ20 سعط 
1 **(كأتتطنا عطا) 5وعتعقمةا 
«لطنه] 200 9165 01 امعساوع لمتكا 
11 صل مم زأعناء:: عط 1ه وم 2 ؤ5ز وعنا 
15 20تمطقطد8 أعطممءط عط 
20 عكقط م16 
512017 90 5معلع11[عط عطا عتامطتلم» 
مط؟ 6056) عقة طاته] أعولروم أوممر 
220 -031102م015 أوع0متاز عط متوط 
“*قالتصطةط ماعط 10 أوعلمل1 فرج 


)لم8 عطامصة: 10 عمنلروععة لحم 
6 258 011( 2121018 أوهعط ‏ 16 » 
“” 77165 11115 10 120654 عه مطر 
65011 ]125 3 ع5 10 جععلها 15 ع1211701 
20طتتطة طم أعطممعط عط .تنواة1 د 
١‏ 7 :5210 
:6م 285 000 5ق طضلطا عط 1له 014» 
15 72056 م216 عطه. عط ,عالط 
,“01701 15 
01701 01 ع11مالع206م عطا 7110:6011 
6 10 25 للأعناة 15 151312 12 
وعالى4 .ع[اطتودمم عنعطه مه0ة1[عدمموع1 
6 721 لأنامطة طقطنه؟ عط عععه 17ل 
اع طمعتط؟ عمترباك 5عوعتامه (لطاطم11 
أعط 10 0151516م1:25: 5لق تمع 320طقتتط 
201 15 عآ1 .ععمقمعء امتهم لمة عتدلاءس 
عطا 01 أنه قط ملعل . 0غ لع العم 
/8 عطة غأناط 612100م قلطا عمتعبال عوتامط 
-01ا2 اللقطة ع1 .معطوكه عطوة 11 عنلوء1 


2231160 15 تقطده؟ 1 2ه [ئئع 2 معطلا 


16 هط 01 غتتهم ه150 بطرم 15 از 
8 مأقط عكاع 10 جرممعوعلقط عط 101 
عله للم 02 ع6 لقص لاعتط ةا ,لإروه 
علئا غ20 ذأ بهل ولط .مممنا مععاع2 
5 قلطا 079 مقعم معنا 0104 قط 
0211811610 2 ما عتعطتهة1 2 لاط معلاع 
عطا عصوعءط معطا عمة ‏ عع قمر قط 
عط 15 ]8 ..,تإاعم10م. 320:5 قباط 
مقعقتتم4 عط عانا م0 لتتاوبكر 
عط نط 10هم 15 طعتطم **ع116م-عل لاط 
01 2 35 تتعطتة؟ عط مغ بلدمم لمع لاط 
١11‏ .602 ةكاءمطاه 01 خطع 03م 017 
عا حتده:! الع 2 15 لوده مستامسكة 
غ1 لصهة ع520 هط 0غ دسموعوعء0مط 
1). الإأنعزره'ام وااوناععة نعط وعررموعظ . 
5 عطة ]1 عله اطانءم 0م تغط قمتقصسع1 
د ]تبطعل 01 عققء عط هآ .(لعع0101 12161 
605 51165 عطا غأد عع01902 ,15 لقطا 
لله عاعدط تجهم 0غ 0عنتتوع؟ عط لتقم عطة 
.0019/15 عط 01 أهوم 01 
عطا ناه 0عاعمجيت ‏ لماوع عط 1 
ده 15 عط أمم نه “عطاعط؟ ,لسمدمطقتتط 


00198 1210 15 رع1ك؟1 ققط 11لا قمع 8000 


: 9 عونه؟ 4 تمأ قطنا تة*001) فط مل 
(عماه؟ ,15 غقطا) تطعطا طخل 119“ 
010 11 . .ووعطقلة1 قصة 5وعصلصلطا در 
5 223 ]1 ,معطا مغ ععاتاوةل 5 معلةا 
004 320 عقتتط 3 ع015111 تاؤت< أقطا 
ه55 2 )1 أعنامقطا أنامطة و5وسصائط 
.“8000 08 لوءل 
5 261265110 1102011211 1م01 تم 
220131 علا خا أقطا 15 صماذآ مز 
1711 .5240350 031 50 ذأ معطا 
عطا مصعم 02 اأطقط عطا ع6 هدر 
515 101 17010611 للاتستقاط ‏ )0 ععتتن 
65117 12 عدملممه 'إعطا طغتط؟ 
عط 0 طة نان عط 10 عمللجمعع2 
عط 5ع تباوع7 600 ,دنض1[ر] 01 ق8ستطعوعا 
أعنالطم 220121 01 0220صطذاة طاواط عدو 
115011713 0065 11 25 120611 110111 
لقعهة1. عستدد ‏ 56 11020560 285 تج 
101 طاعتطه 220 طعنت ره 2[165معم 
قلط" .13895 70181 عط 01 أمغصطعع ملم 
61 وعم [مصصدعء نزة 0ع 1هنادد!!1 ع6 11نس 
.3221م قلطا مل ١‏ 
عطا رده 00ع060 15 017026 11 معدا 
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تقطن لسة كتلط 


مق غطة أقط) 50 70112165 2020 ذ5ه[ع118أة 
للق عط مغ ماصع 36 11[ متعط ماع 
:20 013 
عطا صذ غ801 ونطقمرده8 متتاونكة م1 
عط مغ عمه أخمه1ه مصطآ :ز[1121؟ 2 15 6م10 
عط كسصة كقصمقطقبط غطّا 01 ودع ماممقط 
أطع منتحره[ 069‏ 116181أم 5‏ حطة 1قعتقوطم 
15 انام توعلمع ه11 .هلتك تفط 01 
كته أعع بزو 116[ 5الإلتطةة قط ععلهحمط 10 
+6 ععهام 2 عصدمط عط لصة ,اتاؤزؤمل 
.ع6 لطة ل#اتتتاععة 
-للاقطة عط هع ستستة :1 تعاع فط نزاجوء 
مقطعط عطا دن عأعع له 558ذأ5ة1 2 :889 راع1 
86116 مم عط 01 2840065 لللة تتتاماة 
2006 طعدع؟ لإعغطا تاعطن7 ومتاة1 
-[[مج و ؤ5ز عععط1 .5000ا[سلة اتلد 
91-1 ,نه 412 111 5018 111011 
تعطاممر قط1 عستصقعم *"0مجنوة لمر 


قصة عط وتزعجورمء طعتط؟ ,”*[ممطهة 8 15 


,01آ قلطا 01 ع26 0122م 


01 21066010165 عط 0غ 207 تنخ عنلا 

اتتع 2 معطلا .سماة1 طذ ع28 تقد 
15 غ1 عمة لتقم 042 286 عط 5عطعمع]1 
0 3125م مستاقد8 عط 101 لإتقطامذقناهت 
01 معام طه عط صزء201 122(01 2 :12م 
60 [تاقمم» 56 أقتاتتط عط غناط رلمقحاقتاط 
اناعم 3 لاقط؟ا )هط 16201160 15 11 
عط غهقط) عمتمتة[ممامء أعطموءط عطا 16 
8 أناعط)1 1231160 تتععط 0ط 
غ18 0عاءن: 01 اأعطممءط عط ,لع 1ناقدامء 


6 هط 296هط 10 266 125 غطز . 


1260 غطة 1 015501760 
5لجاع <:ذأةا81 لعأدعتدله 0035ل 
016 عط هق /هةة 762161ع 2 ع مأكتقط 016 
10 11ئنا5 15 1 أتاط رلقتقطقتحط 1ه 


50 عطا 02 «صمتصامه *تأمعمهم عطا أقطا 


35 1115 3820 رععصةاهممطا أوعرع 01 15 
أ125ق38 2037213 10 انتزع تزه :503 101:3 
12016011 15 غ1 .معزو 'واأمعههم تاأقطا 
1640م ع5 10 تقطااء. +10 عاطزووه مدر 


قأضع3ةم ماعطا 01 2]6ع5مم» عط ]نط1 


م 701 


/1231 لاع لاع الأقغط 011970156 01 71001 كر 
جناقع]2 : رقعط1715 526 17/106962 11132111 


025106:60:10ه 15 قعطة ع5توععط /إ[ 208 


1 2120 /24101111ما طق ناممة 1306 
لأءددعط 10 علعء0 16 


عط ه20 «واناتطتقصممةعء 1011 ققط 02وج 
15 قلط]" .انظ ولط 01 ععمممع]ستقحط 
6ض 8 عمتطاتزصة ..ممتندوتاطه لوعء1 
تعطالء ,1ه عوهطز15ل 10 مزه ناعط 15 قمروء 
غ1 عااط امم 0 1ه أ؟أعو7عط 16 عونا 10 
55 فطة 16 أع08تاط اإلتمنة1 عط 0 

201 عاأطأمممدوع؟ 15 أأعوناعط عكزه عط1 
156 310 عتطمط تتغط 1ه عنتقه عطا 
261 ذ5وع1مدة 'تقطط علطم الإاتصنمة معط 1ه 
-02© 511886585025 “تغط عكلقح 210 5تركم 1 
ماه" أوعط عا غأناط رؤاء ]2291 311 عطتممعء 
1231131 غطا عسامععا 12 1233م تنوه قرز 
6 10 15 ,5150528 200 أعقامآ 16 
60511 2615011 116 25 220 اقباط تفط 
عط 0 ونه 2ه عطا 01 عمتمصن قعطا عره1] 
معاهة تقتط لإغطهة 10 تلطا 320 ملإللتطة1 
10 ع1[طقامعءع30 20 15 الاعدمع10از قلط 11 
مزع مع غ20 0065 قط 0ع0910خ1م ,نعط 
عط 15 5تط1 .طنة[ة1 01 5ألصنطتا غط1 
0216 عطا صا ععمعتلعط0 02 ع ستسمدعدر 
«تقطعمع78 2 115 .1512102 2ز1 3111386ج1 01 
عط 25 لصمقطقبظ عط 2ه ع1ه؟ معطا مر دهن 
أتطنا لإلتسجوع عط أه. ل4وعط ١‏ 


6 10 16201160 15 أعطمم] 0 
210 
عط ,مطل عغطة 01203115 أوعط ع1“ 
له ,لع35ع1م اع 8011 “عط ععة تاملا 
.ؤلاع05 556 نعط أعع1ل ‏ تاملا مقطى 
ومرع لتتة قغطع 1 1نا8'0 5اع21016 غطه ‏ . 
*1تاة855 316 8011 لاعط8ا والأققطة تغط 


01 عنتقه ععلةا 10 0عماعةضيدهء 12031:15 ذل 
0] 02510622105 552079 حسة 116 قلط 
7ععلوع7 1586 25 تاعطته؟ 211 10 320 تغط 
20 لإتلواكلطه 01 أوععدمه قط ورمعو 
011 لنتائبكا8 نإأجوهة عط 11 طاماتاه 15 . 
7 10 565019125 لط نط 12610 2015قج ‏ - 
©1120 1260 1205 [[كن/ة عطا حدم 2550م 
-1/160136 01 اسن 01 06ندنا غطا غج 
.118106 721 


606 فم كله كتطء! 02 ارععمرمه قلط1 

83 1256 قط ص1 61085 تإمممط +101 صد 
عط :10 202531 25لا )1 25 01:50 .36215 
© 101-7901261 لإع هلقع 033 أاعدم نم 
000ل نتعط) 102 عأععنناة لصة وا 


25 79837 206د5 عطا 1 750210 اوفط 2 هذ . 


15 2مأطاتره تمستاود84 عط (:00: معط 
65 حلن 1 3160م 66 ولانتورزى عطة أقطا 


5 8 35 ,1770105 “عطأاه 1آ 
لم066 220 2ه1اء21018 مطغحط 1ه دع لزع 
طعوء «ع08 5116 3210 لمقطقبط 5 سو 
1016م 20 ,ا [مقطامه لزعفطتكما تمطاه 
مط 2011116197 ع طتااتستطامه جزم جام 
١‏ :0116 

مععط حقط أقط1 طده"ة 1011095 16 
قط صوثعن) 8019 عط سمت لعامنان 
عتطق[و1] 07 قطتله غ24ةا01م110 عط +0 عه 
0 تناه 1 تقطعط 80915128 311025 1أناعع:1 
6 126 15 161201005 لقتنا 
خط 1783 8 طعناة 16 خلطبا بوانمره2 عط آله 
0 ,ثل0 320 01 عتعطاموهطتاة عط 
015 601561011512655 0ق 10616 3130 
اأقعطعط عط 10 نم1019 220 مرم1عع0 طق 
6ط 01 2150 30 ,1116 2110 0 تتقطقتاط 7ه 
.23111286 قط 02 مععللتطه 

مه عط عسمتستطمي طز عتم]ء مط 
معمه لصخ 5262 01 0عاععمرهة أعتل 
مطة 106صطز طامط رتعطاه طعوء ‏ 102205 
مذ نوعط 2359610 776 ,ع8 1113ققط 01015106 
تتأقطا غطواءت لمنة قمتتة عذقط) تلط 
عط 0غ لطهة لود كتلصا عط مغ 5أقعمءط 
طنط طذ نتوعط 2150 أقتام 1716 .لإاعاء50 
01 716797 اعنعطمه 2 ققط متواة1 أقطا 
01 2586015 173310115 1586 8ط 320 رعلتاً 
-15013 نز 0عنع0أقدمه 56 غ20 11تامطة 11 
1565اططامه غ1 ,لاعطاه أعوء نحطم ممهلا 
غ1 04 اتوم طعدة 0طة ر,عكئا 04 :783 10121 
1031 قطا قل روءة 6 0غ 5لع26 

مقط 2 05 2016 16) 20قة ]1210615 1'0' 
17 116161016 500166 للاتاولكة 2 101 
هه و6 اتدل نتقط طامط عصتطتهناة 10 1216 
ك0 0قاععمءة نام اتقطءط عط رخطعة عط 
م0 1ط فط 320 تفط 1052105 "قط 
٠‏ لت 4 كالك 

0 116 118115 658121126 2151 15 اع[ 
قل 5835 ةىا0 156 .2262 لام نعط 
ش - :34 عواة؟7 4 عامقا 

01 2316 [آنأ ععلةغ القطة معلا“ 

5 0600© طعتط؟؟: وعتاصتتمط عط طاتم 

ده ١‏ لإلأمقلصنطة ١‏ عتمم - لع ماوع 

هته :قمع ]0 تزه تتقط معط 01 عصطتامة 

01 اناه 0ضعمة تزقم نزعطا غقط؟ طكتى 

112611 20556551028”, 

١‏ اناي كك اا 


عط 2ه 4ممع عطا 101 عستستوة [متمزووع1 
120181 طتمائعه 10 أعه نا ,لقال عصرم 
طكا؟ المعل ع5 5111 طعتطم وامعمعمم 
73261 قلطا مل لاع)ة13[ 

-2ة 120627 5 2ع نه 18211860 113515 
[وناناء151116 300 1[ةتاتنامة أخمعل 
5 12618 10 266 تقبط 1 ,10ة[15 12 
-18آع تت[عط) 320 ,ضعلم 10 تدمع طخل 
ماعط ععة 1716 .عط طات متطقده0 
-1216106 01 ترتطقه20[ع1 2 غ2 عملاه100 
:55 01,82 ع1 .ععمع0معم 

,15 6814)) 51812835 815 3220288 لرملر» 

16 أقطا قلطا 15 (قع 12د 6005© 

101 8011 1213165. 101202 2100118 [70111 

-4132 2[ 05611 1233 8011 أقطا رقع راعة 

أنام 825 116 21:0 : معطا طكزد باتاتبو 

0 العع 51017 [(1210 0ضة 1076 

256 101 51825 216 ]ه16 كذ لإأبسل 

:21 7 30 طن ة,11ا) ”امع 771 مط 

0 أططدة]01 قط لإلاع؟ 8 15 قلط1" 
320 2081 تاعةء19ء5 متطقده هاه عط 1ه 
قصة مغ 0ماءءمنهة عنة لإعط 1‏ ,16ل 
001281 ”1ع 0 مدع ص زا ا لتوموة 
لإ لإلقاه 006 #عطاععه)غ لصيه6 ع5 لمة 
1,, لا5 غناط (متطقطه قاع [هناررةة قطا 
م06 2 طعناذ . لإعرعط 220 
-602510628 ,0812 116181 15653 1طزمامه 
10 210 6م165 ,للملا 

لتقم رط لل حطف 211026105 ع:21 11612 
يقطوتة4 (إط 23160هه عذمط دامع 
عطا مغما الطعاقما “توعاه 5 مالع طاعتطاب 
و قلط 1262160 اأقطممءط قط لور 
16 متطنط غ121 نزقطا :723 عط هه 
15 12656 3010 قصلطا عمتكلاأة 11056 
ملق عق لقتتأتتحم عط كه ععمع لاه ماعط 
متطق ه1200 ع10811128 عط 017 أععزوع1 
0 أتهم فطا نه 'جاتاالاثاء5 20 15 1062 
06219:م عه عتغطا مجه روع515 قط 
عطتمل أعطامه:2 عطا 10 ق16162826 لإنق2 
6 8616 25 91163 قلط عق3ع1م 10 تققلطا 
66 10 ققتتط) مظأه 11763 عط 1ه 
.أعطممعط قطا 

«عطمقع 771765 10 16115 005,811 116 
: 51 للعأظقطه 2ه طلز بإ1لة 

“116( 356 30101 8531126115 310 01 

00 (62]522 تمع . علقطا ‏ م226 

(187 7 2 عع ا مقط 
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مط 5000165 يعلقططعة 8ه 22816 ,262505 
رقع ملعلته17 5ل وعتزعوط0 لطة 00للأهع0 
5 56201065 516 01 ع8 12016 قطا 
0 10 206 قط ,املوع02) عط 01 
1 1126 5115311525 3120 
10 701261 19110115 12051 غطا 01 0586 
قط بقطوتة 15 تههالة1 2ه! لإاماواط عط 
20 راتلقنان عط لمم .16زى د أعطامهط 
لالتتقسلمم لعمءطصتاعمة: 15 عطة اعتطىر 
اناهن صق ععمعع تاأعاطة تغط 5ه أقط 15 
1ه 15 عطكى .1مدطمط< عمتل مهاو 
5 16113516 120351 عط 1ه عده عط 10 


نان عقعطا 1ه عناعئ؟ نزط طاتل 82 01 . 


عط 10 012604م262 15 أاعطممعط فطل 
04 لزعطالتقط كمستاورك8 عط 0ع20715 
حتآء ازعطا 2ه غاقط 10 قطوتث مه 2زاع1 
155 81015 
201 9785 عاط ,ع متطلدعمه (الونعمء 0 
له لإأننوة عط 2ه 770110 منتاوبك8 عطا م1 
-تطتطمنم 2ه عتق6 نج دعططنا 126012891 
5610165-01 2111511118 1012612 011 11012 
860 118101 علا ,لال امه عا 
1 12811 15طا 01 اأتاوقع1 2 قث .11 
,20115 1611810115 35 13100115 06توع56 
583 50118-17111615 ,5أ206 ,771115 
طعناة خطعكء مجه “تتعطا صا وتتعطعوعء1 4ههة 
مط" أآث آه غ50321ه0650 2 5138525 25 


201 ده 17مطانتة لوعع 2 أعناة 78735 , 


عأعتاه تغط غ1 غ5 اللقطت داك سهد[ أقطا 
أطعاعط قط غ3 7933 عط قط 21أدن 21-1 10 
#لطنطة مطاتقطة 220 زعمصتهة؟ حتط آه 
عغطا 07 عمه ذه لإأءتاطنام 0عتبوعع1 ملاس 
0 0م82 02 1220501165 [لماإعطااط 
-1186 ,11161311 كاه قع20ع2101 عع121 
عط 017 026 735 220 بلإتتاعمم لطة 10116 
(1) .تنتنهأة] 02 125ة01طه5 ]12205ع101 
-1281 0167 0610115تتاط عت عرع 12 
170117 1/1121 0ع0مندع1 01 211665 
,7065 810 771115 ,قناع باع3ع] لاعءط 11316 
غطا لاط اععرزوة؟ أوعطوتط عط ص1 ل1اعط 
61 15 عنتقط1 .اماع50 تتااوتكة 
1ق 2 102 امعططعع ممعم لزعو 
4 لله 11 5110165 21115116 10 177012312 
0 له الأعصعط لأقتاعع ا اعاطا تغط 101 
-20م له عتتطعلهعة3 #عط 02 56نا 2816 


رصمأأوءه80 مستاكدكة عه بإممعولقة :برطداقط3 لمسطه (1) 


2, 3 
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أن فده أقط تامتأطعته 2150 نتقمة ع0 
110 طذ 105665 13220115 152031 116 
01 2 185 ,40309179:811 أذ 183131 


-وعنان لدملزء6 4عطوتاطماد5ه عمتاحكدط 
مة طغطط غ0 /تاتلقنتوة 1ه تاأتعامة عط مم1 


ا-[عاطز وتعط 4ه أقط8؟ ,رصهاة[ 2[ تعصدامى 


7 ألطة 152016086 رععرعع 11 
: 5310 :تق ط 81 أعطمه:ط عط1' 

15 ععلهع1امطا 102 تأعمدةة عط1“» 

0 ان يونت «انيفائك 

161816”. 
220 

عوك عفطا مطامط مع لع011 ]1 عزعء 5“ 

“1856 عا 10 

201 15 تتتاتداك/ة 2 10 * 11101916086 
-120159ع1 ث3 [تاء56 3120 53610 1510 71060لل 
017 1103102طتطا عط كمه ,رععلع1 
م00 ص بأعطممءط عغطا 01 521085 
تزه لوط تطتاقب/ا 69619 1526 15 رقمارء] 
16 51201111 ,77010828 01 20811 وانتاع 
15 غ1 35 182 35 ,200عتلله نعط 01 قلط 
05 غ8 لست ص عستعوءط ,16ط1وومم 
5 0182161 1531© عطا مذ طقااذ 6ه 
5ق 116 7561 28 عومء؟ 

مط!ا قأمولالء5 ول8 04 عومط) نزلمن'' 

”0600 عنوء1 نزآانانا لعصعوع 1‏ مره 


4 1226272 طغوط ,ع11616101 1512122 مآ 

لإأأعةمةه عط طخل لعانللعيء عه معدم 
لصة ع طنكصة)5 2062 لطة ع8ستصمدع1 :ه10 
07 قتتنتة عط 2ه 6ه لصة عستطعدء] 
-ءط 02 أقطا 15 عع0ع201آ 38 1تناوعة 
15 .00 01 60115010115 121016 01111118©> 
2 12016 عط أقطا هله[ دز 05106:60م0» 


0) 0مهأمآ غ20 060 1 .ع16ئ] 5 مقصرم؟ 
0 12[ضنا]/ا 01 215 ]5 قط عط ترووعل 
601 8356م 0102111645 15019101121 طذ 
695 قلطا 51266 ,اء/ا2016 راتاعوعرم 
10 6500م 6ه ططمة بز[طوميء510قممء 
2061 10 1306م عله لتتة معطامقة 
أقصماعء1 01 6266 م1 عطخ 160 ملل 
علخ [15]-16م حنهخ؟ علتستطستعاة 5ناماوتنه 

.5 1121 أآلاهت مناع1200 0ه 


0 #طلاأقصاءط نزم أنروأة 126 أم1 
-820150012 غطا أعع 0011 0غ ععرعل اه نرووله 
01 568415 11161121مة عط غ20 قمه نامع 
6 ن(ع1آ1 201 02 اعطاع ا 220 بملتعطامىر 
-813م 6116866م65 الأعتط طاأعلط؟ 15تامو 
-316 512165 011,32 28101397 عط1 ,ول 
0ط تاعططه 200 ظممط أقط [اادعضمع 
511 مصداة1 ؤه وع[مأعمهم عط عولامودم 
.015 تأعطا 101 قتاع [انانوهة عتكزعن16 
:5 761856 33 اعأصقط) م1 595 غ1 
1750 701311 2120 اعم 101 ناعنك“ 
101 ,0000 10 16102561965 اللاطتاة 
101 ,17701068 320 تاعمة ع ستع تاءط . 
1ن 101 رطعصطه7 3110 طعتتا انملع 
عاطأششقتط 108 ,معدم ل0ة تعدط أجار 
عأطماأششتقطء 10 ,اعططه1 320 عت 
220 2ع 101 ,6م177 220 اعت 
7160 7012611 220 ,1351 810 لاعتتامبر 
تتتعط 1018 ,تأعنتحط ‏ 000 نعط تزع ماع 
له ؤذغطء اع 101 3160مع21 135 000 
“267310 21هآ8 2 
0 97 7256 16 عاصةقط01) 1[ لدعم 
:50 
تاعطاعط8 غخطعة: طاعهم0 عع زع مومط17» 
,56116961 8 15 لحقة ,علقططع1 :1ه 12816 
طال8ا معاءتين القطو 1786 11رة؟ مسلط 
2 تغط نزهم القطد ع177 له 111 8000 
6 10 10202]1052م 16[ 16001126056 
.**00 10 11560 لإغطا أغقط8 2ه أوع6 
نطلة[ة] +0 ومو [[اط عباط عطا 7ه اعوط 
220 2001-0116 رعق ملام رمع:2207 ,]ع1اء86 
10 أطقاءمم مز 328 وتلمع تاعلط 
20 15 ع6قعط1 320 ,206 101 25 0361 
كع .0جوبزع؟ تغط 01 24108 1أتاعرة 17ل 
9 لعأ مط 2ة,نا0) عط م1 585 6060 
ش 76156 
ع0 غ8 15 تاملآ عطهططة أوعط ع1“ 
*”716 10 6025010105 21016 15 0طثلا 


.قخطوالط مقاطوعة4 عط غه قدمزة 
«لإاتاضقعة 01 عأء10 2 أ غتطنا 2 قمرم] عرزو 
5 8تظناه38 11160-لعاط 20 2120 
8 2213065 11 0طتامتة 16[ مط 
لا 201660 ه66 10 واتمنطءمممه عط 
ةلنا5 غطا 112516 هج مآ ماعطا 
76117 0011156 01 316 865 مأ فوعط]” 
-12238128 منعاوء1؟ عطا 0غ عمزتلهعممة 
246 11005ع ولتم عط )و 1ر1 
0 متقع] ا 190128[ هده 0ج16ز76؟ مأققل 
6 08205قتاط 1قاتاطط 320 16310115 “تفط 
و5 01565 12 122316 113010581 عط وز 
عط 'إ1هة 10 ععنتمع0 .56 +10 ع ناته 
566002017 220 :غ186 عناعوة1 ته ومع ودل 
4 وللزة مز عستاععمل ,اتاع-ء نواه عط 
16م 20351615 تاعط 39316058 رقا91[ 
0151 1201311 الام اقه 1717 طعاط1ا .عاناة 
-100[1 30161 :1ه 06نتنا عه 31 201 مقط 
02 عط طعنط؟ 11 لإقق1امة1 3 نز ممع 
15 قلط1 57ع201 ووعطا 04 عه وتإوام 
50 قلم86م10[! '[121225 عط قط ونه[ ط نم0 
5 أهقطا عتاعز[ع6 0غ /نتوسر عكلا ,ورره1[ 
7 081 176 1531 50 أذالاء 2611ام171 
ع0 ,ماعطا 260104 قمتدء 03-01 عوعطا 
12 2010611212 2115 76 لإأن1أطتام 
حقالام عط 6 م8 اهمه 'إ[أؤناهالاطه 50و 
1 70106115 01 ومامأه 


5 0قة الإققاطة] عطأا 15 تاعطا قلط 
15 غ1 رطعناة 25 ]1 عذاتع00ع71 776 35 1058 
8116 ,656215121 01 10110 21635321 2 
تق [ة] مآ تاعططاه؟ 55ناه015 0] عزعط عنهة 
-عع صنت 1016 معطأ 15 أهط مناه 0غ هه 
غ565 126 220 ,ج01 طتتتاكنا84 083 160 
11151 ققطا 011 1110111381101 01 ع501116 
24 31102 تأققتطا 05 13165 1206 
غناط وقسمارعكاه أوعءامطهء 128011790005 
6ط 15 أمقط 15132 02 016 501106-50 عط 
عط 15 أقطا-ط 8201 ع5 220 0,32 
عط 01 5ممناء3 3020 دع مالزة5 1600060 
20 اأعطممعط 


0111 10 عصطاعة 0غ 15 املأرمعاض1 1/3 


156 01 و5عو2ع7؟ عووطا 01 عططامة م1101 


أعطمه2:0 عط 1ه دعطانا532 220 011,33 
011 10 161316 طأعتطا 20 لاتق طتك8 
5 50116 01317 0غ 1غ 10 3110 
2014 عله - توعجر 656 غ781 اتامط2 
0غ لنتقعء7 طاا؟ رعءماع22م ست وعجر 
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15111 1 177011431 
1 نط 
111110 4آ11ك15ن .1 


155 رصنة[5آ1 از رممر 10 نزلمه 15 م0156 
11 

,25510172]1085 15656 10 28أل7مععءم 

3 ئغ111111طة 15 12311ه1 لتلتأوبكة علا 


01 701104 3 12 م8 طتأذالاع ,12508ءم-202 
0116556 220 022165560 ,553200185 
2325510 طنوعل غ3 الات عطة طعلطنة؟ مده 
أخضعط20 5وع1[آناهة 102 مطصطز! 1ه اتمطة 2 
]235 عط ا ققط 2مأووع امنا قلط1]" . .وعلا 
تلقتأولتطن) ‏ لز 0ع20562 طعءط ‏ معاله 
17 77013 01 /آ10311 ,1155101181165 
6 ع6 0غ غ1 :116760ء5 لز[[8نااعة عتقط 
عطا صا عع قطنا قلطا طتتط عل51 لاط 5106 
-10م 026 “لعط1أ20ة 15 21120 تترعاوع11 
260183 2ع لمتقلةأمعاعمع عط نزط 0عاععل 
01 1ع 1ع22 2 25 18/010611 لمتاون 1/4 عط أه 
1/61 21011989000 قط 12 بموعتقط قطا 
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1 8635 تاع6 811 1356 عطا 01108انل 

مععط 22096 1 ,ته[ة1 أززع260 10 فده 1 
عط أنا0ط3 1085]وعتان ' لإتهمط: 25160 
ت 202-35 زط 1116 01 /ق7723 للالأكتاة 
-18 ع1 .قع306طتقتتوع2 لصة 5لطة 111 


01260 0010819 مط 01 ععطة101 
212054 . 15 1518122 الامطعة. نعم ع ماوع 187 


1 175616 3163 قط انام :10181 
-لأع عله ]1203 مععط ققط ع112011608 01 


١ 51160 11  201511110111181101: 5‏ اع 
65 016 غطا -1328«غعمدمه ‏ 20351619 


202-35 50206 .151320 طن تتعتاله؟ 
0 1513133 12" 35 01165]1085 طأعياة عاقة 


**5010157 5239/6 77012611 أقطا عرعز[عط ياملز 
01 218 201 060 7012611 تاوت 1/ة'' 200 
سوعة2'' لمة * 9 لإعطا 00 يدعء»816 10 0م , 


اع صامماعء/06 لمة طالامعع عتطممم60 1 
70210 عط 310120 عسامع 01 125620 
701 لاعطا [بطوط تتتوععءط عغطا طااط: : 


عط خصة تإأتومدمعم ملاأعلطعة نوع 1170110 


611 ا2ع 51 01115 ماع طم 067610 
هم 5ع16501010 115 0 اتاعصسادع كل عطا 6 ١‏ 
همه كوععة 0ععده 12 ذوفك جره 115 - 
1002 مطبن مارعمءو وه 01م 2 ومتنوعي - 


50 1 0 0 5-5 07 ْ 
د 0 0 قع انع 34 رامن 1 


#أعطا معاله 116ننو عنة أعو1 


"هناد لوطماع 06 5لإل ع5عطا م أعنز لمم 
3 56016 [آء77 35 قأ3ع12161 320 و5مزعه1 
0115 101 01 3551518206 /0181ا66م 11 م0 هط وعم م شضاءمع010ملة لإمقمط 1ه 


تطللقب/8 عط ,مط لام معا لوعتصلاءة): 0 1 بلصنط لإمد 0غ ,مهام ونط1 


ب 0 طاعطة ناو عحتاعع[امه عط عط لإلزووع صم 
ل خقط؛ 70:10 2 ,110:10 ممستاوتكا معطا 
0155251005 [ةمتعاما نزط6 25نم /هه0ه] 
:ب ااناقعة عط طلغت دع للدنزه1 هم مضه 


7 كاتضيا القطدة أمعقعدم عباه معلة غمم أهطا 
ونع 10 أزع اع 1ط /0غ وأمعلة. انلا عه 


اس : ناجم 0 نا ما 12 


رم 8 28 2660 10 1786 رققع2 تزه 
.5 واعط 60 


علإعتطعة 10 :مممتاصن تل جسم عكدة عنه 
5088 0 64م به 5ه لهومع عط 
8 لفاك عحقط :القطة 7 ,701 ستاكنك/ة 

0 همة ‏ قعووةمافقاءة. 1560105 لإقمر 

0 004 01 م0 عتصنة1؟1 أمدم 2 06016 
أو مقعذه هه طءياة: آة مك1 أقعطعلط 031 
3 :58186 قط 15 م5 لدعكنامم 110 
5م16 ,5 ع6 1اع لض عنبره !بام طة برتلا 
اه علصنط) 0 ولعءم 101 مع كة ةا؟ 20 
عمط لمواولظ مل 1806 276 


112 ل 


8متعتعصة. 5186 218107 01 وةأصسمة 


2 0 2 9 3 -80516 التو 01 هق ءلمل 06 10 


كال 


165 160/1 
لو وغل ضوة, وعطا لد : 


تاغطا الل ع1 


2206 القطلاط فطتأخطة عط" 0 عنام 37 


08 532086 عط 325 سمامة ١‏ 
حصقاة] دده «عاأقدد غمعه 7ه 3 ع1لنا0 15 
معط" .أعومدة ؟أه5 عشتاوعة 1ل أقطا , ١‏ 
لاه 6غ 4عصةاولا اللي 1 ١‏ 


01 أالتاوع1 17 [اعاع101 هو “قط هئ 


8 10 8تاللةعم5 151312 خمع ل قدمء. 5611 ' 


لقتأسامة لصة 220131 5غ[ آه 1160 6 ٍ 


كآء15 10 عطتعاءءة 220 تزه مصنامع فم 
لمعنه +0 5ق ملامة اوه - 


| ذه 0 وه 0 0 
ا 8 ا ا ا 121 11115 
:غناوطة ع5 لانامطة 20 عزةه 786 ,0311976 


2001 101 1 1 1 غضقاة‎ ١ 
.ةلمع 11 ايا بأ‎ 


عط مغ زناه غ10 م01 10 عصتطقضرمة 3 


باع ةموة 1 ل 
ع2 1 ملعء6. كمعيقمهة 0891 


18190 ,رمقصة© 1ه امه [حوم)هاة موز 
61 ملم +ة 513165 10864 فط مه 
1 قلط 'للوة 10 :56م ةلل 801 0000 
. غناط زعلاو للةممميا 824 ألءتفسنطه 1065 


لبقام ةاوه مو16. أزقة معط 15 طتت 
قط منت فاوو لم1 ماده 6ه أقطا أمعه 
0 امو رده ته نات 3 07 ممنادع01 
اوس قم مده ة أباقدمه :10 قمم 213 4ه 
“ملق ]1 غ1 .أوء 10112 ممتطامه 01 وتزع1 

ضة 51016 120181 6726200105 2 


موق ,ف أنامكلل 86غمعع هذ صذ 16ه نلعم 
علممطاية 006116 30010116 تنوه ]1 '(11211ك 


م 3 نغأمأ كأء5ا1 امع كممه لمة نغ 
!غ204 2680 )أ أخقطا لطملاع8 .12082 
ةلعل مق )1 5ع528 1216081 115 11 
6م عطأؤدبهء015 01 قهةم01 12016ة32-151م 
,80 35 5أءوزطلاة طعناة 10 12108 
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-7]0 متلق تبط طن لمعل مغ والالطة 
:0235 10151 2 أعع 1776 قلتطط]" .قتعا 
أزعط21 امع تع طاة 320 51:08 رأتاء0150مه» 2 
اأمعلمعع0 5 «القتككامة لقة نإللة1101 
ولعلستطاطيا ,5وعاوقعمامة 2 0طهة نوعلا 
مدو [و]آ 02 70:11 علوعء7 لطة غمء أ ءاعدا 
لاللقبكضامة ممه لاإالهدمطط 6011:0060 
01 مطاأقبك8ةا عطا موه تغط 807 
0 6719117 هط عله 10 1116 1 
01 ]1206262062 لإطة 110121131339 
+20 7701109 هط 1 016 عكتاع نا تمه 
9 هط 01 أععوزوة؟ عطا متدع نإغطا مده 
غ105 06هط مغ تتاعةة 12205 38/511123 116" 
76 لإعطا نلقه تام ,ك15نا50 ماده تتزعغطا 
عط 0311226559 تدده ,15[ناهة ‏ مناه 
علصةط عطا ده عمتلهةؤة ه56 نإومط أوع117 
-0127 20 5م231 قلطا خناط ,]01535 2 1ه 
غ501 8111 )1 وعوم8ة11امهء غ16 16 ..عممع؟ 
انط 115 غعلةة 8/111 غناط رعده1ة عوحرة لام 
عط 108ل داعم -نامع0تءمعل. 50ج 125م2)6 
1]56[5 طخل عظم1ج-دجج1ة1 04 70110 
عط رونا 07 211 لهم ١‏ .5ونوطج غطا ‏ 1010 
11 عط لطة 70110 م11أوك8 


8 56 0غ 126013519 جتاعة5 أوع7ل ١‏ : 


باعلا كأكصمث ‏ .8ملاءه011 أقطا. 11 
معطا طة 5611696 أقتاط. 1776 ,قتطتائت/ا 
عطا طعدمعط) 70110 غطا 1ه ناه ل)ترسعلة]1 


]135 قط له أممأوعقع مقطا 601 و8سصتطعوعا 


0 عكقط 86 قلطا دة1 .قأعطممءط قط له . 


لله 0 أقعاط ‏ ,عه هذ عوتامط تاه )عد 
آه 5ع ءأعقطة. غطا 05 اامغط) أقناحه عتىر 


15016 لقع لطة: للع دكه1[ة ١‏ 


عط حتده) 10056 01115861165 ألات 101151 ع نألا 
,201615 أغوع01) غطا 01 1085نأة 3100م 
م) عاطق عط متعم القطة 86 ؤواسرغطاه 
101101 عتاوتصنا غعناه «جرماع ع0 
1هذتة ممه صة ,عأوع ناناة 2 0ع26 111 قلط 1 
تتاقد 2 حدهء1 51602105 70110 عط له 
غطلمم لقتطءمعقم مه 22610081 201 2210 
عط مغ صهغمنقع0601 0181 لصة غانا أه 
0ة قجره 21 أطقطصة ابام طا؟ غناملاء 
0 واه20 )و01 عطا كا 1176 .قروع1 
خقطا عممط عط مز ومتقة عناه هز[ 1160016 
5 لان 01 5 علقلاعء؟ 11ز5 نزقطا 
مز طعتط؟ وسسعاطه:م "ناه 5019 3220 


عط صا حنو[ةآ عمتاتء”طناة 01 016121615 
075 26031156 رتلتة151 01 113106 
أهطة جنا ععلة 70110 72025565 أتاعما عغطا 
01 عمتقط عط طاالا .“عع مدل عدمعد 
طاار وعلهة لطهة دملا تغط جره نداأذ1 
لهاع معنا 2 01 ك5امتاعة عمطمة 
8 ذامأء أط5ناة لإطة 212096ع1 10 
985 2826م7120 لإغطا 5ع0قطمط ننتزعطا 
05 عكاتأء ناودع عتة أقطا 5م1201 300 
غ20 120312261 لافطا 11 عمتا0ه10 تتتو[اة1 
ذ “85028 وعلاع باط 12235565 عغطا تإآده 
أى 16206 مطل 5ستاوبكة اجقاطع مط 
0غ 2ق[ة1 01 17165عتع عوعطا 0غ غمممتاو 
,2011/61 11 متاعطا 51153111 
01 252001111012 عطا أ أمععة أوععع نم 
ها غتاط. خطع 12012 تزآدده امم عالاء برج 
60أله© 50 عطا 15 حتنج[15 10 علتاومط 06ة1 
-00112. متتامكلاط هل مه و30 0ع 1رء1200 


-201:1ط5 115 05 01501581032 لى ,1635م 
00 1216 1701110 5أازلاة ‏ 3520 85 تممه 


58 10 51306 12033 11 علاط ,36ل لأعتاتط 


ع 1582682 209161 اأمعقع51 عط مذ 
320 قصلع 1ه 115 01 116أم5 10 رأقطا 


ه28 5ع0762]011 611810115 220 21تطاناه 
50 1]56[6 أوء17١آ‏ عط 11 بمحكقط غطع ناه 


عتة وعبلة؟ 1611810115 210 110121 .35 131 
له . 1225001160 معط ,لعمععهمهء 


-10هع طة وتسووع70200 ع6 مز لعموطء 


خم 01111 :]راع ةمه ناتاه اخمعرة 01 زاع1 
-5201 15 صا غبنط لإالوعتاقتتطم نزآمه 201 
+0 11[ناوع--776[1 5ه عتتذ[ناء 320 11025 
قاع متهأ كمة 2617 6ط زمه 0غ آلة1 
مل علةةاز لعأمبطامه اأعع 10 2150 مه 
لمق أغقطأا ططءأوزة 10ه غ16" .5وعءعم6]م غطا 
لصة 750214 لتتاوتكة عطا مذ 16901160م 
15 201 “انامع1؟ 115 “اعطااعم 1056 5180 
عمةا مغ غألع1 زاعاومءطتاعل 5و8 بوالللان ' 


0102-0م0"ام عقبط ج ه105 لطة تناع 


دعءءط ومأاتقط 08 لتعاكصا ,لزاللتانا 5از 
مغ 6 اأقطوووع 12306 لطة 0ع ملاع 
فقطا صووءط فقط التاوعع غط1' .قلع56 كاعم 
ووةأعطامة لصة طقظاءة 1ه 2معنل0ه2ط 
متززمة «عطائعم قصزودءووه0م و1خمعع 1 1اع م1 
لو 201 طاعمعن5 ل[ةدمط لصة 1ه 


10 


حمع10 15 طأعتط؟ ؤ5وع2ع0*]م 5ه عمططهم عط .. 
-805 عط1 ,مهلخد يمتعاوع9 طكاى 1260 . ١‏ 


تتعط) مغهذ عصامء أمصمق دعاممعم حتل. 
عاتاء عذعطة عممعطاعل تزعط) [لغمنا مزه ١‏ 
آله 05 015غهعتنه عط ععة اأعتطات ومتامطع . 


مقط 160 مقط قصة لإمعكتط «أعطة 
مه 02 5أومطعئز5م مع06 2 1210 1211005 
7 أقط عتعأمطامء ‏ مم1 


عط" .علللة سمؤعة مه أخطعنتامطا متعطا: 


11101141 تلعط مم1 لكناة اك 


أه عصمط 616نا عط - 000 1 
قط 2ه وعاعواهة) قط مطه2 بعقو16ة1 . 


مغدز 16305 884 5605م ,859050513 


ضرقطة 701‏ 0 م طالة] 0564 ادع تومن : 


1 40 5ع كوف 8214. ,0 همنامهةة 


204 نامع '0881هم أله وكمةة علا 
ه60 عط 0 السلاللك 5 لزء ناو فيا 6 


غقة لقطمتامطة أأعطل[ة ,معء0 15 تنتنمأذ1 


عه عت معطت لطة غمعع ]عام دمملاعة 
-86ناة عط قطاءةة 2ه ولاهزأوعل تإ[عداع 
اشقذغاقوع] عه لعطوتاطمقاوء سماذ] 01 تإعهمر 
:0 22281613 201 ععة كلهها طجهده عمتعطا 
107 مت عه عط .لإمتادعل تفط 


,61805 011181م 12310107 320 لأققاعءة 


.ذناواطييل ١ه‏ ؤه ععة معكاه أدممط اعتطس 


-13156 ومن 0ع1 عه نزعط1' .لعاعة تقطن 


تصعط؟ مأ غده لعطوتل تزاعتعوعكء دولممط 


-هم28 2101164مع مع تمع امع لاأعبامصعطا 


قوطةل مامه متعطة 2 6م00 15 16 .وعزه 
216 5معمم مع م80 مستاقس8 نريدلهغ أهطا 


رطتطةعم 016136 صعمه نه 160ئ76 '(1غوم 
غ0دمة علاأطناة وجرغطاه ‏ كمةنو1[ط عتدمد 


يع افدومقطة. وتمطاه . قصة ‏ #وأنامممهت 
لمعم 000 5826 وقتطوه3 011 1ق 
له الاهمة. الاعتد56م60م1 01 ممأقوم رمه 


1 


.عطقنم إنانك ,1015 


قط طاتس تولصه غدة عط طوه أمطع1 موتك 


هه خطعمداهط) 'إمقده بتاه ب 5011-04 
عالاء ومللي عم مط ككل 
00 هط؟ انه 115 11 انان م1 


تاعطا قملكلة) لصة مصماو1 ص 5611696 غ20 + 
أوء177 عط 11 5 مأمعمر ماعطا 601 و006١‏ 


لتكتاصةنتاءةقط0 85 طمأعلاء: ومطتد ج1001 
لإعط1 ,ؤق26ع8 20م 10 لأوعتصتتصة قنتظ امسة. 


تتقاة1 تإمنتاوعل م1 أقمتطان تغط بن * 


5665 225 علاوتمطاءةا باع ثم 


511176111138 01 01101015 لإ . 


«اع 01 56621156 ,151320 01 عستقط عط1ا د 


0 


7 2 هذ ١‏ مقلم مه لناءعم عط 
قععله) ‏ 280 تمعصمماءع ‏ لموهاتامم 


:2150 ققط قع16أصتامه وقعط طذ عموآ[ط 


[معاطمه ‏ طاعنتط؟ 5ججامعع عتتاء لعنمع 


-50105 هق 165011065 ولام مرزمعة عط 211 
احظة هيه #أقط) صذ رلقة عنمم غه وعه 
00-6 
ا -66020 122101 01 535161215 056 جرلا 


.:وطتطو2م0غهةأء01 طتهقاقناة راوع2ع) 


]0 :20055 كمه قطه م قط 50021 ,لإصر 


ْ لإعطا أقطا ل[مطعاع ه50 عط عند باعمجعم 


8568 عقتاهة عطأ عه لعطقتاطهادء مقط 
12 عله 15 وتطا 1ل[آثط .عكنا 21هه20ه 1ه 


٠7351 220 11015 5‏ 126 .1621126011 
عا ,قموزوتهء2 عط ,25 قتطه0غ01 عط 02 
20 0016 ولتتطعتك8ة عغطا لصة دعاءط117 
-51608 عا 5396 10 12633511165 761160181 
0 قلط 0 1055 همط1 .6102 
01 اتاعطرع 1ة[ققء عطا 10 160 تو[عأة م1 1ن 
-ع015 “اعطااه 10ئزه8 مستامبك8ة عنتامه قط 
© أقتالط 16 لة ,لإلأععوتلضة عه ز1غ 
عدم 52 [لتاد ع7ة ع7 أقطا 260 ادع 
21110006000 


ناكد أهط) 15 0510م معطا 15033 

511816 2 الامطت وعتاطنامه 
لا6 3156 220 2260108020115 '9(آع1ع20 316 
.0651123 11611 01 5ئ1225161: 116 1205ق6 101 110 
طال؟ لزآمه وعتلطاعطة باه غخطوط نوه 176 
تترعاوة ]لا : عمنامة : 01-- 55108 [طمتترعمر عطا 
6 1مطناة مايه 72015511[ 01 وتاع 12017 
95 6621005 : تاأعيا؟ 101 ١‏ 320 لفط نز 


تاعطا 0ه دعا ستاطمء , 50005111 : قط 


سطتة 2805© لم نحرةة ‏ عع ماوع 10161 
2 ا 204 1018264 216 12160135 


0011 06 "عظامة لمعه مقأقصل عط . 


مظع 2807 0106 مم عمط أمسجهه 116 
5012 اك 
مع رامنا ْ 
لعنوعي 58 0مصوطتاةع!ن! لله صل غطوتدس 
-إع 2110:7002 ععالة معن طاتر 
طق 76 أمء متططة 3.801 "زع لوم 0غ دع اطاط 
15 )1 عالط 6017 :201:61 12 غ1 مرععا 


مملوعى عط مذ لع ماعط أقطا عزوم فطة . 


71 011161 01-5011226 112511186 1886 01 
لاط 0ع565 ]20 316 قأوع 121612 17105 
-06120 01011311053 12 . .مقع مطتاء801 121 
,غ121 2 مغ 26006604 5001 15 لإعونه 
قلق ]5ناز 5111 521ه531 قطا ع5 تتقععط 
للع “01 1511 أتزء5و3 10 160 ]1متدعم عا 
التاوةء؟ قط ,تمأووع]مئء عوع[ل؟ 2 820 10 
تناه 0506# 0غ 16[طهطن عنهة 56 أقطأا. 15 
005 تطهقاذآ أقط) (ة78 قط سمل وع1] 
68 11ناه50 66 أهط) معتتامم :116 
طنم7امع 2 05 ع ممع 7عتطة عطا اتلستقغم 
-)2 56210115 2 12216 701114 1316) ألرع10 
عط 120660 .مملاءع:11ل أقطا 112 أمحدعا 
مخ 16هئز10 عومط17 2225565 132أا5ن84 


| 


.60166 019/2 انان 01 أمعمر ١‏ 
ة[تاممم . لإأعستطوعة . 


5 011 0101116166 16لا لتقم قط 1ه 
2 0ع055655م 2150 لاعطغ ل4صة 1110151 
8251 عطا 01 1206 عط مز عتقطة 0ممع 
ع1 .علطن لطة مع ش2أعطتطء1ة مسقتلن هآ 
لاسملا عطا ,15م ]لاع متام 1657 عرع؟ 
رهم ١‏ ألق طا عمرمعاء؟ عن ورمعل ةا 
-ماهه ععتاعط : تتام بط د20 'ذه طن[ أك نز 
15 1265 350 اناأعمعهءم 17325 م1110 
عع عنعط1 010 م310 .1060 ةتنا عدرمر 
.لا287 2 منا لأتباط 0غ 2660 اوعنم لزه 
ملضقط تعطاه عط ذه ,عدع نع نوعط 156 
«أططامه مه طاععع1 عط 0غ 0لع عع ععرمر 
لاقطا مععل0م1 :لإعقنام طكابر ع0 260 
0110 ططنة2 116 طأاةا ملع أبده [أع1 ممع 
ضر حفط لاعتتمعاء؟ 1[19ةأئمة 520 مطمر 
-1:301 لفط تاطوؤقهة عطا طكام؟ ععمقل :1م222 
الالتسسة؟ قلط 2ه 102 
عطا 13225 21011650 102 لع تله 1705 
-186 320 ي760تع عتمت عع عوع تناع مط 
لإ وعلااعقتاغطا . لعطعلهمة ‏ لإعطا عنرم]ع1 


م8 معسامقطعمعفم طوعة عومعامم 


قلاط 7735 18804 طوتم .معنقء اا 
0 00 هنالو عط همة. للعوتزلوعوم 
-مروع8 قط ععمعط ‏ :عاط هة01 م1 مومع 
و0166 10160 2110 ناه 200160 أع16 138 
1218© 01 فلعقعا8ظ مفغاياة طاته 
كوتاتمز عصمة ععقم ١‏ .متتمسوت عطا 
ع النطتصصة 25 أء؟1 1160أ2 عط و5وعه506 


18 عزنا 01 أناه5 قط مز اط وعم 


1 350101 ,5683 للقاطوعذخ 156 .1509 
طوعم 02 ومعة ععاقة. عط تعاخوتم 


لاه أله1 78/25 عممعسططمةة عستا قمر 


عط 01 قه20ل76مع0 عظ) مغ لعوممعه 
«لأعممدمه عط جاأمماءممة11 .عدعناقساءط 


معاقو8 عغطا ده تزع لمسعتصياة م1 وملا 
عطا 2ه وممعهم عطا مععلاء6 725 5625 


0 116 1ه ده مانا ,غأوء/الا 
معطا أقطا 


مر 35 5لا10أء5 2016 17/845 5لط 1" 


بأكتلوءع10مط [معدهكلط غطا دوب مقطا 


-قتةن أو ع[امدمعه معطا 0غ 160 )1 عوتتوععرا 


طعتط؟ ,)و82 ماتاوبك84 عط أه دم لنواناع 
عاقط 10 طرعءة أمم وعم لإالمعاعة: 


قط 05 تطأاممع :5 قط عع تاعط ععسمقلوط 
20 015 أقط 220 70:11 تتاست ك8 
20 735 7162عطلة أقطا 23102 تلمع 116 
5 ؤو5ع اع 2011 عط 10 160 150015 
للوة 10 امخقع 81391 عط تإتمعط م20 
8 03 173560 1201 ماقم 0تئناه1 


حنة 02 ماعط غطا طناط غده لد 0عطعدع؟ 
5 0126 لأقلطا ,1498 112 غه1ام ورم 


معطا نإط مدعل 0 ععءزة أوقق غطا عنتماعط 
معطا أقطا قطوعططة طعتطة رقطقططه00) 
ألم 0طعع 5 5111 8535 دعتال" قطا 0 تمهاد 
1210 ع5عناع 202111 عط 01 2 هأقتتاعما عط 1 
5 12051 935 563 18310 هتقث عا 
غ1 عكتتوءةءط ,1770210 استاكقكةا فط 101 
عتطمنمءعء رلوء011م عط 06 2210ع2 5و7 
تتنام د عط 2ه عمتاععل لهباعع1اعأص1 مه 
5 امآ أوعمه]8 عطا عع تامو .واممعم 
لة (1167-1227) مقطا تتطع دعل «ع0منا 
-1217) ممقطكا. باع 013 امدلمضوئع قلط 
15 :18 اله 0650360 20ط (1265 
أوء 7 320 1521دهعن) 2ذ مرنا غللتاط 530 
11 از 01 0010156 186 2ل واكم 
علقتط 010 560510 ناتامقد84 ممرعامد8 156' 
مز 5905 غ1 ووء[عطاءء 2687 ,لؤاء16008 0 
هط 5اأمعمهك8 عط" .لقتائتهم تجلده غ130 
-18580: روعله0؟ 1‏ 2م121 0ع:05تاوعل 
,620015 2628:2250 8210 هآ أآأتاط 110113519 
عط زه قبطا توععقنط]] : همه وععع116مه 
0101 05 ؤزققط عط لطقط عذهة 
قصة 60:(ه2ق06 وععط لفط تزاتتعمومام 
5 25016ع 12161161031 لاتعطأه. عط 0ه 
عطا 01 ع5ظتامه أقطةا م1 .0ه28195هم 
عغطا روعأ تتطمعه مب عستجده1011 
أناط ر5ع5]81 انلمع مم ونا ل[تناط 14 
-266635 280 أانمكلة تغط تزالقباعء 1[عام1 
-56 11202 152160 ععصمه ه66 10 '(53111 
أقط/ا 01 مم اودوع كمه لطة. لاع لم15 
القصضأعتده ع ستاءاتراوء: قتلط) راقع[ قور 
-18 202618101656 عط1 .عع ناقمنا كتج 
015 1501ناعع1م عط 185 5101تات 
.6م6710 01535170115 112016 


صعءط 280 مدعه0 مونللم1 عسلامع ع 
ع1 .علارعقع26م تمتاوبيكة م «رالمبطعتو 
12020801 2 020516[ 220 22065 1315م 
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-151110 01 83[8266) 1 227/2210 5101131 
12 افتتكلنت عط .1402 ها (مقصوعم 
لم5 01 311012 جناععه 8400151 عطأا 1ه 
05 تتاتمصعا 15 1116 2 ممصا 1اع 15 
0 أعة محا لقباععة[[عاطة مستاوكلة عطا 


-0140 عط 07 1218116266 عط غتاط ,1013 
-أمع 160 20 تنام 885 16[ اط 11311 
ستاو غطةا عددوءءط لإلتتهططة طم 
-8626 15 001253212016 01 121011656مه 
-3ع3 طنعاوة]1 2آ ناممتد 0م1001 :12119 
عط 01 عقلتسماعوعط معطا هه دعأعتك عتصعل 
ماوع 5ه عون عطتسهووم ممع0ه131 
ةك ال رفنت 10١‏ حكاءت تت 
01 31635 152056 10 715101 3 أعلز لمم 
رمعء6 2896 581 مهنظ متعاقةط1 
1111061 ,7قط)20ة 01 عتطنا عمه 
1 طو 11" 01 وعع 32 5005 016 
للك انحا كن تالرنوونت بماك 
:7101 320 و0165 ,220163 11 135165 
أآناوة عطغ 25 '13ل1صة؟ ه100 0ع1من226 عبج 
[قختكلنه نإصة 01 ععطةستمسم0 عط 2ه 
5 لطع0الط 316 115أط 122 '31(9تاناء رمإتامرع 
01 عطاقانكء قط .عع صفطء مغ عاطمضعصسة 
أ21008265 0غ ومعطاة مام قوع2ج عط 
أعة1 عط 05 ١ع0قتطاةء:‏ وستلصهاة 5 15 
لإامع06 رعتطلا عه غهة رععه؟ تزمطا أقطا 
56101117 ..وعانتنكظ1 عط نزم عملم 
5 811 طعنتدةء 1765‏ 50101081691 

11101 12016 01 2100612 5 


تناز : غطا 5ه امعمروعج[م15ل عط]1' 

.3210 غ20 7985 أوع]1 عطا طا ععمع كما 
60 01 1211 عط 735 109 31251 عط 
01 602017651 2810282 فطا سه 1085 دآ 
عط علتطه معح8 .(1061-91) نمزم 
مطل قمتأعصة؟ 20‏ م72 35قمره)01© 
4 68 علاء77 310015 قط رعممعتاظ 
ها 02صةج0 02 1911 ع1" .متوم؟ 2ه غتاه 
011105 'إ6 40110860 905 1492 
5 16211218 طال لعاأقفمة وماعط 
متعاوء 17 2 نإ5 10019 عمتطعوع: 1ه سوع حل 
015607617 126 15 لع ]1تدوع؟ طعتط؟ 016 


حقطة 70110 2 535 ولط .03 21عندم 01 
عط أ56منا 5002 ]1 عقناوعء5 روعلاع عمل1 


مغ 1236 ض1ز أآء1 0010052 .061101513م 
-17400 قط1 .ع1امة0© 07 111 امقسصتلمط 
عه لإط عه 111 201 و10[مطع ممناة وتم 


4001 15366118 لطة 0مقستلء2 11أمن 
مز 012202 05 لإأكه منتأاودك8 156[ مط 
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